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  الصـفة  الجامـعة  الرتبة  واللقــب الاســـم
  ـــسارئيـ  ةـجامعة باتن  رـاذ محاضـأست ةــعـلي عــالي

  مشرفا ومقررا  ةـجامعة باتن  أستاذ التعليم العالي  اليـــال عجـكم
  عضــــوا  جامعة المسيلة  رـاذ محاضـأست  ـيـن يحـعبـاس ب

  عضــــوا  ةـجامعة باتن  رـاذ محاضـأست  ابريـدم جــقالمت
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الشعر بنية لغوية معرفية وجمالية، والنص الشعري واجهة نفسية شعورية ، تتجاذبه أقطاب صـوتية         
تركيبية و دلالية ، قد يتميز فيه قطب من هذه الأقطاب بظواهر تنبئ عن مكنونات الخطاب ، وقد لا يبرز 

المتلقي والنص، لاستكناه رؤاه ، وهذا يتطلب مستوى عاليا من  فيه قطب مما يستدعي حالة من التماهي بين
  .المران والدربة والمعرفة اللغوية والجمالية و الذوقية ، قد لا تتيسر لكثير من القراء 

والشعر المغربي القديم مرآة تعكس تراثاً مضى في جانبه المعرفي الخالص، أما في جانبه الجمالي الـذوقي       
ظواهر فنية ، فالقارئ للخطاب الشعري المغربي سيلاحظ حتماً تميزاً عما ألف من الشعر، فهو يعكس عدة 

يأتي هذا التميز كنتيجة حتمية لظروف طبيعية و تاريخية وثقافية ، يأتي هذا التميز ليعلن الشخصية المغربيـة  
ميم هذا التوحـد خـادع إلى   بمبادئها ومثلها ومعارفها ورؤاها، وطرائق تعبيرها وأبنية خطاا ، غير أن تع

درجة  ما ، ففي الكل جزئيات متباينة يجمعها التعميم ، و يفرقها التدقيق، فرغم أن الخطـاب الشـعري   
المغربي يمكن اعتباره واحداً ، والنظر إليه بمعايير متقاربة ، إلا أن هذا الخطاب متعدد تعدد الشعراء، ومتعدد 

  .يمكن أن يراه غيرهم تنوعاً فادحا تعدد القراء ، إذ ما يراه البعض وحدةً
ثم إن الحكم على الشعر المغربي القديم لا يتأتى إلا بعد عدة دراسات توجه كلها نحو تحليل الخطـاب       

التعريف ) هـ456 -هـ 390(الذي حاول فيه ابن رشيق، الشعري في مدوناته ، التي من بينها الأنموذج
النصف الأخير من القرن الرابع و ( ب في افريقية خلال قرن من الزمان شاعر و شاعرة من أعلام الأد ةبمائ

، فهو يحمل كماً معتبراً من شعر المغاربة ، وقراءته قراءة واعية، بمنـهاج  ) النصف الأول من القرن الخامس
 مرن هو مزاوجة بين البلاغة العربية الأصيلة والمنهج الأسلوبي الحديث تمكننا من الوقوف علـى جوانـب  

الجمال فيه، إذ النص العربي مختلف عن النص الذي بني عليه المنهج الأسلوبي في الأصل ، لذلك كان لزاماً 
علينا استعمال أدواتنا الخاصة النابعة من لغتنا ، من عروض و نحو وبلاغة لتطويع المنهج الأسلوبي ليخـدم  

  .نصنا ويوافقه
اع ومحاولة تقييمه، والحكم عليه، في جانبيـه، الموضـوعي   وما الدراسة الأدبية إلا رصد لظواهر الإبد     

والفني ، فالشعر لغة خاصة لها وظيفتان؛ وظيفة معرفية ، ووظيفة فنية جمالية ، وكل وظيفة تخدم الأخرى ، 
فالشعر يحمل دلالة ثقافية أو سياسية أو اجتماعية ، وينسقها وفق نسق معين هو الأسلوب ، فدراسة الشعر 

بعاد الموضوعية عن الظواهر الأسلوبية ، لكي تتضح البنية العميقة للخطاب ويمكـن حينئـذ   هي فصل الأ
  .ومدى مشاكلتها لمواضيعها ، أو مدى تشكل المواضيع من خلالها، إحصاء الظواهر الأسلوبية وتقييمها

أنمـوذج  "  و يرجع أهم سبب لاختياري هذا الموضوع إلى طبيعة الكتاب الذي أتناوله بالدراسة وهو     
لصاحبه أبي الحسن علي بن رشيق  ، فبعد اطلاعي عليه وجدت انه جمع عـدداً  " الزمان في شعراء القيروان

كبيراً من الشعراء مع نماذج من شعرهم مثله في ذلك مثل كتب المنتخبات أو الكتب  الحديثـة كـالنبوغ   
و محمد بن تاويت، وابن رشيق على جمعـه   المغربي لعبد االله كنون ، أو الشعر المغربي لمحمد الصادق عفيفي



 ج 
 

لهذه الطائفة من الشعراء يصدر كثيراً من الأحكام النقدية التطبيقيــة رغم أنه مؤلف غير نقدي ، ومؤلفه 
أنه ضد كتب الطبقات ، وذلك حينما عاب على الحصري عزمـه  " للحصري"قد أعلن منذ الترجمة الأولى 

كما قال، والترتيب الصـحيح  ) أي الترتيب الزمني( سب الأسنان على تأليف كتاب يرتب فيه الشعراء ح
لترجمات كتاب الأنموذج مفقود كما يصرح بذلك محققه ، لأن أجزاء كثيرة منه اعتمد في وضعها علـى  

لشهاب الدين بن فضل  "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار"للصفدي و " كالوافي بالوفيات" مصادر أخرى
إبان القـرن   ن، فهو إذن كتاب يكاد يكون جامعاً للشعراء الذين عاشوا في القيروا االله العمري الدمشقي

مما يؤهله لأن يكون موضـوع  ، وهو يحمل مادة شعرية معتبرة تفوق الألف بيت، الرابع والخامس الهجري
  . و يجعل الدارس له يأخذ صورة متكاملة عن مستوى الخطاب الشعري المغربي  في هذه الفترة  ، دراسة
وقيمة الكتاب تزداد للعارفين بمؤلفه ، فهو ابن رشيق الشاعر والناقد ، صاحب العمدة الذي جمع فيه      

أكثر القضايا التي طرحها النقد العربي إلى زمنه ،وهو أعظم ناقد عرفه المغرب العربي في عصوره الأولى ، إذ 
  .أنه شاعرأن مؤلفاً كابن رشيق لا يمكن أن يترجم إلّا لمن ثبت عنده 

في "في التعريف بالأدب المغربي شعره ونثره، ككتاب عبد العزيز نبـوي  وهناك دراسات عدة ألّفت       
أو " كابن شرف القـيرواني "والكتابين المذكورين آنفاً ، وكذلك مذكرات أفردت لشعراء ، "الشعر المغربي

لى خصائص الشعر المغربي بصفة شـاملة  ، إلا أن هذه الدراسات في غالبها لم تركز ع" ابن رشيق الشاعر"
كما أن هناك دافعاً آخر للخـوض في هـذا   ، بموضوعاته وخصائصه ، و البنية الأسلوبية لخطابه الشعري

البحث ، وهو محاولة المزاوجة بين التراث والمعاصرة ، التراث كمادة والمعاصرة كمنهج ، إذ يبـدو لي أن  
، ستحمل طرافة وحيوية تنقص كثيراً من الدراسات التي تناولته آنفاً  قراءة تراثنا بمنهج حديث كالأسلوبية ،

، لكني لا أدعي أن هذا المنهج هو وحـده   وما المنهج إلا أداة لاستفزاز النص ليبوح بجوانب من سر جماله
المنهج وقد يتحول الأنسب لتحليل الشعر المغربي، فالمنهج كأداة تتوقف فاعليتها على قدرة القارئ وخبرته ، 

  . إلى أداة غير فاعلة في يد قارئ غير مؤهل
هذا عن الأسباب الموضوعية ، أما السبب الذاتي فهو أنني وبعد الاطلاع على نمـاذج شـعرية مـن         

لم يحظ بالدراسة الكافية فكثيراً ما نسمع  هالكتاب، آلمني أن أصادف شعراً راقياً يملأ هذا المصدر القيم ، لكن
بيات يتغنى ا ولا نكاد نقف على بيت للمغاربة فيها، على جودة شعرهم و قوته ، وتنـوع  القصائد والأ

أغراضه فهي في حكم اهولة حتى بالنسبة للمغاربة المتخصصين في مجالات الأدب ، فدراسام أكثرهـا  
  .يتناول مدونات مشرقية ، وكأم يساهمون في طمس هذا التراث الأدبي الثمين

ا البحث محاولة لقراءة الشعر المغربي القديم ، في أحد المصادر المهمة ، وهو و إن لم يشمل جميـع  فهذ     
الشعراء المغاربة فقد حده الزمان والمكان واختيار المؤلف ، إلا أن النص الشعري المغربي يحمل من الخصائص 

ام التي نصدرها في حقـه في شموليتـها   ومن البنى الأسلوبية والأدوات التعبيرية ما يجعلنا نطمئن إلى الأحك
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ابن رشيق ، سـتقودنا  " أنموذج"وصحتها على الخطاب المغربي عموما ، إذ أن دراستنا للشعر الذي تضمنه 
إلى أحكام تصدق على الشعر المغربي في عمومه ، في حدود بيئة المؤلف وزمانه ، وكما سبق وذكرنا أن ما 

فقد كفانا باختياره هذه النماذج عناء البحث عنها وجمعهـا وتمحـيص   يزيدنا اطمئناناً هو مؤلفه الناقد، 
  .جيدها من سفسافها 

إن أي قراءة لخطاب فني على تعدد القراءات، دف إلى الكشف عن الإبداع ، وإن اختلفت وسائل      
 يحملها في التي  ما هي جماليات الشعر المغربي القديم: كل قراءة؛ لذلك فالسؤال الذي يطرحه هذا البحث 

  :وهذا سؤال عام يمكن تجزئته إلى أسئلة أكثر تخصيصاً ودقةً ؟جانبه الموضوعي والشكلي
ما الموضوعات التي تناولها شعراء المغرب في الأنموذج؟ ما الجديد فيها وما التقليد؟ ما الموضوعات الـتي   -

ر المغاربة عن موضوعام؟ هل يمكن تحديد بنيـة موحـدة   أجاد المغاربة نظمها أكثر من غيرها ؟ كيف عب
للقصيدة المغربية حسب الموضوعات؟ ما مدى تميز المغاربة و إبداعهم في جانب الشكل؟ ما قيمة الخيـال  

  الشعري للمغاربة؟
والإجابة عن هذه الأسئلة لن تكون حاسمة، إلّا أن أخذ صورة عامة عن الشعر المغـربي، لا يـتم إلا        

  . راسة الجادة، لأن البحث في هذا اال لا يزال بكراًبعرضه على التحليل والد
وقد تعتبر قراءة التراث بمناهج حديثة مغامرة أو قفزة في الظلام ، و قد حرصت أن تكـون أهـداف        

إذ دف إلى تصحيح بعض المفاهيم و الأحكام الخاطئة واحفة في حق الشعر المغـربي  ، دراستي واضحة
ض جوانب الموضوع التي عولجت بصورة جزئية ، أو بصورة تنظيرية ، أو أغفلتـها  وحيويته ، وتكمل بع

الدراسة تماماً ، ذلك أن قراءة الشعر قراءة واعية ، ستؤدي إلى رسم صورة واضحة وجديدة لمعالم الحيـاة  
العامة في العهد الصنهاجي بالقيروان ، كما أن هذه الدراسة ستكشف عـن مـذاهب هـؤلاء الشـعراء     

زعهم وآثارهم ، كما أهدف إلى الإحالة على مصادر أخرى لشعر هؤلاء الشعراء ، فما ذكـره ابـن   ومنا
وبصورة أعم فالهدف هو الكشـف  ، رشيق ما هو إلا نماذج لشعرهم، انتقاها حسب رؤيته وثقافته و ذوقه

من خلال الكشف عن قيمة إبداع شعراء الأنموذج من خلال قصائدهم وبيان أذواقهم  و أدوام التعبيرية، 
  . و رصد أكثر الظواهر الأسلوبية الحاضرة بقوة في خطام، عن البنية الأسلوبية العميقة لخطابام الشعرية

أما المنهج المتبع وهو المنهج الأسلوبي، فأراه الأنسب لهذا النوع من الدراسة و التي دف إلى إعطـاء       
الخطاب الشعري لشعرائه ، و سأعتمد على التحليل المستوياتي  صورة عن الشعر المغربي انطلاقا من استقراء

،  وذلك بدءًا بالمستوى الصوتي و التركيبي وصولا إلى المستوى الـدلالي ، و هو الأقرب إلى المنهج الأسلوبي
لا و رغم أن المنهج المتبع في الدراسة هو المنهج الأسلوبي إ، مع التركيز على الصور الفنية، و الخيال الشعري

أن المنهج الوصفي كإجراء سيكون حاضراً في التعريف بالأغراض الشعرية إضافة إلى المنهج التاريخي الذي 
  .يمكننا من تتبع بعض الحوادث التي شكلت الخلفية السياسية و الاجتماعية لبيئة الأنموذج  



 
 
 

إما بإفراد إنتاج شاعر واحد ، وقد اهتمت الدراسات السابقة برصد الظواهر الفنية لدى الشعراء المغاربة     
أو الدراسة التي تناولت خطـاب حـازم   ، فقط بالدراسة ، كالدراسة التي خصصت لابن شرف القيرواني

  عامة القرطاجني الشعري و النقدي، وهما رسالتا ماجستير في جامعة الحاج لخضر بباتنة،  و إما أا دراسات
،  ومثله كتاب "محاضرات في الشعر المغربي القديم" زيز نبوي مثل كتاب عبد الع،  هدفها تعريفي و تأريخي

  .للصادق عفيفي ومحمد بن تاويت" الأدب المغربي"
و من خلال دراستي هذه أسعى إلى ملامسة النص الشعري المغربي و محاورته للوقوف على أكثـر          

بعـد إجرائـي إحصـاء الأغـراض      و.العناصر الأسلوبية  المهيمنة وبالتالي إبراز جماليات هذا الخطـاب 
تمهيـدي يخـص   والموضوعات المطروقة في كتاب الأنموذج، قسمت بحثي إلى فصول ثلاثة؛ فبدأت بفصل 

 ببيئة الإنتـاج الشـعري  وإجراءاته كما تناولت فيه جانبا تاريخيا هو  التعريف بالخطاب و بالمنهج الأسلوبي
حسـب  انتقلت إلى الفصل الأول متتبعاً أغراض الشـعر   ، ثمو التعريف بالمؤلف و الكتابالمعني بالدراسة 

تناولت ظـاهرة موضـوعية    وبعدها، المدح ثم الغزل ثم الوصف، فبدأت بغرض  كثرة ورودها في الكتاب
بقية الأغراض تحت عنوان  وجمعت ميزت الشعر المغربي و هي وصف الشوق إلى الوطن و الحنين إلى الديار،

  .أغراض أخرى 
الأسلوبية ، وذلك بانتقاء نماذج متفرقة وعرضها على التحليل  صل الثاني فقد خصصته للدراسةالفأما      

قيمتها ، أنواعها وقد حاولت دراسـة  ، المستوياتي، كما خصصت مبحثاً للصورة الفنية عند المغاربة، فنيتها
قطوعـات الشـعرية   قيمة الخيال الشعري عند المغاربة في مقطوعات السخرية و الهجاء السـاخر لأن الم 

وختمت بحثي بخاتمة ضمنتها جملة ما توصلت إليه من خصائص للشـعر  ، الكاريكاتورية كثيرة في الأنموذج
  .المغربي ، موضوعية  و فنية 

لابن رشيق و كذا ديوانه " أنموذج الزمان في شعراء القيروان"ويرتكز بحثي في مادته الأولية على كتاب      
مسالك "للصفدي ، و " الوافي بالوفيات:  "لعودة إلى مصادر أخرى ذات أهمية مثل ،غير أنه من الواجب ا

لابن فضل االله العمري الدمشقي ، الّلذَين اعتمدهما محققا الأنموذج ، كمـا أن  " الأبصار في ممالك الأمصار
لى مراجع حديثة إضافة إ،  للعماد الأصفهاني" كخريدة القصر و جريدة العصر" مصادر أخرى لا تقلّ أهمّية 

لمحمد محمد زيتـون ، و كتـاب   " القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية"يمكن الرجوع إليها ، ككتاب 
  .لرابح بونار ، وهذا للتعريف بالفترة، وإعطاء صورة عن العصر المدروس  " المغرب العربي تاريخه وثقافته"

و خاصـة إذا  ، العقبة الأولى التي يواجهها الباحث وككل بحث علمي فإن قلّة المصادر و المراجع يعتبر     
يضاف إلى ذلك ما ، الذي يقر معظم الباحثين فيه بقلة مصادره، كان مجال البحث هو الأدب المغربي القديم

يتميز به الخطاب الشعري القديم عموما من مباشرة و شفافية تجعل كل المقاربات المنهجية الحديثة تسقط في 



 و 
 

كما لا يمكنني الادعاء بأن قراءتي لهذه المدونة هي قراءة ائية ، بل يمكن اعتبارهـا فاتحـة    ،دائرة التلفيق 
  .لقراءات أكثر عمقاً ، وأكثر رصداً  للظواهر الأسلوبية

: إذ لولا توجيهات أستاذي الفاضـل  ، وأرى من أوجب الأمور الاعتراف لأصحاب الفضل بأفضالهم     
و هو الذي لم يبخل بنصحه  و إرشاداته  ، لما كتب لهذا البحث أن يكتمل، كمال عجالي:الدكتور الأستاذ 
كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل أساتذتي الأفاضل الذين درسوا طلبة الأدب المغربي بجامعة الحاج ، و وقته

ة قسـم اللغـة   كما أتوجه بالشكر إلى كلّ أساتذ، لما قدموه لنا من عون أثناء البحث و قبله، لخضر بباتنة
  .        و كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث، العربية و آداا بجامعة باتنة
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   الفصــــل التمهيدي
  الخطــاب و المنهــج و المؤثّـــرات

  
  ريـطاب الشعـالخمفهوم الخـطاب و -

  والخطــــاب الأسلـــوبية -

  ريةـالفك طاب السياسية وـبيئة الخ -

  ؤلفاتهـو م يروانيـلي القـابن رشيق المسي -

  "أنموذج الزمان في شعراء القيروان"التعريف بكتاب  -
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  مفهوم الخـطاب والخـطاب الشعـري
ية والتفكيكية اهتمت الدراسات الأدبية الحديثة بمذاهبها وتياراا المختلفة؛ اللسانية والسيميائية والبنيو      

وغيرها بالخطاب الأدبي، وعناصره المكونة له وببنيته ووظيفته، والتمييز بين مختلف أنواع الخطاب وقد أدى 
ذلك إلى تشكيل ركام هائل من المقولات التي تتناول الخطاب، ولقد حاولت أن تكون مقاربتي لمفهوم 

هج المتبع، ثم لأن البحث في مفهوم الخطاب قضية الخطاب مقاربة أسلوبية، وذلك للبقاء في دائرة ضوء  المن
  .متشعبة قد يطول الكلام فيها إذا لم يحده المنهج

  : الخطاب لـغة
الخطاب والمخاطبة؛ مراجعة : إذ جاء في لسان العرب، "المحاورة"يتضمن الخطاب في أهم معانيه       
وشددنا ملْكَه وآَتيناه  ﴿:ا في تفسير الآيةأم، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان، الكلام

وقد قيل معناه أن يفصل بين الحق ، فالمعنى هنا هو الحكم إما بالبينة أو اليمين، 1﴾الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِ
أما "هي عبارة "فصل الخطاب"وقيل أيضا  «أو هو الفقه في القضاء، والباطل ويميز بين الحكم وضده

أما في ، 2 » وكأنما يقصدون أا تفصل بين المقدمات وصلب الموضوع الذي يتكلم فيه الخطيب"بعد
المأخوذ بدوره من    Discursusذات الأصل اللاتيني   Discoursالمعاجم اللغوية الفرنسية فإن كلمة

ن معنى فهو فعل يتضم" الجري ذهابا وإيابا"أو" الجري هنا وهناك«الذي يعني  Discurrereالفعل 
وتشترك اللغة العربية ، 3 » التدافع الذي يقترن بالتلفظ العفوي وإرسال الكلام والمحادثة الحرة والارتجال

أما ، أحدهما مخاطب والآخر مخاطب: والأجنبية في تضمن مفهوم الخطاب للتلفظ والقول بين طرفين
لسان العرب يحمل دلالة الرفع وفي ، فهو يدل على معنى الظهور والارتفاع والانتصاب" النص"مصطلح 

وأصل النص أقصى ، والمنصة ما تظهر عليه العروس لترى، نص الحديث ينصه نصا أي رفعه «:حيث ورد
  . وقد كانت تعني النسيج Textusفهي من الأصل اللاتيني  Texteأما كلمة ، 4 » الشيء وغايته

  : الخطاب اصطلاحا
فهذا ، 5»كل كلام تجاوز الجملة الواحدة سواء كان مكتوبا أوملفوظا «الخطاب على المستوى البسيط     

سيرورة متجلية  «:التعريف يركز على الجانب الكمي المادي للخطاب أما الخطاب في عرف الأسلوبية فهو
  :كأثر لتكوين المعنى في سياق مجموعة أفعال تواصلية تقوم في تكوينها على مستويين

  .مستوى البنية السطحية - 
                                                 

  .19الآية  ،ص :سورة -1
 .276، 275ص، 2مج ،1992، 1ط، بيروت ،ر صادردا، لسان العرب: الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريو أبينظر  2-

 .20ص، 2005، 1ط، القاهرة ،الس الأعلى للثقافة، الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي:عبد الرحمان حجازي 3-

 .196ص، 6مج، لسان العرب: الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريو أب -4
 .155ص ،2005 ، 4 يل الناقد الأدبي ،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء بيروت ،طدل: سعد البازعيوميجان الرويلي  -5



3 
 

  .1»مستوى البنية العميقة - 
فهو سيرورة وهذا يحيلنا إلى مفهومي التطور والآنية : فالخطاب يتضمن عدة مفاهيم فرعية يقوم عليها بناؤه

السوسيري، ومفاهيم المعنى والتواصل؛ وهما كذلك من شروط عملية الاتصال عند جاكسون، أما 
  .فق وظائف بروبالمستويات فهي ترتبط بمفاهيم غريماس لتحليل الخطاب و

إنجاز لغوي يقوم من خلفه نظام حضاري لأن الصلة بينهما  «والأسلوبية تنظر إلى الخطاب الأدبي على أنه
هي الاشتراك في اللغة، فالنقد الأسلوبي ينظر إلى الخطاب الأدبي على أنه فكر يفسره فكر دون إحالة النص 

  .طاع مرجعية النصوهذا ما يعني  انق، 2 » إلى غير ذاته لتحديد معناه
بأنه تحويل لغة عن لغة موجودة سلفاً وتخليصها من القيود التي يكبلها ا  «:كما يعرف الخطاب الأدبي

الاستعمال والممارسة، فالخطاب الأدبي ذا المعنى كيان عضوي يحدده انسجام نوعي، وعلاقة تناسب قائمة 
  .3 »بين أجزائه

طاب جسم عجيب زئبقي يشبه السمكة في البحر عبثاَ تحاول إمساكه أن الخ «الباحث رابح بوحوش ويرى
وهو يوعز ، 4» من المنهج، وسوط الناقد ومن السلطة والأنظمة الجائرة: باليد، فهو ينفلت من كل شيء

وهو بذلك يعمل على تكسيره  -نظام اللغة - تعاليه هذا على المناهج النقدية بأنه يولد خارج النظام
  .وتجاوزه

  :ب في الثقافة الغربيةالخطا
، إذ يرى أن مصطلح الخطاب يدل على منظومة فكرية "ميشال فوكو"من النقاد الذين اعتنوا بالخطاب     

أو لغوية، باعتباره مصطلحاً نشأ في الفلسفة ثم دخل مجال الدراسة الأدبية، والتعريف الأكثر إيجازا وتعميما 
وقد ، 5»كونه نظام تعبير متقن ومضبوط «هوFaucoult "فوكو"في تلخيص مفهوم الخطاب حسب 

كل ...«: تحدث عن الخطاب بوصفه وجودا ماديا مانعا لما لم يقَلْ وكأنه يريد ثنائية الحضور والغياب
أو مجرد ، وهذا الماسبق قوله ليس مجرد جملة تم التلفظ ا، ينطلق سرا من شيء ما تم قوله، خطاب ظاهر

وكتابة ، إنه خطاب بلا نص وصوت هامس همس النسمة، لم يقَل أبدا بل هو شيء، نص سبقت كتابته
، 6» فالخطاب الظاهر ليس في اية المطاف سوى الحضور المانع لما لا يقوله...ليست سوى باطن نفسها

الخطاب جملة كبيرة تتجاوز مهام اللساني، أوهي تحتاج إلى لسانيات موازية   «أمـا رولان بارت فيرى بأن

                                                 
 .80، ص 2، ج 1997 ،الأسلوبية وتحليل الخطاب ، دار هومة ، دط: نور الدين السد -1
 .83،  ص 2ج: ابقلساينظر المرجع  -2

 .117، 112ص ،  ت د ،3ط ،ا ـ تونسالأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، ليبي :عبد السلام المسدي -3
 .37، ص2005 ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،414ع ، الشعريات والمناهج اللسانية في تحليل الخطاب، مجلة الموقف الأدبي: رابح بوحوش -4

 .34،ص 1987،  2حفريات المعرفة، ترجمة سالم يفوت ،المركز الثقافي العربي ، ط: وميشال فوك -5
  .25ص: ابقلساالمرجع  -6
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ت الجملة، ثم تجاوز هذه النظرة حتى صار الخطاب عنده رغبة ومتعة، ويرى أن المتعة واللذة طاقة للسانيا
سيميائيات "أما جوليا كريستيفا فقد تناولت النص وأنواعه، لتخلص إلى ، 1» فاعلة من طاقات الخطاب

م التدليل، وركّزت على التي تحاول تبرير العلاقات الاعتباطية للدوال والمدلولات، مروراً بمفهو" الخطاب
مفهوم التناص الذي هو تداخل مجموعة خطابات أو نصوص لأا تستعمل مصطلحي الخطاب والنص 

  .بنفس المعنى
جسم له «أن الخطاب نوعان نقدي وأدبي، فالخطاب الأدبي هدفه الأول التعبير، وهو: ويرى تودوروف     

ضع لانتظام داخلي لكنه يتحرك بحرية مستقلة ومن ثمة ذاته وحركته وزمنه وهو مختلف عن كل ما عداه؛ يخ
  . وهو بذلك يركّز عل فكرة استقلال الخطاب عن كل الأنظمة الأخرى، 2»فهو لون يختلف عن النص

، وقد 3»نص تغلبت فيه الوظيفة الشعرية للكلام «:وفي هذا الصدد يرى جاكبسون أن الخطاب الأدبي هو
نطلق، وجعل هدف دراسته الأدبية هي ما يجعل من عمل ما أدبيا، أي الجوانب تبنى الاتجاه الشكلاني هذا الم

" هاريس"الشكلية التي تحيل إلى بنيته العميقة وتكسبه طاقة تأثيرية، ويجمع النقّاد أن أكبر منظر للخطاب هو
ن مجموعة منغلقة بأنه ملفوظ طويل أو متتالية من الجمل، تتكون م «التوزيعي الأمريكي، فقد عرف الخطاب

على ذاا، يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية، وبشكل يجعلنا نظل 
التي تتجاوز ، وهذا ما جعل النقاد يعتبرون أن الوحدة الخطابية هي الجملة، 4»في مجال لساني محض

  .التفسيرات اللسانية
إن الشعر  «:على الوظيفة التواصلية للخطاب، إذ يقول" بنية اللغة الشعرية"في كتابه " جون كوهن"كما أَلحّ 

شأنه شأن النثر، خطاب يوجهه المؤلف إلى القارئ، لا يمكن الحديث عن الخطاب إذا لم يكن هناك تواصل، 
  .5 »ولكي يكون الشعر شعراً ينبغي أن يكون مفهوماً من طرف ذلك الذي يوجه إليه

هو كل تلفظ يفترض متكلماً ومستمعاً وعند  «:لى فكرة التأثير؛ إذ يرى أن الخطابع" بنفنيست"ويركز 
  .6»الأول هدف التأثير على الثاني بطريقة ما

  :الخطاب في الثقافة العربية

                                                 
 .87 ،86دت ، ص، دط، الأسلوبيات وتحليل الخطاب: رابح بوحوش ينظر -1

 .89، 88ص :ابقلساالمرجع  -2
  .11ص ،2الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ج: نور الدين السد -3
   .17ص، 1989 ،1البيضاء، ط تحليل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار :سعيد يقطين -4
 ،2005، اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،  411ع، ، مجلة الموقف الأدبي)السرد والخطاب نموذجاً(مصطلحات التحليل السيميائي : لاي بوخاتممو -5

 .126ص 
  .22، ص  2الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ج: نور الدين السد -6



5 
 

ومن خلال ، كثيرة هي تلك المقاربات التي تناولت مفهوم الخطاب الأدبي  في التنظير النقدي العربي     
  :هذا المصطلح بتنوع اتجاهات النقاد ميمكن تبين تنوع مفاهي الوقوف على أهمها

الأول يندرج تحت نظام اللغة وقوانينها ، وهو النص الأدبي،  «:أن الخطاب نوعان" يمنى العيد"إذ ترى      
ويخرج الثاني من اللغة ليندرج تحت سياق العلاقات الاجتماعية، يضطلع بمهمة توصيل الرسالة الجديدة، 

  .1» هو الخطاب، والأول فضاؤه واسع، أما الثاني فيمعن في الصياغة باحثا عن المرجعو
هل  «أما المسدي في كتابه الأسلوبية والأسلوب فهو يلح على الوظيفة التواصلية للخطاب، إذ يتساءل     

ام واقعي؟ بل من شرعية وجود إن لم يرتبط بإجراء دلالي أو إلز -نفعيا كان أو إبداعيا - للحدث اللغوي
، ثم يؤكّد على 2» هل يتصور أن يؤدي البث الفني وظائفَه التأثيرية بمعزل عن إبلاغ رسالته الدلالية الإلزامية

  .انقطاع مرجعيته، فهو يبلغ ذاته
ومما يميز الخطاب  «:ومما لاشك فيه أن الأدب خطاب باللّغة وفي اللغة، فهو فاعلية لغوية في المقام الأول     

... الأدبي هو انقطاع وظيفته المرجعية، لأنه لا يرجعنا إلى شيء ولا يبلغنا أمراً خارجيا، وإنما هويبلغ ذاته
، 3»ولَما كف الخطاب الأدبي عن أن يقول شيئاً عن شيء إثباتاً أو نفياً، فإنه غدا هو نفسه قائلاً ومقولا

بي لأن الأديب كثيرا ما يهتم بشكل النص قبل يلح على انقطاع مرجعية النص الأد" المسدي"ونلاحظ أن 
لأن اللغة تم ، وما يجمع الرأيين السابقين تركيزهما على الوظيفة التوصيلية للغة، اهتمامه بالجوانب الأخرى

  . بالتوصيل بينما الأدب يضطلع بمهمة التأثير
شتتة، وهذا تصور وليس وحدات م  خطاب نصي كلي «فيرى أن الأدب" صلاح فضل"أما الناقد      

الأقدمين الذي أبعدهم عن معرفة خواصه الحقيقية، وجعلهم ينظرون إليه نظرة معيارية مغفلين أحكام الواقع 
  .4»وقوانينه المتغيرة

، وأهم العناصر 5»مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة« أن الخطاب " محمد مفتاح"ويرى الناقد      
أنه يرى أن الخطاب مؤلف من كلام، ويقع في الزمان والمكان : ريف الموجزالتي ساقها الناقد في هذا التع

المحدودين، وهو تواصلي يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ثم هو تفاعلي يسهم في إقامة علاقات بين 
حداث أفراد اتمع، وهو مغلق تبعاً لسمته الكتابية الأيقونية، ولكنه من الناحية المعنوية تداولي ينبثق عن أ

  .وتتولد عنه أحداث

                                                 
 .90الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ص: رابح بوحوش -1

  .121ص ، سلوبية والأسلوبالأ: عبد السلام المسدي -2
 .116ص :ابقلساالمرجع  -3

 .7، ص 1992الآداب ،الكويت، و، الس الوطني للثقافة والفنون 164سلسلة عالم المعرفة، ع  ،بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل -4
   120ص، 1992، 3ط، المركز الثقافي العربي، تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص: محمد مفتاح -5
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دلالية وتداولية، وتحوي الوظيفة الدلالية  «:يرى أن الخطاب يتفرع إلى وظيفتين" محمد خطابي"لكن      
الترابط والانسجام والبنيات الكلية، أما الوظيفة التداولية فتحوي السياقات والأفعال الكلامية، : على عناصر

  :                                        ، وفق شكل الخطاطة التالية1»الكلية وتداوليات الخطاب، والأفعال الكلامية
                                                                                                       

  2الخطاب                                                               
  
  
الدلالــة                                                                                                                                                     التــداول         
  

  الأفعال    تداوليات       السياقات         ات الكلية                   الترابط      الانسجام         البني
  الكلامية     والأفعال             الخطاب                                                                     
  الكليــة    الكلامية                                                                                        

أو بوصفه نظاما مركّبا من ، "بنية التلفّظ"يمكن النظر إلى الخطاب بوصفه « عبد الواسع الحميري وعند      
التي تتوازى وتتقاطع جزئيا أو كلّيا في ما ) النفعية(عدد من الأنظمة التوجيهية والتركيبية والدلالية والوظيفية 

  : على الأقل وهي ومثال ذلك الخطاب البياني المركّب من ثلاثة أنظمة، بينها
 .نظام التوجيه البياني الخاضع لمعيار علم البلاغة التقليدية -1
 .نظام التركيب الخاضع لمعيار علوم النحو والمعاني -2
  .  3»نظام الدلالة أو الإيعاز بالمعنى والخاضع لمعيار علم البيان التقليدي -3

 :أنواع الخطاب الأدبي
 يمكن الإشارة إلى أن أهم  نظرية حللت عمليات الاتصال اللغوي هي قبل تحديد أنواع الخطاب الأدبي     

وهي تعتمد على ، فقد اهتمت بالجانب الوظيفي لكل عنصر من عناصر الاتصال اللغوي، نظرية الإيصال
، والأكيد أن الخطاب يصطبغ بسمات الوظيفة الغالبة عليه، ست عناصر تقوم عليها كل  هذه العمليات

وهذه العناصر الستة التي حددا ، 4» فتكون بنية الكلام مصطبغة بسمات الوظيفة الغالبة...«يقول المسدي
  : وحددت وظائفها نظرية الإيصال هي

  .وظيفته انفعالية وتعبيرية: المرسل
                                                 

 .27، ص2006، 2ط، ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب) طابلى انسجام الخإمدخل (لسانيات النص : محمد خطابي -1
 .27ص، :ابقلساالمرجع  -2

 .11-9ص، 2009، 1ط، لبنان، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، كيف نحلله؟وما الخطاب؟ : عبد الواسع الحميريينظر  -3

 .158ص ،الأسلوبوالأسلوبية : عبد السلام المسدي -4
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 .وظيفته مفهومية وانطباعية وتأثرية: المرسل إليه

 ).التركيز على الرسالة لذاا فقط(وظيفتها شعرية : الرسالة

 .يضطلع بالوظيفة المرجعية والتعيينية والمعرفية: سياقال

 ).عماد الإيصال(وظيفتها انتباهية : القناة

 .1ةوظيفة فوق لغوية واصف: رموز الإيصال

يكون أقرب  - شعرا كان أو نثرا - فإن  النص، وحسب هذا التوزيع للوظائف على عناصر العمليات اللغوية
هو  «قد اعتبر أن الأسلوب" جاكبسون "وحتى أن ، لرسالة أكبرإلى الشعرية كلما كان تركيزه على ا

وهما الاختيار ، الوظيفة الشعرية بوصفها حدثا لسانيا واحدا يركب بين عمليتين متواليتين في الزمن والوظيفة
 .وقد جعلت الأسلوبية هذه العمليات منطلقا لها في تحليل الخطاب، 2» والتركيب

وهذه الأصناف الثلاثة تجمع ، وهي متمايزة تمايزا كبيرا، لاثة أصناف للخطابونستطيع أن نميز بين ث     
  :تحتها عدة أنواع أخرى

والخطاب الإعلامي والخطاب ، الخطاب التوصيلي العادي: ويضم أنواعا عدة أهمها: الخطاب الإيصالي « -1
إلا أا ، فعية الإبلاغيةوتتفق هذه الخطابات في تركيزها على الوظيفة الن، السياسي والخطاب التعليمي

  .تختلف من حيث خصائصها المكونة من صوت ومعجم وتركيب ودلالة
خرق أفق التوقع لأصحاب البلاغة فتوالت ، هو خطاب فريد يقوم على غير المألوف: الخطاب القرآني -2

ذلك أن ، والدال فيه لا يقبل القراءات الوضعية الحرة، الدراسات التي تحاول كشف سر إعجازه وتفرده
 .قراءته تتطلب إحاطة عميقة بعلوم ومعارف تعتبر أدوات وضوابط تضمن قراءته قراءة سليمة

والوظيفة الشعرية فيه لا تقتصر على الشعر ، شعر ونثر: ينقسم هذا الصنف إلى نوعين: الخطاب الإبداعي -3
ذي يستوقفنا قبل مضمونه؛ والخطاب الإبداعي يتميز بكثافة شكله ال، ولكنها تظهر فيه بشكل أكبر، وحده

 .3» لأنه يركز على الوظيفة الشعرية في المقام الأول

 :تقوم على خطوات منهجية نوجزها في نقاط، ويقترح بعض النقاد آلية للتعامل مع مثل هذه النصوص
  ).رسالة شعورية( اعتبار الخطاب الأدبي ظاهرة توصيلية قبل كل شيء  «  - 
 .التركيب والانزياح والاختيار: صفته شيئا محسوسا وفق آلياتتحليل عناصر الخطاب الأدبي ب  - 

 .محاولة اكتشاف الجانب اللغوي وجانب البنية الصوتية وأثرهما في المظهر الدلالي والجمالي للخطاب  - 

 .دراسة توزيعات اللغة الشعرية بوصفها كائنا حيويا يتسع للوصف النفسي والطبيعي  - 

                                                 
-2002:السنة الدراسـية  ،جامعة ورقلة ،رسالة ماجستير، كمال عجالي:دأ  إشراف ، أسلوبية التعبير في شعر عبد االله حمادي: محمد الأمين شيخة -1

 .8ص، 2003

  .96ص ،الأسلوبوالأسلوبية : عبد السلام المسدي ينظر -2
  .11ص، أسلوبية التعبير في شعر عبد االله حمادي: محمد الأمين شيخةينظر  -3
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وذه الكيفية الدقيقة التوصل إلى كشف ، ومعرفة تنوعاا وتكاملها ،مقارنة أوضاع الخطاب المختلفة  - 
 .1»مظاهر الخطاب الأدبي

  : الخطاب والنص
من حيث المفهوم ، الملاحظ وجود تداخل بين مصطلح الخطاب ومصطلح النص عند كثير من النقاد     

بأن  - لنص والكتابةوهو من أكبر المنظّرين لمصطلحات ا –" بارت"ومن حيث التوظيف، إذ يرى 
يمكن أن نقف   «مصطلحي النص والخطاب يطلقان على نفس الوحدة الدلالية التي تتجاوز الجملة؛ إذ يقول

ونحن نعرف أن هذا الصعيد مقسم تقليديا إلى جهتين ، على النص بين ناحية وأخرى على صعيد الخطاب
و ما دوا ينتمي بلا شك إلى اللسانيات، وفي فكل تمظهر للّغة وفق مقاس الجملة أ: منفصلتين ومتباينتين

، وقد أصبح النص عند البنيويين الفرنسيين يعني 2»المقابل فإن كل ما يقع وراء الجملة ينتمي إلى الخطاب
  . الكتابة أو التأليف وهي الأدب كجنس من أجناس المؤسسة الاجتماعية

ة البداية ومعلقة النهاية لأن حدوثه نفسي بنية لغوية مفتوح «والنص الأدبي في أحد تعريفاته      
جهاز عبر لساني يعيد  «أما جوليا كريستيفا فتنظر إلى النص على أنه ، 3»لاشعوري، وليس حركة عقلانية

  .4»توزيع نظام اللسان عن طريق ربطه بالكلام التواصلي
ل المبثوثة بين فراغين سلسلة من الجم «والخطاب يختلف عن النص أو الملفوظ؛ فالنص أو الملفوظ      

دلاليين أو بين وقفتين في عملية الاتصال، أما الخطاب فهو الآلية الإفهامية التي تشترط النص، فالفرق بين 
ويصبح ، 5» النص والخطاب كون النص ينتمي إلى مجال اللسان بينما يتجاوز مفهوم الخطاب مجال اللسان

ومقولة لغوية أُسقطَت في إطار نظام الاتصال ...التخاطبإذ هو أداة من أدوات  «النص جزءا من الخطاب
مجموعة النصوص التي يربط بينها مجال معرفي واحد يكون عالمه  «فالخطاب إذن هو ، 6»اللفظي البشري

وإذا اعتبرنا أن الخطاب أو التلفظ برنامجا تواصليا أو نظاما للقول فإن النص هو ما ، 7»أوسع من عالم النص
أما النص فهو عبارة عما ينصص نظام « :هذا النظام أو البرنامج التواصلي؛ يقول الحميريينتج عن 

أو لنظام القول ، ما يعني أنه بمثابة إنجاز لذلك البرنامج التواصلي...أو هو عبارة عما نقول ونفعل، الخطاب

                                                 
 .23أسلوبية التعبير في شعر عبد االله حمادي ص: محمد الأمين شيخة ينظر -1

 .110، ص 2006 ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،426ع ، نظرية النص عند رولان بارت ، مجلة الموقف الأدبي: أحمد الودرني -2
  .90، ص1993، 3ط، الكويت، دار سعاد الصباح، من البنيوية إلى التشريحية التكفيروالخطيئة : مد عبد االله الغذاميمح -3

 .20، ص 2006قضايا النص،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، وتحليل الخطاب الأدبي : عبد القادر شرشار -4
  .13، ص 1992، 1ث، الصحراء للطباعة ، الرباط، طنقد الشعر في المغرب الحدي: عبد الجليل ناظم ينظر -5
 .43،ص2003، 1النشر ، بيروت،طوالأسلوبية في النقد العربي الحديث، المؤسسة الجامعية للدراسات : فرحان بدري الحربي -6
 .42ص: ابقلساالمرجع  -7
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لنص يمثل الوحدة الدلالية فا، إذن يمكننا أن نتكلم عن علاقة احتواء بين الخطاب والنص، 1»أو الفعل
   ).النصوص(الصغرى للأدب أما الخطاب فهو القانون الذي ينتظم مجموعة الوحدات الدلالية 

  : الخطاب الشعري ومكوناته
مستندين إلى التراث النقدي والبلاغي ، اعتمد كثير من النقاد مفهوم الخطاب الشعري تنظيرا وتطبيقا     

ولئن اعتبر ذلك خروجا عن المناهج الحديثة إلا أن هذا ،  ذا الخطابوالنحوي والعروضي في قراءة ه
وفي ، الإجراء يسعى إلى تأسيس منهج يرتكز على آليات مستمدة من المادة الأصلية  والإرث الثقافي العربي

اجتهادهم هذا كان عليهم التوفيق بين المناهج النقدية الحداثية كالأسلوبية والسيميائية وبين الأدوات 
وتجتمع في ،  الإجرائية التي ينبغي أن تضاف إلى المناهج لتكون أدوات لتفكيك النص وكشف مختلف أبعاده

  :وهذه العناصر هي،  تكوين الخطاب الشعري عدة عناصر تتداخل لتؤسس شاعريته وتؤكد تميزه
هو تأليف  والقصيدة هي مجموعة كلمات والأسلوب،  ذلك أن الخطاب أيا كان هو خطاب باللغة: اللغة -1

وكلّما كان كثيفا يستوقفنا شكله كان خطابا ،  وكلما كان الخطاب شفّافا كان عاديا،  لهذه الكلمات
وإذا كان هذا الكلام ينطبق ، 2»أن الخطاب الأدبي هو لعب بالكلمات «لذلك كان ريفاتير يرى ، شعريا

 كان خطام أقرب إلى المباشرة أن الشعراء التقليديين «فإن هناك من يرى،  على الخطاب الشعري عامة
 .3»والكلام العادي

والبعض يرى بأن الشاعر يعاني  «ثاني أهم عنصر في بنية الشعر منذ القديم إيقاعه وموسيقاه: الموسيقى -2
ذلك أن هذا النغم الذي ينبثق من أعماق الشاعر ويملأ وجدانه هو التعبير الأولي عن ، القصيدة كنغم أولا

 .4» يش في نفسه حيال المحرضالمشاعر التي تج

ولئن اعتبرت أداة للشرح ، تعتبر الصورة الشعرية مكونا بنيويا أساسا في الخطاب الشعري: الصورة الشعرية -3
فإا حسب النقد الحديث عماد البناء الشعري وفيها  - وهذا اعتبار القدماء –أو التعليل أو أداة للزخرفة

 .تتفاعل بقية العناصر

وهو ذا الاعتبار ، 5»تعالق نصوص مع نص حديث بكيفيات مختلفة «والتناص ه: المعنى التناص وإنتاج -4
فالكاتب يعيد إنتاج نصوص ، التضمين والسرقات، الاقتباس، الإحالة: مصطلح حديث جامع لمفاهيم قديمة

هم وكثيرا ما يتعمد بعض المبدعين كشف تناص، سابقة في نص جديد مكون من عناصر الخطاب الشعري
كما لا يقتصر التناص على الخطاب الشعري وحده بل يتعداه إلى كافة أشكال ، وذلك بالإحالة المباشرة

                                                 
 .12ص، 2009، 1ط ،لبنان ،بيروت، التوزيعولنشر اوكيف نحلله؟المؤسسة الجامعية للدراسات وما الخطاب؟ : عبد الواسع الحميريينظر  -1

  40ص، تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح -2
 .49، 48ص، 2005، دمشق اتحاد الكتاب العرب، ،405ع ،مجلة الموقف الأدبي ،الخطاب الشعري في تجربة الحداثة السورية: نزار بريك هنيدي -3

 .51، 50ص، تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح -4
  .121ص :ابقلساالمرجع  ينظر -5



10 
 

الذي ، إنتاج المعنى خاصية تميز الخطاب الحداثي «نويرى بعض الباحثين المعاصرين أ، الخطاب الأخرى
ه صاحبه ليعبر عن معنى موجود خلافا للخطاب الكلاسيكي الذي ينشئ، يكون معناه محصلة لبقية العناصر

  . 1»سلفا
  :   تحليل الخطاب الشعري

، من أهمها تلك التي تقوم على مجموعة مستويات، تطالعنا عدة مقاربات في تحليل الخطاب الشعري       
  : وهذه المستويات هي، يجري على أساسها تحليل الخطاب وقراءة النص الشعري

تراكم مستوى معين من مستويات الخطاب وهو يحدث من تعدد  والتشاكل هو: التشاكل والتباين  - 
ومفهوم ، فالتشاكل هو نتيجة حتمية لتباين العناصر التركيبية للخطاب الشعري، الوحدات اللغوية المختلفة

وقد ، التشاكل قد استعير من الميدان العلمي إلى ميدان تحليل الخطاب الأدبي لضبط اطّراد المعنى بعد تفكيكه
الاقتضاء والتضمن والشرح وقواعد : إليه الدراسات الحديثة مفاهيم أخرى لسبر أغوار النص مثل أضافت

  .الخطاب والاستدلال
ذلك أن للأصوات قيمة تعبيرية تأتيها من خصائصها الفيزيائية والسمعية وتسمى هذه : الصوت والمعنى - 

شروطا متكاملة ومضبوطة بالقدر الكافي لذلك تبقى  غير أن الباحثين لم يضعوا لها، "الرمزية الصوتية"القيمة 
  .دراستها أقرب إلى الذّوق منها إلى الموضوعية العلمية

والمعجم باعتباره قائمة من ، ويتم في هذا المستوى تناول عدة قضايا كالمعجم وعلاقته بالتراكيب: المعجم - 
، ة وكيفية قراءة المعجم في نص شعري ماالكلمات وآليات توليف المعجم والمعجم بين القصدية والاعتباطي

إذ هناك من النقاد من اعتمد على المعجم كوسيلة للتمييز بين ، والخطاب الشعري وعلاقته بمجموع كلماته
  .أنواع الخطاب وبين لغات الشعراء والعصور

وي فأما التركيب النح، ويقسم التركيب عادة إلى نوعين تركيب نحوي وتركيب بلاغي: التركيب - 
فيمكّن من دراسة بنية الجملة من خلاله وفق عدة مفاهيم؛ كالتشاكل والتباين والتقديم والتأخير والبنية 

أما التركيب البلاغي فيدرس ظواهر بلاغية في الخطاب الشعري كالاستعارة والتشبيه ، الصرفية للألفاظ
  .وااز والكناية

ونجد مفاهيم عدة بمسميات مختلفة تدخل كلها في ويقصد به دراسة مرجعيات النص الشعري : التناص - 
نصوص مع نص حديث بكيفيات ) دخول في علاقة(هو تعالق  «كالإحالة والاقتباس و: إطار مفهوم التناص

  .2»مختلفة

                                                 
 .58ص ،تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح -1
 .121ص: ابقلساينظر المرجع  -2
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، باستعمال للأدلة اللغوية، التأثير المتبادل بين مرسل ومتلق في حالة حضور أو غياب «وهو: التفاعل - 
  .وهذا يرجعنا إلى مفهوم تداولية الخطاب 1»ام والمقالمطابق لمقتضى المق

الذي يرى أن كل حدث إما أن " اتجاه كرايس" الاتجاه الأول : ونجد في هذا المستوى اتجاهين: المقصدية - 
فقد ميز بين  «"سورل"يكون محتويا على نية الدلالة وإما أن يكون محتويا على الدلالة نفسها أما التيار الثاني 

  .2»والمقصدية التي تجمع بين الوعي واللاوعي، صد وهو ما كان وراءه وعيالمق
  :الأسلوبية والخطاب

إن الخطاب الأدبي عموما والشعري خاصة نظام من العلاقات الإشارية والوقائع الأسلوبية والأبعاد الدلالية، 
بنيوية يتحقق من خلالها نسيج وبمركباته الصوتية والدلالية والنفسية، تتشكّل وحداته اللغوية ضمن أنساق 

  .النص وا يحقق أدبيته فيثير المتعة ويمنح الفائدة
وما دام الخطاب الشعري كذلك فإن الممارسة النقدية العربية الحديثة قد اهتمت به بشكل مميز، وبخاصة  

الذي أعرب عن ومنها المنهج الأسلوبي  «تلك الممارسات التي حاولت تطبيق المناهج اللغوية الحديثة عليه
جدارته في تحليل الخطاب الشعري وفق منظور شمولي ورؤية لا تستكين إلى الأحكام الانطباعية 

  .      3»والارتجالية
  : مفهوم الأسـلوبية 

تتحدد الأسلوبية بوصفها علماً يتناول الظاهرة الأدبية بالبحث في مكوناا اللغوية وخصائصها النوعية،      
فهي تبحث في الظاهرة الأدبية عن ، تمكنها من إنجاز وظيفتها المزدوجة؛ إبلاغاً وتأثيراً وفي شروطها التي

الخطاب الفني مزدوج الوظيفة والغاية،  «الخصائص اللغوية ذات الوظيفة الجمالية وفي الطريقة التي تجعل
قبل تأثيراً ضاغطاً، به يؤدي ما يؤديه الكلام عادة، وهو إبلاغ الرسالة الدلالية، ويسلط مع ذلك على المت

  .4»ينفعل للرسالة المبلغة انفعالاً ما
الأول؛ يعنى بالمضامين الوجدانية والعاطفية للتعبير ويعير كبير اهتمام : وقد تميز في الأسلوبية اتجاهان     

سوسير، ويمثّله شارل بالي وهو تلميذ دي " بالأسلوبية التعبيرية"لجمالية الخطاب، وقد عرِف هذا الاتجاه 
بأا العلم الذي يتبع بصمات الشحن في الخطاب لا في  « ":الأسلوبية"وقد تأثر بمحاضراته، إذ يحدد بالي 

ما هو حامل لذاته وغير مشحون بشيء، ومنه ما هو حامل : الفرد، ولذلك صنف الخطابات إلى نوعين
ب، فتستقصي الكثافة الشعورية التي للعواطف والانفعالات، وتعنى الأسلوبية بالجانب العاطفي في الخطا

                                                 
 .138ص تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح -1
 .165ص: ابقلساالمرجع  -2

 .155، ص 2ج:الأسلوبية وتحليل الخطاب: نور الدين السدينظر  -3
 .36: سلوبالأسلوبية والأ: عبد السلام المسدي -4
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أما الاتجاه الثاني الذي يمثله شبيتزر، فهو يعنى بالطاقات ، 1»يشحن ا المتكلم خطابه في استعماله النوعي
التعبيرية والجمالية التي يحملها الخطاب وقد تعكس شخصية المؤلف؛ فهي تعنى باللغة الأدبية وما تحمله من 

فإذا لاحظنا هذه الاتجاهات الأسلوبية ، مى هذا الاتجاه بالأسلوبية الفرديةخصائص تتعلق بالمؤلف ويس
أما التعبيرية ، وجدناها تكون مع بعضها نوعا من المنهج المتكامل فالأسلوبية التعبيرية تم بطاقات اللغة

البنيوي الذي إضافة إلى منهج آخر هو المنهج ، فتهتم بالطاقات التأثيرية للمؤلف الواحد من خلال اللغة
  .حاول مقاربة النص لسانيا وركّز دراسته على بنية الخطاب

  : اتجاهــات الأسلوبية
  ):شارل بالي(الأسلوبية التعبيرية 

أهم منهج ارتبطت به الأسلوبية واحتمت به من البلاغة في تناولها للظواهر الأدبية هو اللسانيات      
من الانطباعية والمعيارية، وقد انجر عن تبعية الأسلوبية  كمنهج وصفي تحليلي، يقدم لها حبل النجاة

والأسلوبية  «للسانيات في بدايتها، أن استخدم المحللون الأسلوبيون الأدوات والمناهج التي أفرزا اللسانيات
 التعبيرية دراسة وصفية ينصب اهتمامها على الأثر الأدبي وتنظر إلى البنى اللغوية ووظائفها داخل النظام

وأهم ما قدمته اللسانيات من وسائل عمل إلى الأسلوبية كثمرة ، 2»وهي لا تخرج عن محتوى اللغة، اللغوي
البحث ، البحث في تركيبية العبارة، البحث في مورفولوجية العبارة، البحث في صوتية العبارة: لهذه التبعية

  .في دلالية العبارة
اد المؤسسين للأسلوبية، وهي عنده تدرس العناصر اللغوية من الرو) 1942- 1865(ويعد شارل بالي      

التعبيرية من خلال محتواها التأثيري، وهو بذلك لا يختص لغة الأدب بأسلوبيته، وإنما تحدث عن اللغة 
وكان موضوع علم الأسلوب هو دراسة المسالك، والعلامات اللغوية التي  «الطبيعية التوصيلية كذلك

، فالانفعال غير مقصور على لغة الأدب وحدها بل هو ميزة كل 3»داث الانفعالتتوسل ا اللغة لإح
  .عمليات الاتصال اللغوية وغير اللغوية

، ذلك أن المتكلم يمكنه التعبير عن موقف واحد "Variantes"وقد تحدث بالي عن المتغيرات الأسلوبية 
كالتشابه والترادف والمعاني اازية، وقوة كما تدرس أسلوبية بالي عدة ظواهر في اللغة ، بعبارات مختلفة

ويرى بعض النقاد أن مدرسة بالي الأسلوبية استمرت مع مجموعة ، الإيحاء، والحذف والإضمار، والتفكك
  ".جول ماروزو، ومارسيل كريسو، وروبرت سايس، وستيفان أولمان: "من المنظرين منهم

  :)ليوشبيتزر(الأسلوبية النفسية  

                                                 
 .13، ص 1ج:الأسلوبية وتحليل الخطاب: نور الدين السد -1

  .17، 16ص ،2003 ،1ط النشر، بيروت،والأسلوبية في النقد العربي الحديث، المؤسسة الجامعية للدراسات : فرحان بدري الحربيينظر  -2
 .61ص  ،1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد -3
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دراسة علاقات التعبير مع الفرد أو  «على -كما تسمى أيضا-لوبية النفسية  أو أسلوبية الفردتقوم الأس     
اتمع الذي أنشأها واستعملها فهي إذن دراسة تكوينية تتنـاول الحدث اللساني إزاء المتكلمين وتحدد 

ة الأسلوب وفرديته، ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه بذاتي .1»وتبتعد عن المعيارية أو التقريرية...الأسباب
في " كروتشيه"ولذلك فهي تدرس العلاقة بين وسائل التعبير والفرد، دون إغفال اتمع وقد تأثرت بمثالية 

  .علم الجمال
  :أهم مؤسس لها، وقد ترك الحرية لمحلل الخطاب الأدبي فله أن يعتبره) 1960-1887(ويعد ليوشبيتزر 

  .خاصمنظومة عضوية مغلقة يتحكم ا انسجام -1
تحديد بعض االات (وله أن يعتبر الخطاب الأدبي عملا فرديا ويسعى من خلاله إلى استقصاء القافية -2

 ).الدلالية
 .2وله كذلك أن يتتبع تاريخ إحدى الكلمات وما يتصل ا من أفكار ومفاهيم-3

وعد ظاهرة الانزياح  وقد اهتم ليوشبيتزر بالانزياح الذي يراه ابتعاداً عن الاستعمال الشائع للغة،     
مؤشراً لمعرفة جوهر نفسية الكاتب، كما اهتم بعلم الدلالة، ورأى بأنه من المفيد للمحلّل الأسلوبي 
الاستعانة بعلم الدلالة التاريخي الذي يتيح التعمق في الكلمات التي يستعملها كاتب ما في حقبة تاريخية 

شبيتزر لتحليل النص الأدبي تحليلا أسلوبيا من جملة  وينطلق، معينة، فالكلمة قد تحمل شخصية المؤلف
مبادئ ، لعل من أهمها نظرته إلى أن الفرد قادر على التعبير عن قصده تعبيراً كاملا في جميع الحالات، 
ومهما كانت مضايقات اللغة، فمن الممكن أن يلائم الفرد بين النمط اللغوي الذي يعبر به والقصد الذي 

  .القصد والإنجاز: عنه، بحيث يؤدي ما يريد تأدية كاملة، وهو بذلك يدحض مقولة يرمي إلى التعبير
أما ثاني أهم مبدأ فهو أن الأسلوب تعبير عن ذات الكاتب وروحه وكوامن نفسه، وهو ما يترجم      

؛ ولذلك يمكننا أن ندرك جوهر الأديب من خلال خطابه، "الأسلوب هوالرجل: "المشهورة" بوفون"مقولة 
بذلك يجب على المحلل الأسلوبي الاعتماد على الأثر، فليس للناقد أن يفسر النص بمقولات جاهزة و

ومن أبرز مبادئ شبيتزر ، يستمدها من علم النفس أو علم الاجتماع، فلكل نص مقولاته الخاصة به 
  :اللغوية
  .معالجة النص تكشف عن شخصية مؤلفه -
 .لوف للغةالأسلوب انعطاف شخصي عن الاستعمال المأ -
 .فكر الكاتب لحمة في تماسك النص -

  .1التعاطف مع النص ضروري للدخول إلى عالمه الحميم

                                                 
  .17الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ،ص: بيفرحان بدري الحر -1
  .69ص  ،1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد -2
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     ):                                                                           ميشال ريفاتير(الأسلوبية البنيوية 
التكامل والتناقض بين الوحدات اللغوية المكونة للنص  تعنى الأسلوبية البنيوية في تحليل النص الأدبي بعلاقات

نص  «والخطاب الأدبي في منظور الأسلوبية البنيوية، وبالدلالات والإيحاءات، التي تنمو بشكل متناغم
  .2» يضطلع بدور إبلاغي ويحمل غايات محددة، وينطلق التحليل من وحدات بنيوية ذات مردود أسلوبي

رائد هذا الاتجاه في الخمسينات من القرن الماضي وهويرى أن القراءة الأسلوبية يجب  "ميشال ريفاتير"يعتبر 
  :أن تمر بمرحلتين

  . مرحلة الوصف وهي مرحلة اكتشاف الظواهر الأسلوبية ورصدها -
 .مرحلة التأويل وهي مرحلة الغوص في النص وربط الظواهر الأسلوبية بعضها ببعض -

تير هو النص الأدبي الراقي، فمهمة الأسلوبية هي اكتشاف القوانين التي وموضوع الدراسة الأدبية عند ريفا
تنظم الظواهر الأساسية في الخطاب الأدبي، وقد نتج عنها عدة مدارس سمت دراساا الأسلوبية بالشعرية 

  :  منها
 وقد" صامويل ليفين وميشال أريفي"ومن سار على منهجه مثل " جاكبسون"الشعرية اللسانية لـ - 1

  .انصب اهتمامهم على النص الشعري
  ".جون كوهين"الشعرية اللسانية البلاغية وتمثلها كتابات  - 2
  ".يوري لوتمان"البلاغية ، واهتمت بدلالة الشكل وتمثلها كتابات -الشعرية السيميائية - 3

مل الجاهزة، القارئ الانزياح والسياق، التضاد، القيمة الأسلوبية، الج: وتدرس الأسلوبية البنيوية ظواهر منها
 ...العمدة

 ): بيار جيرو(الأسلوبية الإحصائية 

وكونراد  P.GUIRAUDمن الاتجاهات الأسلوبية؛ تلك التي نجدها في أعمال كل من بيير جيرو     
: فقد انطلق أصحاب هذا الاتجاه من اعتبارين، E.BRUNETوايتيين برونييه  C.BUREAUبيرو

والثاني باعتباره اختيارا أو انتقاء ، ة أو انحرافا عن نموذج آخر يعتبر معياراالأول باعتبار الأسلوب مفارق
فما : وهذه الاعتبارات تفتح اال واسعا للعديد من الأسئلة المنهجية، لسمات لغوية يقوم به منشئ الخطاب

تاحة أمام المنشئ ليختار هو النمط الذي يعتبر معيارا تقاس بالنسبة إليه الانحرافات؟ وما هي قائمة الأبدال الم
هل هو اختيار عن وعي وقصد أم أنه يتم بطريقة جبرية؟ وانطلاقا من هذه : منها؟ وما طبيعة هذا الاختيار

هذه «إذ أم يرون أن ، الإشكاليات يكتسب أصحاب الاتجاه الأسلوبي الإحصائي مشروعية منهجهم

                                                                                                                                                             
 .77ص  ،1الأسلوبية وتحليل الخطاب ،ج: نور الدين السد -1
 .82ص ،1ج :ابقلساالمرجع  -2
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على نحو يمكن أن يفيد في تحرير كثير من ، سلوبالإشكاليات تفتح الباب لتدخل المعالجة الإحصائية للأ
  .1»التصورات النظرية والإجراءات البحثية

والإجراءات الإحصائية تقوم على اختيار رواة لغويين من الجماعة اللغوية واختيار عينات من النصوص      
الرواة والعينات بما يضمن  مع مراعاة حسن اختيار، إذا لم تتيسر دراسة اتمع كله، تمثل اتمع الإحصائي

وقد آثر البعض اللجوء إلى المعالجة الإحصائية ليضبط طرق اختيار الرواة « :صدق الأحكام وثباا في النهاية
، ويختبر الصدق والثبات في النتائج، ويحول البيانات غير الرقمية إلى بيانات رقمية، والعينات ضبطا علميا

  .2»ائية للأرقامويستكْنِه الدلالات الإحص
وهو لذلك مستحق لأن يكون ، أن الأسلوب مفهوم احتمالي في جوهره« والمتفق عليه عند الدارسين      

لا يمكن تحليله تحليلا شافيا إلا بتحديد الخلفية ، كما أنه بماصدقاته المختلفة، موضوعا للمعالجة الإحصائية
من هذه الفكرة . 3»س المتنوع إلى المتجانس والخاص إلى العامفلا بد من قيا، التي برز بالقياس إليها الشكل

، تبدو العلاقة وثيقة بين اللسانيات الإحصائية التي تتولى بيان الخصائص المشتركة في الاستعمالات اللغوية
  .والأسلوبيات الإحصائية التي تتولى دراسة الخصوصيات والفروق المميزة لكل خطاب

لوصف البنى اللغوية والأسلوبية التي تتميز ا لغة ، قابلة للتطبيق في بعض اللغات وتبدو هذه الإجراءات     
لذلك نجد ، إلا أن إجراء إحصاء شامل أو وصف دقيق لمباني اللغة العربية أمر متعذر، ما وصفا شاملا ودقيقا

افا إلى فإن قصارانا أن نقيس انحر«: يقول سعد مصلوح، أصحاب هذا الاتجاه يعدلون من طموحهم
وسبيلنا إلى ذلك هي المقارنة بين الخصائص الأسلوبية لأكثر من نص عند ، أو اختيارا إلى اختيار، انحراف

  .4»أو في نوع بعينه من النصوص عند عدد من المنشئين ، أو عند أكثر من منشئ، منشئ واحد
وكذلك اعتمدته ، يب الأغراضحاولت الاعتماد على نتائج الإحصاء في ترت، وفي مقاربتي للخطاب المغربي

إلا أنني ، وحتى وإن لم أعتمد الإحصاء بإجراءاته كلها، في رصد البنى الأسلوبية المهيمنة على هذا الخطاب
  . قد استندت إلى نتائجه في تفسير كثير من القضايا والأحكام التي تتعلق بالخطاب الشعري المغربي

  :آليات التحليل الأسلوبي للخطاب الأدبي
اللفظ والتركيب والدلالة، مسايرة مستويات : تدرس الأسلوبية النص الأدبي على ثلاث مستويات هي     

التركيب : التحليل اللساني وساعية إلى الكشف عن البنى العميقة للخطاب، وتقوم على ثلاث إجراءات هي
  والانزياح والاختيار 

                                                 
 ،1993 ،1ط ،مصـر  ،القاهرة ،الاجتماعيةوالإنسانية البحوث ونشر عين للدراسات  ،"بية إحصائيةودراسة أسل"في النص الأدبي : سعد مصلوح -1

  .23ص
 .21ص: ابقلسا المرجع ينظر -2

 .24ص  ،المرجع نفسه ينظر -3
  .25ص: المرجع نفسه -4
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  :التركيب- 1
تركيب في الخطاب الأدبي، متقصيا أبعادها الدلالية، مركزاً يقوم الدرس الأسلوبي على وصف بنية ال     

على " ريفاتير"على بعدها الوظيفي، كالتقديم والتأخير، والحذف والذكر، والتعريف والتنكير، لذلك يركز 
هو تركيب جمالي للوحدات اللغوية، تركيباً يتوخى في سياقاته الأسلوبية معاني النحو،  « الخطاب من حيث

ولذلك  ،1»يكتسب وظيفته الأدبية التي هي سر من أسرار خصائصه التركيبية البنيوية والوظيفية ومن هنا
أن الشعرية  «يجب النظر إلى النص في كليته، فذلك مظهر أدبيته وليس إلى عنصر واحد، ويرى جاكبسون

تاليتين هما اختيار المادة تنتج عن توافق عمليتي الاختيار والتأليف، لأن النص في بنيته مكون من عمليتين مت
  .2» التعبيرية من المعجم اللغوي وتأليفها، وصياغة أية رسالة تتكئ على لعبة هذين المحورين

  :الانزياح- 2
الصوتية : الانزياح هو عدول أو مفارقة أو خروج عن المستوى المألوف من استعمال اللغة في مستوياا     

لقد اتفقت الاتجاهات الأسلوبية في عدها الانزياح حدثاً أسلوبياً يجب والتركيبية والأسلوبية والبلاغية، و
التركيز عليه في البحث الأسلوبي، ولكن الخلاف وقع في المعيار الذي يعتمد في الكشف عن الانزياح أو 

هل هو العدول، إذ على مستوى اللغة ما هو المستوى الذي يعتبر محايداً بحيث يعتبر الانحراف عنه انزياحاً، 
المستوى النمطي الشائع في الكلام الخالي من السمات الأسلوبية؟ وقد تعددت الآراء بالنظر إلى المعيار الذي 

اللغة المعيارية السائدة، أو الواقعية أو الكفاءة، : يعتبر قاعدة الانزياح؛ فمن النقاد من يرى أن المعيار هو
ومن النقاد من ، معيار يقاس عليه مدى الخروج أو الانزياحالبنية السائدة في النص ك: ومنهم من يركّز على

يرى أنه حين تنفصل بعض الوحدات اللغوية في النص عن النمط السائد لبقية الوحدات، يعد ذلك انحرافاً 
ومنهم من ينظر إلى الانزياح من زاوية المتلقي وما أَلفَه من خطاب أو من زاوية السياق وهو الإطار ، داخليا

العام السائد لنوع ما من الخطابات، أّما الأمر المتفق عليه فهو عد الانزياح ظاهرة أسلوبية يجب التركيز 
  .عليها عند مقاربة النص الأدبي

  :الاختيار- 3
الأمر الذي ينفي عن الأسلوب العفوية أو  «يعبر الاختيار عن صفة القصدية والوعي في العمل الأدبي     

والأسلوب في حد ذاته اختيار؛ يكون حين  ،3»تذرع ما بعض التيارات الأدبية والنقديةالإام الذي ت
يفضل المُنشئ كلمة أو عبارة أو تركيباً يراه أصدق وأسلم في توصيل ما يريده، وله صور متعددة وفق 

يفضل  مستويات اللغة، فيتم على مستوى اللفظ بتفضيل لفظ على لفظ، وعلى مستوى التركيب، بحيث

                                                 
 .172، ص 1الأسلوبية وتحليل الخطاب،ج: نور الدين السد -1

 .52، ص1992الآداب ،الكويت، و، الس الوطني للثقافة والفنون 164سلسلة عالم المعرفة، ع : بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل -2
 .58، ص 1ج:الأسلوبية وتحليل الخطاب: نور الدين السد -3
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نمط نحوي على آخر يعادله في أداء أصل المعنى، وكذلك على مستوى الدلالة فيفضل صورة على صورة 
  .أخرى أو فكرة على فكرة

 : بيئة الخـطاب السياسية و الفكـرية
  :الحياة السياسية بالقيروان

توافد الولاة " ن النعمانحسان ب"القيروان، وبعدما فُتحت إفريقية على يد " عقبة بن نافع"بعدما أسس      
وكان مقر الحكم فيها ، بني أمية ثم من بني العباس لإدارة شؤون إفريقية على القيروان من قبل خلفاء

حتى المغرب  - افريقية - وقد اتسع نطاق هذه الولاية«، "الولاة"بالقيروان، وتسمى هذه الفترة بفترة 
إفريقية وحدها، بعد أن استقل الأمويون بالأندلس والأندلس في البداية، ثم انكمش بحيث اقتصر على 

، وقد عانت السلطة الحاكمة في القيروان 1»والرستميون بتاهرت والمدراريون بسجلماسة والأدارسة بفاس
تمكّن الثّوار في بعض الأحيان من الاستيلاء على « خلال عصر الولاة كثيرا من الثورات العاتية، بل لقد

  .هـ184، إلى أن قامت دولة الأغالبة سنة 2»هاك حرمااالقيروان نفسها، وانت
واستقلّت إفريقية والجهة الشرقية من المغرب الأوسط على يد إبراهيم بن الأغلب التميمي، وأسس      

تحت نفوذ الرستميين بتاهرت أو الأدارسة  3ولم تدخل الجزائر الشرقية« بذلك دولته التي دعيت باسمه
ف نفوذهما، وإنما دخلت تحت نفوذ الأغالبة بتونس، ودامت سيادة الأغالبة قوية إلى بالمغرب الأقصى لضع

  .4»هـ296أن قضى عليها أبو عبد االله الشيعي بدعوة الفاطميين سنة 
وبعدما حرر أبو عبد االله الشيعي مولاه عبيد االله المهدي الفاطمي من معتقله بسجلماسة، ونقله مكرماً      

سلّم إليه مفاتيح دولته الفتية التي دامت ما يزيد عن نصف قرن بإفريقية « هـ297ة إلى القيروان سن
  .وقد عمل أبو عبد االله الشيعي جهده لتوطيد الحكم لمولاه عبيد االله الفاطمي 5»)هـ 362- هـ 297(

 ،6عزم على الرحيل إلى مصر) هـ365- هـ341(وفي فترة حكم المعز لدين االله أبو تميم معد بن المنصور 
 منه بقين لثمان شوال أواخر في المشرق إلى راحلا المنصورية من تميم أبو خرج ،هـ361 سنة في«
إذ لم يجد أفضل من يوسف بن زيري ليستخلفه على  ،7»الصنهاجي الفتوح أبا إفريقية على ستخلفاو

                                                 
 .103ص ،1988 ،1ط، القاهرة، دار المنار ،القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية: زيتون محمد محمد ينظر -1

  ).هـ178( ، وثورة عبد االله بن الجارود سنة)هـ154(حاتم الإباضي ثورة أبي : منها -2
 .تشمل غرباً المسيلة وطبنة وبوسعادة: بلاد الزاب -3

  .32ص، 1981، 2المغرب العربي تاريخه وثقافته، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط: رابح بونار ينظر -4
 .160-157ص : لسابقاالمرجع  ينظر -5

:                                                  هــ، وفي ذلـك يقـول ابـن هـانئ شـاعر المعـز الفـاطمي         360سنة  كان فتح مصر من قبلهم وفي ولايتهلفاطميين ثالث ملوك او ه -6
 .فقل لبني العباس قد قضي الأمر        و العباس هل فتحت مصر  تقول بن 

، 1980، 2ط، لبنان، بيروت ،دار الثقافة ،ليفي بروفنسالوج س كولان : تحقيق، المغربوالبيان المغرب في أخبار الأندلس : ابن عذارى المراكشي -7
  .228ص، 1ج
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لغربية ضد المغرب، وقد برهن يوسف على إخلاصه للفاطميين، وحارب الثّورات التي قامت في الجهة ا
  .الحكم الفاطمي

وولايته تمثل بداية خروج حكام إفريقية « هـ373وقد تولى الإمارة بعده ابنه أبو الفتح المنصور سنة      
وخاصة في تصريح أبي الفتح المنصور أمام الوفد القيرواني الذي جاء يهنئه ، الزيريين على الحكم الفاطمي

يري، كانا يأخذان الناس بالسيف، وأنا لا آخذهم إلا بالإحسان، إن أبي يوسف وجدي ز: إذ قال، بالإمارة
  .1»ولست ممن يولّى ويعزل بكتاب

وخلف المنصور ولده أبو مناد باديس الذي جاءه التقليد الفاطمي من مصر، وقد واجه ثورة قبيلة زناتة      
عل له ما يفتحه من بلادها، ، ووعده بأن يجهـ388بالمغرب الأوسط فسير إليها جيشاً مع عمه حماد سنة 

نسبة إليه، لكن باديس " قلعة بني حماد"وابتنى قلعة حصينة قرب مدينة المسيلة تسمى « فهزم حماد الثائرين
تراجع عما كان قد وعده به فكاتبه ليرفع يده عما حازه، فامتنع حماد وساء ما كان بينهما حتى صلة القرابة 

فيها أن يتحقق لباديس لكن المنية عاجلته وهو في معسكره سنة  أوشك الانتصار، مما أدى إلى حروب
، فانقسمت بذلك دولة صنهاجة إلى إمارتين شرقية وعاصمتها القيروان، وغربية وقاعدا قلعة بني هـ406
  .2»حماد
ت وخلفه ابنه المعز، وكان عمره ثماني سنوات حينما تولى الإمارة وقد تعهدته عمته بالرعاية كما كان     

تدير شؤون الحكم إلى أن كبر، وتنكّر المعز للعبيديين وخطب للعباسيين كما فرض المذهب المالكي، 
الخليفة الفاطمي فأرسل إليه يتهدده بالعدول لكن المعز أبى، فما كان من " المستنصر"فأغضب هذا الأمر 

إليه كتاباً افتتحه بما المستنصر إلا أن أرسل إليه الأعراب من صعيد مصر بإشارة من وزيره، وأرسل 
أما بعد؛ فقد أرسلنا إليكم خيولا فحولا، وحملنا عليها رجالا كهولا، ليقضي االله أمراً كان «:يلي

فلم تلبث جموع الأعراب أن وصلت إليها ، وفتحت هذه الحادثة باب شر واسع على افريقية، 3»...مفعولا
تهم تارة وبحرم وقتالهم أخرى، لكنه ازم أمام وحاول المعز الدفاع عن القيروان بشتى الطرق، باستمال

؛ وكانت تحت حكم ابنه تميم، وهي السنة التي جرى فيها ب هـ449إصرارهم، فارتحل إلى المهدية سنة 
  .القيروان عن آخرها

فرثاه «هـ454وبعد عهد طويل دام سبعا وأربعين سنة، توفي المعز بن باديس متأثراً بمرض الكبد سنة      
أما إفريقية البلد المنبسط الذي «وورث ابنه تميم الحكم ولم يبق له إلا المهدية، ، 4»ن رشيق بقصيدة مؤثرةاب

                                                 
، 9ج،2001، 3لبنـان، ط ، عمر عبد السلام تدمري، دار الكتـاب العـربي، بـيروت   : تحقيق ،الكامل في التاريخ: لشيبانيابن الأثير عز الدين ا -1

  .246ص
 .191-190المغرب العربي تاريخه وثقافته، ص : رابح بونار ينظر -2

  .86، ص8الكامل في التاريخ، ج: ابن الأثير -3
  .55ص ،1925، دط ،القاهرة، المطبعة السلفية ،ابن رشيق: عبد العزيز الميمني الراجكوتي -4
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- هـ454(اجتاحته جحافل الغزاة الرحل، بتمامه وكماله، فسيحاول تميم طوال نصف قرن تقريباً 
  .1»إرجاعه إلى الدولة الصنهاجية المفككة) هـ501

  :الأوسطالحياة السياسية بالمغرب 
أقدم الفاطميون على إتلاف ما وجدوه « بعد انتصار الفاطميين على الرستميين وطردهم من تاهرت     

أشير وتاهرت والمسيلة وباغاية، وفرضوا التشيع : فيها، وجعلوا المغرب الأوسط مقسماً إلى أربع ولايات هي
بن بلكين عن ابن أخيه باديس بن المنصور  ولما انفصل حماد. 2»مذهبا دينيا، وفرضوا الضرائب على السكان

واستمر حماد في ، استولى على هذه الولايات الأربع،، بتكوينه لدولة زيرية ثانية مستقلة عاصمتها القلعة
 إلى بلغت لما« :كما أورد ابن خلدون ما وصلت إليه حدود دولة حماد ،هـ419ملكه بالقلعة حتى سنة 

 ما لنفسه، الغرب ممالك واقتطع ادحم عمه عليه خرح -قصد دولة صنهاجةي- المنصور بن باديس أيام غايتها
 مركزهم على واستولى ونزلها ،المسيلة حيال كتامة بجبل القلعة واختط وملوية، تلمسان إلى أوراس جبل بين

 ،3»إليها وما بالقيروان باديس آل وبقي باديس، آل لملك قسيماً آخر ملكاً واستحدث تيطري، بجبل أشير
 وأقطعه أشير، على بلكين يوسف بن حماد هعم باديس استعمل« :ويذكر ذلك ابن الأثير في كتابه الكامل

 كانوا الذين حماد بني جد هو هذا وحماد إليها، فخرج كثيراً، شيئاً والعدد والسلاح الخيل من وأعطاه إياه
  .4»بإفريقية مشهورة إليهم المنسوبة والقلعة إفريقية، ملوك
، هـ 406وكاد الانتصار يتحقق لباديس لولا طروق أجله سنة « د استمر القتال بين باديس وحمادوق     

الحرب على عمه؛ مما اضطر حمادا إلى طلب الصلح فأصبح أميرا مستقلا على " المعز" فواصل ابن باديس 
دولة : ة إلى دولتينهـ انقسمت الدولة الصنهاجي 408وابتداء من سنة ، المغرب الأوسط بعد موافقة المعز

  .  5»ودولة حمادية تولت الأمر على المغرب الأوسط، زيرية حكمت إفريقية
هـ،  446وعادت الحرب بينه وبين المعز وبقي القائد في ملكه حتى سنة " القائد"وخلف حمادا ابنه      

د بن حماد سنة ولم تطل مدة حكمه، فقد قضى عليه بلكين بن محم" محسن"وولي الأمر بعد وفاته ابنه 
الناصر بن هـ غدر  454في سنة ف «هـ 454، الذي قضى عليه هو كذلك الناصر بن علناس هـ447

                                                 
 .293،ص 1، ج1992، 1ط: حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان: تعريب ،الدولة الصنهاجية: الهادي روجي إدريس ينظر -1
 -2005طروحة ماجستير، جامعة الجزائر،سـنة  الثقافية في المغرب الأوسط حتى اية القرن الخامس الهجري، أوالحياة الأدبية : محمد احدادن ينظر -2

 19ص ،2006
  .268 ،267ص.2،2000درويش الجويدي، المكتبة العصرية ، ط: تحقيق، مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمان بن خلدون -3
  .120ص، 4ج، الكامل في التاريخ: ابن الأثير عز الدين الشيباني -4
  .22ة في المغرب الأوسط حتى اية القرن الخامس الهجري، صالحياة الثقافية والأدبي: محمد احدادن ينظر -5
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وفيها توفي  ،صاحب القلعة، وكان ذلك أول يوم من رجب وولي مكانه علناس لبلقين بن محمد الصنهاجي
  .1»المعز بن باديس

جموع  -ولم يفلح - ه الفتن التي حاول الناصر إخمادهاوأعظم هذ وقام الناصر بإخماد الفتن والثورات،     
هـ، كُسَِر عسكر الناصر بن حماد وكان قد  457في سنة  «":بفحص سبيبة"الذين تغلبوا عليه ، الأعراب

خرج في عدد كثير من صنهاجة وزناتة وعدي والأثيج، فلقيتهم رياح وزغبة وسليم، فازم الناصر وقُتل 
  .2»نهِبت أمواله ومضاربه، وقُتلَ أخوه القاسم بن علناسمن أصحابه خلق كثير و

قام الناصر بتأسيس « وما رآه الناصر من إصرار الأعراب على الاستيلاء على القلعة، نتيجة لهذه الأحداث 
هـ، وانتقل إليها بعد ذلك وسماها الناصرية، ولمّا كان الناصر بن علناس  460عاصمته الثانية ببجاية سنة 

  .3»هـ481سنةوفاً بالفنون والمعمار، أنشأ القصور وشيد البنايات، واستدعى العلماء والشعراء، وتوفي شغ
  :الحياة الفكرية والثقافية بالقيروان

كان للاستقرار النسبي الذي مرت به إفريقية إبان الحكم الأغلبي والعبيدي، ثماره التي أينعت في العهد      
واستبحر عمران « :النهضة العلمية حتى المغرب والأندلس، فقال ابن خلدون الصنهاجي، وقد امتدت هذه

القيروان وقرطبة، وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواق نافقة، وبحور زاخرة، ورسخ فيهما التعليم لامتداد 
  .4»عصورهما وما كان فيهما من الحضارة

أن النشاط الأدبي « فريقية في عهد بني زيريالحياة الأدبية بإ:"وقد لاحظ الشاذلي بويحي في كتابه     
والعلمي كان مركّزاً بالخصوص حول القيروان والمهدية، وكلتا المدينتين كانتا تمارسان جاذبيتها إزاء مجموعة 

المنطقة (وكانت قليلة في الشمال، متميزة من القرى والتجمعات العمرانية التي اقتصرت على وسط البلاد
،كما أن الأدب الصنهاجي عموما يمكن اعتباره أدباً حضرياً )المنطقة الصحراوية( وفي الجنوب) الجبلية

  .5»مدائنياً لأنه تركّز في المدن
  : المراكز الثقافية- 1

يمكن تقسيم مراكز النشاط الأدبي والعلمي بافريقية إلى مجموعتين؛ مجموعة تضم القيروان وصبرة      
  : والمدن المحيطة ا والمحمدية، ومجموعة أخرى تضم المهدية

  :القيروان وما دار في فلكها - 

                                                 
 .295ص ،1ج، في أخبار الأندلس والمغرب البيان المغرب: ابن عذارى المراكشي -1
  .299ص  ،1ج ،في أخبار الأندلس والمغرب البيان المغرب: ابن عذارى المراكشي -2
   .8، 7ص، عرف من العلماء في المئة السابعة ببجايةعنوان الدراية فيمن : مقدمة تحقيق كتاب الغبرينيينظر  -3
 .402ص  ،2000  ،2تحقيق، ط ،مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمان بن خلدون -4

 ،تـونس ، الفنونوالعلوم وامع التونسي للآداب ، تعريب محمد العربي عبد الرزاق ،الحياة الأدبية بإفريقية في عهد بني زيري: الشاذلي بويحي ينظر -5
  .451-449ص ، 2ج، دت، دط
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هـ، وظلّت ما يفوق الأربعة قرون حاضرة البلاد،  50أما القيروان فهي عاصمة إفريقية منذ تأسيسها سنة 
ومما زاد في علو صيتها العدد الوافر من الصحابة ، 1»...كانت القيروان حاضرة المغرب«إذ يقول المراكشي 

تابعين الذين نزلوا ا وركّزوا مذهب السنة، ثمّ رعاية حكّامها لأهل العلم والأدب، وبذلك والعلماء وال
وكانت الدروس تقدم في مساجدها الكثيرة، « . كانت منارة تشد إليها طلاب العلم وأهل الورع والصلاح

شيق لكتاب ، وما تخصيص ابن ر2»وكان القيروانيون أنفسهم يكرمون نزلاءهم من العلماء والطلاب
وعلى . الأنموذج لشعراء القيروان إلا دليل على هذه الحركة العلمية، وإن لم يكن كل شعرائه من القيروان

نسبة إلى مؤسسها الخليفة " المنصورية"مسافة نصف ميل جنوب القيروان أقيمت مدينة صبرة، وسميت 
راء الفاطميون وبعدهم الأمراء هـ، واتخذت مقراً يقيم فيه الأم 337سنة  3"المنصور"الفاطمي 

الصنهاجيون لفترة تزيد على قرن من الزمن، وقد كانوا يسكنون مع حاشيتهم وكبار رجال المملكة، 
قصورا فخمة مقامة وسط بساتين هيئَت فيها الفوارات والبرك، وقد جاءت في الأنموذج قصائد كثيرة في 

يستهان به من النشاط الأدبي المتصل خاصة بالبلاط أن قسماً لا«ويؤكد الباحثون ، وصف هذه الحياة
،  4»بين شعرائه، إنما كان يدور بصبرة المنصورية" المعز بن باديس الصنهاجي "والمساجلات التي كان يثيرها 

حول صبرة والقيروان " المعز"أمام الخطر الداهم الذي كان يتهدد المدينة بسبب هجمات بني هلال، أقام «و
  .5»صيناً، ربط بين المدينتين في تجمع عمراني واحدمعاً سوراً ح

، 6»، وليس من الغريب أن تدور المسيلة في فلك القيروان)المحمدية(يضاف إلى صبرة مدينة المسيلة «      
وأبي حبيب ) الظريف(لأن أكثر شعرائها وأدبائها هاجر إلى القيروان، كالنهشلي وابن رشيق والدارمي 

القيروان عن المسيلة فقد كانت من أكثر المدن ارتباطا بالقيروان، وهي قاعدة بلاد  ورغم بعد. وغيرهم
 398هـ، وعندما أسس حماد القلعة  313ابن الخليفة المهدي سنة " محمد القائم" أسسها«، "الزاب"

  .، وهذا ما عجل جرة النخبة إلى القيروان7»هـ، عمرها جزئياً بأهالي المسيلة
  
  
  

                                                 
 ،1994، د ط ،مصـر  ،القاهرة، محمد زينهم محمد عزب ،دار الفرجاني للنشر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق: عبد الواحد المراكشي -1

 .279ص

 .453ص ، الحياة الأدبية بإفريقية في عهد بني زيري: الشاذلي بويحي -2
  .المهدي االله عبيد بن محمد القاسم أبي االله بأمر القائم بن عيلإسما طاهر وأب وه: الفاطمي المنصور -3
  .456ص  ،الحياة الأدبية بإفريقية في عهد بني زيري: الشاذلي بويحي -4
  .293، ص 1ج ،في أخبار الأندلس والمغرب البيان المغرب: ابن عذارى المراكشيينظر  -5
 .167ص المغرب العربي تاريخه وثقافته، : رابح بونار ينظر -6
 .208ص: لسابقاالمرجع  -7
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  :ا دار في فلكهاالمهدية وم - 
، مثل القيروانهـ؛ لأم لم يكونوا يطمئنون في رحاب مدينة سنية 303أسس الفاطميون المهدية سنة      

هـ كملاذ للأسرة المالكة، ثم تقلّصت  449وفي عهد بني زيري استرجعت صفة العاصمة ابتداءً من سنة 
  .هـ 555مملكة بني زيري حتى زالت دولتهم سنة 

لأن المعز نقل معه جلّ شعرائه إليها ثم تلاه ابنه تميم بما أولاه من «دهرت فيها حياة أدبية وثقافية نظراً وقد از
عناية م وبالعلماء، يضاف إلى ذلك وجود أقلية من النصارى؛ مما جعل بعض الملذات في متناول الجميع 

على غرار  2" شعراء المهديةالروضة الموشية في"، وهذا ما جعل ابن رشيق يؤلف كتابه 1»كالخمور
ومن المدن التي ، وقد ذكر الأنموذج عدة شعراء نسبهم إلى المهدية أو إلى قرى ساحلية قريبة منها، الأنموذج

تميزت مدينة سوسة بحركة أدبية وفكرية، وقد كانت « ارتبطت ثقافيا وفكريا بالقيروان مدينة سوسة وقد
لأرستقراطية من أهل القيروان، وكانت مسقط رأس العديد من مدينة مزدهرة تجلب شواطئها الطبقة ا

  .3»الشعراء
  :الحركة الفكرية والعلمية بالقيروان- 2

في محيط هذه المراكز انكب العلماء على تأليف الكتب ونشر العلوم، يساعدهم في ذلك الأمراء      
 موضوعات شتى في مختلف المعارف والوزراء بالتأييد المادي والأدبي، فظهرت صنوف المؤلّفات التي تعالج

  :الفقهية والعلمية واللغوية والتاريخية والأدبية
  :الفقه - 

بعد قيام الدولة الصنهاجية خفّت الوطأة التي فرضتها السلطة العبيدية على المذهب المالكي، فنبغ أعلام      
كما ،التي جمعت عقيدة أهل السنة" ةالرسال"في مقدمتهم نجد عبد االله بن أبي زيد القيرواني مؤلف : في الفقه

اشتهرت طبقة أخرى من الفقهاء إبان حكم باديس وابنه المعز حرضت على قطع الصلة بالملوك الفاطميين، 
أبو بكر أحمد الخولاني، ومحرز بن خلف وأبو عمران الفاسي : ومن أبرزهم« ودعت إلى مذهب مالك، 

الصائغ وأبو القاسم اللبيدي، وقد ترجم الدباغ في معالم الإيمان وأبو الطيب عبد المنعم الكندي وعبد الحميد 
  .4»هـ 495- هـ333لمئة وعشرين من الفقهاء بين سنتي 

أما في مجال العلوم فقد عرفت القيروان كذلك حركة علمية مزدهرة في ميدان الكيمياء  :العلوم - 
الاعتماد في "ر الذي خلّف عدة مؤلفات منها أحمد بن الجزا: أسهم فيها علماء مثل«والرياضيات والطب، 

                                                 
  .465الحياة الأدبية في القيروان في العهد الزيري، ص : يحيوالشاذلي ب ينظر -1
  .من الكتب التي لم تصلنا من مؤلّفات ابن رشيق "الروضة الموشية في شعراء المهدية" :كتاب -2
  .467ص  الحياة الأدبية في القيروان في العهد الزيري،: يحيوالشاذلي ب -3
 .29-27د ت ، ص  ،د ط ،الرباط، التوزيعومكتبة المعارف الجديدة للنشر ، النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي: أحمد يزن ينظر -4
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سياسة الصبيان "وكتاب " المعدة وأمراضها ومداواا"كتاب " زاد المسافر وقوت الحاضر"و" الأدوية المفردة
، وكان عالماً ورياضياً فلكيا 1، ومن رجال الحركة العلمية كذلك علي بن أبي الرجال الشيباني"وتدبيرهم
كما ذاع صيت كل من عبد المنعم ". أرجوزة في الأحكام الفلكية"و" أحكام النجوم البارع في: "ومن آثاره

هـ  501بن محمد الكندي الذي نبغ في الرياضيات والهندسة، وكان علي بن يحي الصنهاجي قد أنشأ سنة 
  .2»مدرسة للعلوم الكيميائية، ودامت نحو خمس وعشرين عاماً

  :التاريخ - 
ة مؤلفين في ميدان التاريخ، سجلوا ما مر بالمنطقة من حوادث منهم ابن لقد عرفت القيروان عد     
عيون "للحموي، و" كمعجم البلدان:"وكانت تآليفه مصدراً لعدة كتب لاحقة - السابق الذكر - الجزار
مصدراً لكتب " التعريف بصحيح التاريخ"للمقريزي، وكان كتابه " اتعاظ الحنفا"لابن أبي أصيبعة، و" الأنباء

  .رىأخ
الاكتفاء في أخبار "كما عرفت الحركة التاريخية مؤلِّفاً آخر هو ابن الكردبوس التوزري صاحب      

، ومؤرخ آخر هو أبو 3ولم تصلنا منه إلا قطعة" تاريخ إفريقية والمغرب"، والرقيق القيرواني صاحب "الخلفاء
هـ إلى ولاية حسان بن  21منذ الفتح سنة الذي أرخ فيه لإفريقية " رياض النفوس"بكر المالكي في كتابه 

هـ، كما أورد كثيراً من الأخبار حول الحياة العامة مما يجعله وثيقة هامة لرسم صورة للحياة  85النعمان 
  .4بإفريقية في العصور الأولى للفتح

  :اللغة والنحو - 
الذي كان شيخ اللغة في نبغ في علوم اللغة والنحو كثيرون، من أشهرهم محمد بن جعفر القزاز،      

، وقد ترك كتباً كثيرة 5»فضح المتقدمين وقطع ألسنة المتأخرين«: المغرب، حتى قال فيه تلميذه ابن رشيق
، ومن تلامذته مكي "كتاب الحروف"و" ما يجوز للشاعر في الضرورة"و" كتاب الحلى"و" العشرات"منها 

وهناك بعض الشخصيات الأخرى التي لا نعرف .  رآنابن أبي طالب القيسي الذي ألّف في علم قراءات الق
عنها كثيراً، مثل أبي عبد االله عبد العزيز بن أبي سهل الخشني الضرير، وأبي أسامة الذي قال فيه ابن 

                                                 
  .وترجم له في الأنموذج أهداه ابن رشيق عمدته، كان كاتبا في بلاط المعز الصنهاجي :علي بن أبي الرجال الشيباني -1
 .30، 29ص، د الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجيالنق: أحمد يزن -2

عبد االله العلي الزيدان وعز الدين : تحقيق، المغربوقطعة من تاريخ افريقية : إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيقو أب: ومحققةقطعة من الكتاب موجودة  -3
   .1990، 1ط، دار الغرب الإسلامي، عمر موسى

دار ، محمد العروسـي المطـوي  وتحقيق بشير البكوش ، إفريقيةوكتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان : المالكي بكر عبد االله بن محمدو أب-4
  .1994، 2ط، الغرب الإسلامي

ؤسسة الوطنية الدار التونسية للنشر والم: محمد العروسي المطوي وبشير البكوش: أنموذج الزمان في شعراء القيروان، تحقيق: حسن بن رشيق القيرواني -5
  .365، ص 1986، دط، للكتاب
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، وعبد االله بن مسلم القيرواني النحوي، وعبد الرزاق بن علي 1»كان عالماً باللغة وقد عاصرته«رشيق
  .يدون الهذلي، ومعظمهم كانوا شعراء مع علمهم بالنحوالقيرواني النحوي، وابن ع

  :الأدب و النقد
فكتاب الأنموذج ، الحديث عن الحياة الأدبية في إفريقية في العهد الصنهاجي هو من قبيل تحصيل الحاصل     

وتلك ، أكبر شاهد على تلك الحركة الأدبية النشيطة وكذا كتاب الروضة الموشية في شعراء المهدية
اورات و المساجلات الشعرية و كذا تفاعل الأمراء و الحكام مع الشعراء و إغداقهم العطايا لهم كلها من المح

وكتاب ، ككتاب العمدة، كما عرفت هذه الفترة مؤلفات نقدية كثيرة، مظاهر تلك الحياة الأدبية النشيطة
كتاب الضرورات أو ما يجوز و، و كتاب مسائل الانتقاد لابن شرف، الممتع في صنعة الشعر  للنهشلي

وكثرة المؤلفات النقدية ، وكتاب زهر الآداب و ثمر الألباب للحصري وغيرها، للشاعر في الضرورات للقزاز
و حتى لغة هذه المؤلفات النقدية و الشعرية التي تبلغ أحيانا حد ، دليل آخر على وجود حركة أدبية ناضجة

  . على مستوى ثقافي رفيع الجزالة تدل على سليقة عربية مكتملة و
  :الصلات الثقافية بين القيروان والأقطار العربية- 3

وكان مما ساهم في إذكائه صلاا الوثيقة ، كانت القيروان مركزا لنشاط علمي وفكري وأدبي حثيث     
  :وهذه عينات واضحة لهذا الارتباط، بمراكز الثقافة والأدب في كل من المشرق والأندلس وصقلية

  :القيروان والمشرق-أ
ثم ازدادت منذ أن أسند العباسيون ولاية « كانت العلاقات قائمة بين المشرق والقيروان منذ الفتح     

، فقَدم ومعه المعمر بن سنان، وكان أعلم الناس بأيام العرب 2»هـ 154المغرب ليزيد بن حاتم المهلّبي 
قة تمكّناً بين القطرين حينما رحل المعز لدين االله وأخبارها ووقائعها وأشعارها، وقد ازدادت هذه العلا

الفاطمي من القيروان إلى مصر، وصحب معه عدداً كبيراً من رجال الفكر بالقيروان، ومجموعة قيمة من 
المؤلفات، وكبار الساسة في دولته، وتبودلت السفارات مع القيروان وترأّس هذه السفارات نخبة من رجال 

عبد الوهاب الحاجب، وإبراهيم الرقيق، ومحمد بن : في طليعتهم ثلاثة أدباء كبار همالدولة الصنهاجية و
ونجد الوزير أبا الفضل الدارمي يقْدم رسولاً من قبل القائم بأمر االله العباسي إلى المعز بن «. عطية الكاتب

 إلى القيروان سنة باديس في مهمة سياسية، ويحدثنا ابن رشيق أنه أول من أدخل كتاب اليتيمة للثعالبي
وهذا إبراهيم الشيباني من أهل بغداد سكن القيروان وكان عالماً أديباً، وهو الذي أدخل إلى . 3»هـ439

                                                 
، 5ط ،دار الجيـل بـيروت   ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، نقدهوآدابه والعمدة في محاسن الشعر : أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -1

  .191، ص2، ج1981
 .921ص ،1ج، البيان المغرب: ابن عذارى المراكشيينظر  -2

 ،4قسـم ، 1978 ،1ط، إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت لبنان: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: علي بن بسام الشنتريني الحسنوأب ينظر -3
  .68، ص4مج 
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إفريقية رسائل المحدثين وأشعارهم وطرائف أخبارهم، كما كانت الكتب المؤلفة في الشرق تصل إلى 
  .القيروان، ويتداولها طلبة العلم

اعات كانت تسافر إلى المشرق لتمتح من معارفه، وتأخذ العلم عن علمائه، ويدل والأكيد أن ثمة جم     
عقد باباً في ذكر جماعة وافدين إلى مصر وغيرها من المغرب، منهم " الخريدة"على صحة ذلك أن العماد في 

دائم بن القزاز القيرواني الذي تصدر للتدريس بمصر وبغداد في رحلته إلى المشرق، وأبو القاسم عبد ال
مرزوق اللغوي القيرواني الأصل الذي سافر إلى العراق، وأبو محمد مكي القيسي، وابن الضابط الصفاقسي، 
الذي قام برحلة إلى المشرق، وأبو الطاهر التجيبي الذي سافر إلى مصر، ومحمد بن عتيق القيرواني الذي تنقل 

  .وغيرهم كثير، في مصر والعراق والشام
  :دلسالقيروان والأن- ب

إن الاتصال بين القيروان والأندلس شمل جميع الميادين، سواء منها السياسية عندما كانت الأندلس تابعة      
لحكومة القيروان، أو الاقتصادية عندما قامت بربط تجارة الأندلس بالمشرق، أو الثقافية حين كان للحياة 

وأقبل كثير من مثقفي الأندلس إلى «الكي بالأندلس، الثقافية والفكرية بالقيروان أثرها في انتشار المذهب الم
القيروان للدراسة بالإضافة إلى علماء القيروان أنفسهم الذين أصبحوا يتجهون للبحث والاطلاع في المراكز 

عتيق المغني؛ الذي « :ومن بين الراحلين من القيروان إلى الأندلس، 1»الثقافية المنبثة في أرجاء مدن الأندلس
، "باديس بن حبوس"ن المهدية بعد ذيوع صيته متجهاً نحو غرناطة، واتصل بأميرها الصنهاجي خرج م

هـ  410سنة " زاوي بن زيري بن مناد"من الأندلس خرج أمير غرناطة « و. 2»فمكث عنده بقية عمره
س ما يفوق إلى القيروان إلى ابن عمه المعز بن باديس وقد انتقلت به سفنه، وفي شحنتها من ذخائر الأندل

ومن المهاجرين أيضا إلى الأندلس مكي القيسي الذي استقر بغرناطة، وابن الضابط الذي . 3»الإحصاء كثرة
هـ، وعاد بعدها إلى القيروان، وابن شرف الذي تردد على ملوك الطوائف  436توجه إلى الأندلس سنة 

  .بالأندلس، وأبوالحسن الحصري
ندلس وأدبائها الذين وفدوا على إفريقية بعد ايار الدولة الأموية سنة ويصعب أن نحيط بجميع علماء الأ     
هـ  وقيام ملوك الطوائف، فمن أشهرهم أمية بن عبد العزيز؛ الذي حل بالمهدية وأقام في كنف  430

  .وهو قرطبي أقام بالقيروان 4الأمراء الصنهاجيين عشرين سنة، وعبد االله بن رشيق
  

                                                 
 50ص، النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي: أحمد يزن -1
  .351، ص2،مج4قسم : الذخيرة: ابن بسامينظر  -2
 .402، ص1مج ،4قسم : لسابقاينظر المرجع  -3
  .ابن رشيق في أنموذجهعبد االله بن رشيق أصله من قرطبة بالأندلس وقد ترجم له  -4
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  :القيروان وصقلية- ج
كانت صقلية شديدة الصلة والتأثر بالقيروان، وكان لكل حدث إفريقي هام صدى فيها، وسر هذا لا      

يعود إلى أن صقلية قريبة في موقعها من شمال إفريقية فحسب، ولكن لأن أهل إفريقية هم الذين فتحوا 
يد أن كثيرا من هؤلاء صقلية، ثم ظلت العلاقات قائمة بين المهاجرين وإخوام في الوطن الأصلي، والأك

المهاجرين كان يبحث إما عن الشهرة في البلاد التي يهاجرون إليها كالقيروان وقرطبة ومصر، إلى جانب 
  . أو كانوا طلبة علم أو حجاج، بحثهم عن وسائل العيش

أو  أن الكتب التي كانت متداولة في صقلية كانت تأتيها من المشرق أو الأندلس" إحسان عباس"ويرى      
وكانت الكتب « :إذ يقول، وهذا دليل على ارتباط هذه الأقطار ببعضها  في اال العلمي والأدبي، المغرب

التي يتداولها الطلبة والأساتذة مما يرد على الجزيرة من بلاد المشرق والأندلس والقيروان، أو مما يؤلّفه 
الذي استوطن " مر بن خلف بن مكي الصقليع"ونذكر من المهاجرين العالم اللغوي ، 1»الأساتذة أنفسهم

ابن حمديس "، و2»وأبوعبد االله الصفار الصقلي الذي التقى ابن رشيق في القيروان«تونس وولي قضاءها، 
 .هـ، ميمماً إفريقية حين داهم وطنه الاحتلال النورماني 417الذي غادر صقلية سنة " الصقلي

ا، بل نجد أهل القيروان يهاجرون بدورهم إلى صقلية، على أن الرحلة لم تحدث من صقلية وحده     
وفي سنة « :هذه ااعة التي وصفها صاحب البيان المغرب، هـ بإفريقية 395وخاصة بعد مجاعة 

، كانت بأفريقية شدةٌ عظيمة انكشف فيها الستور، وهلك فيها الفقير، وذهب مال الغنى، وغلت هـ395
ومع هذه ، ي أهل البادية عن أوطام وخلت أكثر المنازل فلم يبق لها وارثوجل. الأسعار، وعدمت القوات

، وخلت المساجد بمدينة القيروان وتعطّلت الأفران والحمامات...الشدة وباء طاعون هلك فيه أكثر الناس
وجاء خلق من أهل الحاضرة والبادية إلى جزيرة ، وكان الناس يوقدون أبواب بيوم وخشب سقوفهم

  .3»يةصقل
هـ، ومن المهاجرين  449كما هاجر من القيروان كثير من أهلها عند تخريبها من قبل الأعراب سنة      

عبد "، ومن تونس خرج 4إلى صقلية عبد االله التنوخي المعروف بابن قاضي ميلة، وابن عبدون السوسي
وجرى تدريسه في " العمدة" ولما دخل ابن رشيق إلى صقلية دخلتها كتبه وخاصة« اللغوي" الجبار الهذلي
 .، وقد التقى هناك بابن شرف الذي لم يطب له المقام بصقلية وواصل الرحلة إلى الأندلس5»مدينة مازر

  
                                                 

 .92، ص1975، 2لبنان، ط، دار الثقافة، بيروت ،العرب في صقلية: إحسان عباس -1

 .43ص ،ابن رشيق: عبد العزيز الميمني الراجكوتي -2
  .257، 256ص، البيان المغرب: ابن عذارى المراكشي -3
  .من شعراء الأنموذجهما وسي ابن عبدون السوابن قاضي ميلة  -4
  .94ص  ،العرب في صقلية: إحسان عباس -5
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  :و مـؤلفاته ابن رشيق المسيـلي القـيرواني
ن رشيقٍ أَبوعلي حسن ب: أما اسمه الكامل فهو، من أكبر الشخصيات النقدية والأدبية في المغرب العربي   

حسن بن « :شاعر وناقد ومصنف، وقد ترجم لنفسه في آخر كتابه الأنموذج فقال: القَيروانِي الأزدي
رشيق، مملوك من موالي الأزد، ولد بالمحمدية سنة تسعين وثلاثمائة، ونشأ ا وتأدب ا يسيراً، وعلّمه أبوه 

لم، وتاقت نفسه إلى التزيد من ذلك، وملاقاة أهل صنعته وهي الصياغة، وقال الشعر قبل أن يبلغ الح
سنة سبع عشرة  - خلد االله دولته - الأدب، وقدم الحضرة سنة ست وأربعمائة، وامتدح سيدنا

، هـ 370قد نفى الآراء التي نسبت ولادته إلى سنة  - ذه الترجمة لنفسه -فابن رشيق . 1» ...وأربعمائة
، فهو قد ولد بالمحمدية 3،كما فند رأي من قال بولادته في المهدية2ـه 385أو التي نسبتها إلى سنة 

، وكان أبوه على أرجح الروايات رومياً من موالي الأزد فنسب إليهم، كما ترجم له ابن خلكان )المسيلة(
وكانت صنعة أبيه في بلده «:في وفياته وهذه الترجمة تكشف لنا بعض جوانب حياة ابن رشيق؛ إذ يقول

ياغة، فعلّمه أبوه صنعته، وقرأ الأدب بالمحمدية، وقال الشعر، وتاقت نفسه إلى التزيد منه وملاقاة أهل الص
الأدب فرحل إلى القيروان واشتهر ا ومدح صاحبها، واتصل بخدمته، ولم يزل ا إلى أن هاجم الأعراب 

فهذه ، 4»ة، وأقام بمازر إلى أن ماتالقيروان، وقتلوا أهلها وأخربوها عن آخرها، فانتقل إلى جزيرة صقلي
الفقرة تلخص أهم مراحل حياة ابن رشيق، فقد تعلّم حرفة الصياغة عن أبيه، وقرأ القرآن وعلومه، وبعض 
علوم اللغة في مدارس وكتاتيب المحمدية، على عادة أهل إفريقية في تنشئة الصبية، وهذا ما فتق موهبته 

وان؛ منارة العلم بالمغرب آنذاك، ولما يزل فتى لم يجاوز السادسة عشر من صغيراً قبل الحلم، فهاجر إلى القير
عمره، وأقام بالقيروان زمناً في طلب العلم ، وكان أول اتصال له بالبلاط الصنهاجي، بقصيدة مدح ا 

  : المعز؛ مطلعها
ـسحل أَقَر رقَم         لَانزالغ ــــنيأَع نِكيعل تذُمانَـر   5 نِه القَمـــ

صار ا « :وقد ذكرها في الأنموذج؛ إذ قال عنها، وكانت قصيدته الثانية التي مدح ا المعز فاتحة خير عليه
ونسِب لأجلها في خدمته، ولزم ديوانه وأخذ الصلة منه، وحمل على مركب يميز  -يقصد المعز - في جملته

  :به، فمن قوله في مديحها

                                                 
الدار التونسية للنشر والمؤسسة الوطنية ، محمد العروسي المطوي وبشير البكوش: أنموذج الزمان في شعراء القيروان، تحقيق: حسن بن رشيق القيرواني -1

  .440، 439ص، 1986، دط، للكتاب
  .هـ 370نباه الرواة أن ولادته كانت سنة إيرى صاحب  -2
  .85ص 2ج: أخذ عن وفيات الأعيانقد ، و183ص : في إثبات ولادته بالمهدية خلافاً لكل المصادر" إبداع ونقد"اجتهد حسين جمعة في كتابه  -3
، 2د ت ، ج ،دط ،لبنـان ، بـيروت ، ان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافـة وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزم: بن بكر بن خلكانشمس الدين أخمد  -4

  .85ص
  .155، ص 1996، 1ط، صلاح الدين الهواري ،هدى عودة ، دار الجيل ، بيروت: تحقيق، الديوان: حسن بن رشيق -5
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  احِ لَما تسـقَى أَسنتهــا          مـن مهجة القيلِ أَومن مهجة البـطَلِلدن الريـ
  لَـو أَورقَت من دمِ الأَعداءِ سمـر قَناً          لأَورقَت عنده سمر القَنـــا  الذّبلِِ

  .1»م تفْرقِ العين بين السهـلِ والجَبـلِ إذا توجـه فـي أَولَـى كَتــائبِـهِ         لَ
فيمكن أن نستنتجه من ترجمته لعلي بن أبي علي الناسخ في ، أما عن عمله السابق لاتصاله ببلاط المعز     

وجاور في شطر حانوت كنت فيها بسوق  -يعني الناسخ -ثم ترك التأديب« :الأنموذج التي يقول فيها
ولكن لا نعلم ما هي صناعته التي ربما تكون ، من هذه الترجمة أنه كان تاجرا بسوق البزإذ يفهم ، 2»البز

أبي الحسن علي بن أبي "وحينما اتصل بديوان الإنشاء اتصلت حياته بالوزير ، الصياغة التي تعلمها من أبيه
له الاتصال بالمعز الذي أدناه  مما أتاح، وكان ولي نعمته لدى المعز والذائد عنه، ؛ الذي قدمه للمعز"الرجال

  .وجعله شاعره إضافة إلى وظيفته بديوان الإنشاء
كالإشارة التي ، فليس لدينا إلا إشارات عنها، أما عن حياته الأسرية فقد أغفلها كل الذين ترجموا له      

، هي من هبات المعزبأن له بنتا ولدت من أم ، وهو بيت شعري مدح به المعز، أوردها ابن بسام في الذخيرة
  :يقول فيه

َـا من هباتكَـا   .3 أَتتنِـي أُنـثَـى يعلَـم االلهُ أَنـنِي            سـرِرت بِهـا إِذْ أُمه
وخلافا لهذا لا نجد ، وفي البيت يعبر عن سروره لإنجاا بنتا له، وهبه إياها" المعز"فزوجته إحدى جواري 

مما جعله يتفرغ للعلم والأدب ، المرجح أنه كان من بيت على درجة من اليسرلكن ، شيئا عن أسرته
انتقل معه وحاول مواساته  - بعد تخريب القيروان -وحينما انتقل المعز إلى المهدية من القيروان« . والتصنيف

  :والتخفيف عنه، بقصيدة مطلعها
 ابـرطاض كـرامخلَـا ي ـتثَبت     ضخ فَقَـدقَـابالر ـكتزعل ـت4 ع  

ها، ثم أمر بالرقعة التي كانت ! فقال ممتى عهدتني لا أتثبت؟ إذا لم تجئنا إلا بمثل هذا فمالك لا تسكت عن
، فقد أغضب المطلع المعز الذي كان 5»فيها القصيدة فمزقت، ولم يقنعه حتى أدناها إلى الشمع فأحرقت

فيجرح هذا الموقف ابن رشيق الذي يخرج  «، لتي تلاحقت عليه وعلى ملكهضيق الصدر من النكبات ا
وقد تكلم ابن بسام عن لقاء ابن رشيق مع ابن شرف . »6هـ بعد شهر رمضان 449ميمما صقلية سنة 

  :يجتمع العدوان بالطريق ويجوزا معاً على الأندلس، فأنشده ابن رشيق« :في طريق هجرما فقال

                                                 
  ."أثمرتول"في الديوان  "أورقتول"، ولفظة 127والأبيات في الديوان ص  441ص : أنموذج الزمان في شعراء القيروان: حسن بن رشيق -1
  .261ص:لسابقاالمرجع  -2
 .نجده في الذخيرة مع أبيات أخرى لم يوردها محقق الديوانالبيت ، 184ص ،نقدوإبداع : حسين جمعة -3
 .42ص ،الديوان: ابن رشيق -4

  .598، ص 66ص ، ابن رشيق: الميمنيينظر  -5
  .8ص، انأنموذج الزمان في شعراء القيرو: حسن بن رشيق -6
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  ي في أَرضِ أَندلُـسِ       سماع مقْتدرٍ فيهـا ومعتضــدمما يبغضنِ
  الأَسد 1أَلْقَاب مملَكَة في غَيرِ موضعها       كََالهر يحكي انتفَاخاً صورةَ

  :فأنشد ابن شرف
 عبِلَ الطّبج ــرٍ         قَدشعي مةُ فبرالغ كمرإِنْ تـهِمضغـلَى بع  

ـهِمضي أَرف تمادم هِمضأَرو        ــمارِهي دف تمادم مارِه2»فد .  
، وقد تعددت الآراء حول تاريخ وفاته، لكن 3وإن كان بعض الباحثين قد شكك في صحة هذا الخبر

هـ، وقد رجح  454رة سنة ، وقد توفي صاحبه المعز قبله فرثاه بقصيدة مؤث4هـ 456المرجح هو سنة 
محقق الأنموذج بأنه عاد إلى المهدية، وشهد وفاة المعز، وأنه لحق به بعد ذلك بعامين، وقد ساق المحقق في 

بأن ابن رشيق لما تجافى مع المعز لم يسافر إلى صقلية، وإنما « أما رابح بونار فيرى. 5تصحيح رأيه عدة حجج
  :  إليه وأنشده قصيدة مطلعهاتخفّى بالمهدية حتى رضي عنه، فعاد 

ـفاحرِ زحإِلَى الب شيج اجِهوبِأَم       ـهماً كَأَنفَع رحالب اضخي 6 إليك  
  .7»وأنه سافر بعد وفاة المعز إلى صقلية التي توفي ا

  :شخصية ابن رشيق من خلال شعره - 
وهذه الملامح الشخصية ، صية مؤلف الأنموذجمن خلال شعر ابن رشيق يمكننا أن نتبين ملامح شخ     

  :تتمثّل في أنه
وهذا ما يفسر ، كان ابن رشيق قنوعا مسالما ولم يكن صاحب همة في التنقل سعيا لمنصب أو عطاء - 

  :ومن شعره في القناعة، إقامته الطويلة في القيروان
ني ا لَمم         ــةعي دالُ فنفَي طَى الفَتىعبِ يـعوالت ـلْ بِالكَد  

َـا        إِذْ لَيست الأَشيـاءُ بِالطّلَـبِ   فَاطْلُب لنفْسِك فَضلَ راحته
  .8إِنْ كَانَ لَا رِزق بِلَا سبــبٍ         فَرجاءُ ربك أَعظَم السبـبِ

                                                 
  ".صورة"بدلا من " صولة"في بعض المصادر نجد لفظة  -1
  .172، ص4، قسم 1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مج: الحسن علي بن بسام الشنترينيوأب -2
  .70-69ص  ،ابن رشيق: الميمني ينظر -3
ويؤيده الصـفدي في سـنة    هـ456د رأيين آخرين سنة ، ويور86، ص 2وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان، ج: العباس بن بكر بن خلكانوأب -4

  .هـ450القفطي سنة و هـ456، أما الحموي فيرى وفاته سنة هـ463
  : أبيات في مدح تميم ابن المعزكذا وكذلك رثاؤه للمعز و ، هـ 453الاضطرابات التي حدثت في صقلية بعد  مما يورده في إثبات رأيه -5
  مِــيدقَ ذُنم ورِثُأْالمَ رِبالخَ نى       مدـفي الن اهنعما سى موقْأًَو حصأَ
  .103ص ، الديوان: حسن بن رشيق -6
  .310ص ،ثقافتهوالمغرب العربي تاريخه : رابح بونارينظر  -7
  .47ص ،الديوان: حسن بن رشيق -8
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، ر الدعابة التي أوردها في الأنموذجالدليل على ذلك كثرة محفوظاته من شع، كان صاحب دعابة وتظرف - 
  :ومن أمثلة شعره في ذلك وصيته بالبغال

  أُوصيك بِالبـــغلِ شـرا          فَإِنــه ابـن الحمـارِ
  .1 لَا يصـلُح البغـــلُ إِلّـا          للْكَـد والأَســفَارِ

لكن التفسير الآخر الذي ، في الغلمان يتشوق إليهميرى البعض أن ابن رشيق كان ماجنا لأنه كتب  - 
يمكن إيراده أن الشعراء المغاربة كانوا يجرون على سنن  المشارقة  في الشعر وأغراضه ولذلك نرى الشاعر 

ومن هذه الأغراض ، وذلك اتباعا للتقاليد الشعرية التي تأسست وشاعت في المشرق، يخوض في هذا الغرض
  :عر ابن رشيق في ذلكالغزل بالمذكر ومن ش

ـهطْلَبم ـزي عقَـامءَ سرفَإِنّ ب         بِه يتلتاب ـكنا مم ركنت تإنْ كُن  
هلْهِبت في كَياتفَرإِلَى ز ظُـري         وانو فَمحن رِيتبالك نم ودبِع ـر2 أَش.  

  :ل العذري منه إلى شعر الإباحة واون و من شعر اون قولهورغم ذلك فقد ظلّ أقرب إلى شعر الغز - 
  صنـم من الكََافُـورِ بات معانِـقي        فـي حلّتيـنِ تعفّـف وتكَـرمِ
  فَكّـرت لَيلَةَ وصلـه في صــده         فَجـرت بقَايـا أَدمعي كَالعندمِ

أَم قْتمِفَطَفالـد اكسةُ الكَافُـورِ إِميمإِذ ش         ـرِهحي نـرِي فاظن ح3س.  
  :وهذا ما يشير إليه في قوله، وقد كان متهاونا في أداء واجباته الدينية - 

ــــقَّهبِش ـثْ إِلَـيعـقَّــه              فَابشم يـــتـي لَقإِن  
  .4 نا              ومثْـلِ ديــــنِي رِقَّـهكَمثْـلِ وجهِـك حســـ

  .وإن كان يدل على ضعف التروع الديني لديه، وهذا لا يدل على تركه واجباته الدينية تماما
فهو كثيرا ما يتواضع حينما يتكلم عن نفسه في ، أما عن سلوكه العلمي ففيه تواضع العلماء وأمانتهم - 

أبا الحسن علي بن "ومثل قوله مخاطبا ، 5»على ضعف متني وتأخر وقتي وقد صنعت « :مثل قوله، العمدة
، مرهوب النقمة، أطال االله بقاء السيد محروس النعمة- وأنا« :رئيس ديوان الإنشاء في قصر المعز" أبي الرجال

وقلة ، كانلسوء الم، ولا أخذت منه إلا في ناحية، وإن لم أعلق من العلم إلا بحاشية - موقى في دنياه ودينه
  .وكلها عبارات تدل على التواضع، 6»وحدوث الحدثان، وزمانة الزمان، الإمكان

                                                 
  .84ص: الديوان: حسن بن رشيق -1
  .41ص: لسابقاالمرجع  -2
  .148 ،147ص: المرجع نفسه -3
  .110ص: المرجع نفسه -4
 .23ص،2ج، نقدهوآدابه والعمدة في محاسن الشعر : أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -5
 16ص، 1ج: لسابقاالمرجع  -6
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أو ينحل ويبدو ذلك من خلال حديثه ، فلم يكن يغير أو يحور، كان يتحرى الصدق والأمانة فيما ينقل - 
لا خفاء به على أحد من إلا ما ، وقد نقلت هذا الباب نقلا من كتاب عبد االله بن المعتز« :قائلا" النقل"عن 

  .1»واضطرني إلى ذلك قلّة الشواهد، أهل التمييز
وكم في بلدنا هذا « :ومن ذلك قوله، لكنه كان يخرج عن طوره أحيانا حينما يتهم بالانتحال والسرقة - 

  .2»إن البغاث في أرضنا يستنسر، ومن البغاث قد صاروا شواهين، من الحفاث قد صاروا ثعابين
  : شيوخه- 
أبو عبد االله محمد بن : تحدث ابن رشيق عن شيوخه الذين تتلمذ عليهم أو تأثر م وبعلمهم؛ وهم     

، و أبو محمد عبد العزيز بن أبي سهل الخشني البقال الضرير )هـ 412ت(جعفر النحوي المعروف بالقزاز 
م بن علي بن تميم ، و أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن السمين، وأبو إسحاق إبراهي)هـ 406ت(

أبو محمد عبد الكريم : ، ومن الشيوخ من تأثر به ولم يثبت أنه تتلمذ عليه)هـ413ت(الأنصاري الحصري 
  .3النهشلي الذي نقل عنه كثيرا من آرائه في العمدة، وكان شاعراً أديباً ولغويا

  :مـؤلفات ابن رشيق
الشعر والنقد، والتراجم والرسائل، يفوق الثلاثين كتابا  ترك ابن رشيق تراثاً ثرياً من المؤلفات، جمع بين    

  : ورسالة، أما كتبه فيمكن أن نقسمها إلى قسمين
  :كتبه غير الموجودة

الديوان الشعري، طراز الأدب، الممادح والمذام، متفق : "وقد ذكر معظمها ابن خلكان؛ وهي     
يب الأوصاف ولطائف التشبيهات لما انفرد به المحدثون التصحيف، المن والفداء، تحرير الموازنة، الاتصال، غر

المعونة في الرخص والضرورات،الرياحين، صدق المدائح ، الأسماء "،4"،أرواح الكتب، شعراء الكتاب
، 6"كشف المساوئ"، 5"المعربة، معالم التاريخ، إثبات المنازعة، التوسع في مضائق القول، الحيلة والاحتراس

أما رسائله التي ألّف معظمها في الرد على منافسه ابن شرف ، 8"، الشذوذ في اللغة7"تزييف نقد قدامة"

                                                 
 .80ص، 2ج: نقدهوآدابه والعمدة في محاسن الشعر : أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -1
 239ص، 2ج: لسابقاالمرجع  -2

 . وهذا الرأي يراه محقق الأنموذج .170ص ، 34ترجمته رقم وفي الأنموذج  ابن رشيق قد ترجم لهو -3
  .ذكرها ابن خلكان في وفيات الأعيان -4
  .الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات: ذكرها -5
  .99قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، ص -6
 .15مقدمة تحقيق الأنموذج، ص: ذكره ابن أبي الأصبع -7
  .ذكره ابن خلكان ، الصفدي، حاجي خليفة -8
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ساجور الكلب، نجح الطلب، قطع الأنفاس، نقض الرسالة الشعوذية والقصيدة الدعية، الرسالة "« :فهي
  :كما تنسب إليه الكتب التالية. 2»"فسخ الملح ونسخ اللمح، رفع الإشكال ودفع المحال"، 1"المنقوضة

شرح كتاب الشذوذ في اللغة، تاريخ القيروان، النموذج في اللغة، شرح الموطأ "، 3"ميزان العمل في التاريخ"
الروضة الموشية في شعراء المهدية، "، 5"سر السرور، بلغة الإشفاق في ذكر أيام العشاق"، 4"أو مختصر الموطأ

  .6"وقد شكك محقق الأنموذج في كوا لابن رشيق
  :شيق  الموجودةكتب ابن ر

قراضة "وكتاب " العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده"أما كتب ابن رشيق الموجودة فهي كتاب      
  ":أنموذج الزمان في شعراء القيروان"وأخيرا الكتاب الذي نتناوله بالدراسة " الذهب في نقد أشعار العرب

  :العمدة في محاسن الشعر وآدابه - 
وهو الكتاب الذي انفرد ذه الصناعة وإعطاء حقها، ولم يكتب فيها « النقدية أهم تآليف ابن رشيق     

، وهذا تقريظ ابن خلدون لكتاب العمدة وصاحبه الذي عده رائد هذه الصناعة 7»أحد قبله ولا بعده مثله
بن أبي وقد نستنتج تاريخ تأليفه من أمرين؛ الأمر الأول انه أهداه لأبي الحسن علي ، ألا وهي نقد الشعر
هـ، التي أرسل فيها  422هـ وبعد سنة  426هـ، أي أنه أُلّف قبل سنة 426الرجال المتوفى سنة 

  .8الخليفة الفاطمي بمصر هدية للمعز بن باديس، وذكرها ابن رشيق في عمدته
ل رأى الناس قد بوبوا الكلام في الشعر أبوابا مبهمة وضرب ك« :وقد ذكر في مقدمة كتابه هذا أنه     

وعولت في أكثره على قريحة نفسي ونتيجة « :وقال 9»واحد في جهة، وانه جمع أحسن ما قيل في كتابه
خاطري، خوف التكرار، ورجاء الاختصار، إلا ما تعلق بالخبر وضبطته الرواية فإنه لا سبيل إلى تغيير شيء 

نقدية ضئيل، وأن صهره حظ ابن رشيق من الأصالة ال«ويرى إحسان عباس أن . 10»من لفظه، ولا معناه
لآراء من سبقه قد أخفى أخذه عنهم، ولكنه حين تكلم عن مميزاته نراه يضفي عليه ميزات تجعل منه ناقداً 

  :متميزاً ، أجمل هذه الصفات في النقاط التالية

                                                 
  .730، ص 2نقض الرسالة الشعوذية، ج: بويحي أا هيالشاذلي يرجح -1
  .16ص ، مقدمة الأنموذجو، 11ص ، 1ج، نقدهوآدابه والعمدة في محاسن الشعر : أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -2
 .12ص ،2،2000درويش الجويدي، المكتبة العصرية ، ط: تحقيق ،نمقدمة ابن خلدو: عبد الرحمان بن خلدون -3
 .كشف الظنون: حاجي خليفة: ذكرها -4

 .126ص  ،الحياة الأدبية بإفريقية في عهد بني زيري: الشاذلي بويحي ينظر -5
  .19-17ص ، مقدمة تحقيق الأنموذج ينظر -6
  .،573ص  ،مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمان بن خلدون -7
  .297ص،2ج ،العمدة :ن رشيقاب -8
  .19ص ، 1ج: لسابقاالمرجع  ينظر -9

  .19ص ، 1ج :المرجع نفسه -10
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ممثّلاً  كأن يصف كيفية نظم الشعر،إذ يصفه بأنه سابق لغيره في منهج تناول بعض القضايا: طرافة التجربة - 
  .بتجربته الشخصية في كثير من ذلك مما يشد القارئ

  .وقد وصف ا لكونه قد خالف أعلاماً في النقد في عصره، وناقض آراءهم: الجرأة - 
وهنا يكمن ابتكاره وتجديده ، وقد ساق فيها القضايا التي كان فيها ابن رشيق سابقا لغيره: طرافة الرأي - 

  . سكما يفهم من كلام إحسان عبا
  .ثورته على بعض التقاليد الشعرية، وعلى المتطفلين على الميدان الأدبي - 
اتساع نطاق الفهم النفسي عنده لوظيفة الشعر؛ وهذا يمكن أن يضاف إلى طرافة الرأي، فهولا يكتفي بما  - 

تي ذكرها ، فإذا ما لاحظنا هذه المميزات و الأحكام الأولى ال1»وقف عنده الأولون من آراء بل يتجاوزها
إحسان عباس وجدنا أن الباحث قد خفّف من حكمه الأول على ابن رشيق بذكره هذه الصفات التي تجعل 
منه ناقدا فذا، فابن رشيق من النقاد الذين استوعبوا التراث النقدي السابق لهم، وقاموا بمحاورته مؤيدين 

  .ومحلّلين وأحيانا مبتكرين
كمترلة « :وأبوابه تستوعب البحث في كل القضايا المتعلقة بالأدب :وكتاب العمدة يقع في جزأين     

الشعر والدفاع عن الشعر وأثره في حياة العرب وفي حياة الشعراء، وذكر مشاهير الشعراء ومن برز منهم 
في ناحية من نواحيه، وكتعريف الشعر وأنواعه واختلاف المذاهب الجمالية فيه ومشكلة الصنعة والطبع، وما 

فيها من أقوال وكقيمة الأوزان والقوافي ووجوه الصواب والخطأ فيهما، واختلاف طباع الشعراء في ورد 
طلب الشعر وخير أوقات استلهامه، والإيجاز والإطناب والبديع والاستعارة ومسائل أخرى أكثر طرافة، 

والركيك والمستضعف،  كالفرق بين المبالغة والغلو والإيغال في معاني الشعر، وبحث الحشو وفضول الكلام
وكالبحث في متى يحسن التكرار ومتى يستهجن، وكبحوثه الطريفة فيما يملّ من صياغة حسب الموضوع 
بحيث يجب أن تختلف لغة الشاعر من الغزل إلى المدح مثلاً، وكبحثه في المعاني المستحدثة وفيما تفرد به 

  .2»القدماء
أما القسم الثاني فأبوابه ستون باباً، وتتعلق ، سة عامة للشعروالكتاب قد تناول في القسم الأول درا     

بالشعر كفن، تناول فيه أساليبه وأغراضه والمعاني الشعرية، وبحوثه الطريفة فيما يجمل من صياغة حسب 
ويرى البعض أن كتاب العمدة قد وقع في اضطراب من حيث توزيع المباحث على أقسام . الموضوع
حق بعض الأساليب كالمطابقة والمقابلة والتقسيم وغيرها أن تكون في القسم الأول  لأنه كان من« الكتاب

كالرجز والقصيد، ...وكان يمكن لأبواب من القسم الأول أن تكون في الثاني...وكذلك السرقات الشعرية

                                                 
  .462 -458، ص 2006، 4الإصدار ، 1ط: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الشروق: إحسان عباس ينظر -1
 .315، ص 1983، 3للكتاب، الجزائر، ط ةالمؤسسة الوطني ،تاريخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب: عبد االله شريط ينظر -2
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 ؛ إذ يرى حسين جمعة أن هذه المباحث التي جاءت في الجزء الثاني هي من نوع1»...والقطع والطوال
الدراسات العامة، أما ما جاء في الجزء الثاني فهو ما تناول بنية القصيدة، ولذلك رأى أن بعض الأبواب 

وقد طُبِع الكتاب عدة طبعات؛ . أحق بالجزء الأول بينما أبواب أخرى كان أولى أن تكون في الجزء الثاني
  :نذكر أوائلها

والثانية بمطبعة السعادة بمصر بتصحيح بدر ، املهـ الجزء الأول فقط وهو غير ك1282الأولى بتونس سنة 
  .م1925/هـ1344والثالثة بمطبعة أمين هندية، القاهرة ، م1907/هـ1325الدين النفساني سنة 

  :قراضة الذهب في نقد أشعار العرب - 
 إذ يظهر« "أبي الحسن علي ابن القاسم اللواتي"هذا الكتاب عبارة عن رسالة من ابن رشيق إلى صديقه      
كان معجبا بشعر ابن رشيق يترنم به في وحدته وبين أصحابه ، وذات مرة سمعه أحد جلسائه " اللواتي"أن 

ينشد بيتين منه فادعى هذا الجليس أما مأخوذان من شعر لعبد الكريم النهشلي، وبلغ ابن رشيق ذلك 
ذيلاً لكتاب العمدة " قراضةال"وقد اعتبر كتاب . 2»فهاج هائجه وماج مائجه، وض فكتب هذه الرسالة

، 3»هـ، أما كتاب القراضة فقد ألّف بعد ذلك الزمن426هـ و422وقد ألّف العمدة بين سنتي « 
ويعتبر البعض عمل ابن رشيق في كتبه الثلاثة « "قراضة الذهب"وذلك لأنه أحال إلى العمدة في كتابه 

ة، حتى إذا تعرض هو نفسه لتهمة السرقة عمل متكاملا، فقد ألّف العمدة وتعرض في فصوله الأخيرة للسرق
تطبيقاً " الأنموذج"رداً على متهميه، وبرهنة على مقدرته واطلاعه، ويمكن اعتبار "قراضة الذهب"رسالته 

  .4»للقواعد النقدية التي تناولها في كتابيه العمدة والقراضة
ونشر بتونس ، م1924/هـ1346انجيوقد نشر بالقاهرة عن مخطوطة وحيدة بعناية محمد أمين الخ     

  .م1972بتحقيق الشاذلي بويحي طباعة الشركة التونسية للتوزيع 
    ": أنموذج الزمان في شعراء القيروان"التعريف بكتاب 

نجد اسم الكتاب في قصيدة عبد الرزاق بن علي النحوي وهي الترجمة الثلاثون في الأنموذج؛ يقول      
  : النحوي

  برِيز خيرِ سبِيكَـة           ومكَلِّلًا إِكْلـيلَ خيرِ متــوجِ يا مبـرِزا إِ
  ومميـزا جِنسي مقَدمة النهى          إِنْ أَشكَـلَا من عـاقرٍ أَومنتـجِ

  . 5نمـوذَجِومطَرزا حلَلَ البلَاغَة معجِـزا          كُـلَّ الورى بِبلَاغَة الأُ
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ولفظة القيروان لا تعني المدينة ، "أنموذج الزمان في شعراء القيروان :" وقد رجح محققا الأنموذج اسمه الكامل - 
لأن في ترجماته من الشعراء من هم من خارج ، وحدها بل تعني افريقية الصنهاجية وتمتد حتى خارج افريقية

كما نجد علي بن يوسف من تونس ، ليمان من المحمديةفنجد ابن رشيق والنهشلي وعمران بن س، افريقية
  . وعبد االله بن محمد من جراوة وغيرهم

ويمتد الزمن الذي ، لفظة الزمان تدل على الشعراء الذين عاصروا ابن رشيق وكان كثير منهم في بلاط المعز - 
 .مستشمله التراجم من الثلث الأخير من القرن الرابع إلى العقد الثالث من القرن الخا

وقد أكد ذلك ابن بسام في الذخيرة وأشار إلى ذلك ابن الأبار في كتابه ، عدد شعراء الأنموذج مئة شاعر - 
 ".تحفة القادم"

بل إن كثيرا من المعاصرين ، قَصر الأنموذج على شعراء زمانه لا يعني أنه ترجم لمعاصريه من الشعراء جميعهم - 
، نه ثبت أنه كان يعرف بعضهم لكنه لم يترجم لهم في الأنموذجلأ، ولا يعزى ذلك لجهله م، له لم يذكرهم

 .والتفسير المحتمل أنه يكون ربما ترجم لهم في غير الأنموذج من تآليفه

وواحد ، "مسالك الأبصار وممالك الأمصار"ست وثمانون ذكرهم العمري في ، شعراء الأنموذج مئة شاعر - 
من هؤلاء " الوافي بالوفيات"شاعرا ذكرهم الصفدي في وثلاثة عشر ، "المدارك"ذكره القاضي عياض في 

 ".عيون التواريخ"الثلاثة عشر واحد ذكره كتاب 

 :تاريخ تأليف الأنموذج

 «:إذ جاء فيها، إنّ آخر تاريخ ورد في ترجمات الأنموذج قد ورد في ترجمة عبد االله بن محمد البغدادي     
وهذا ما يرجح تأليف ، 1»وقد بلغ قريبا من الستين، ثم مات بالحضرة سنة إحدى وعشرين وأربعمائة

وإذا قارنا بين . لأن مؤلفه ضرب صفحا عن ذكر تاريخ الفراغ من التأليف، هـ421الكتاب بعد سنة 
العمدة والأنموذج فإن معظم الذين تعرضوا للكلام عن زمن تأليفهما قد رجحوا كون الأنموذج يعد تطبيقا 

سابق للأنموذج من حيث زمن  -عندهم - ها ابن رشيق في عمدته فالعمدةللتجارب النقدية التي صاغ
إلا أن المحقق يميل إلى فرضية أن الأنموذج سابق للعمدة أو على الأكثر هما أُلِّفا في زمن واحد لأن ، التأليف

  .وهذا يعني أن زمن الفراغ منه بعد هذه السنة بقليل، هـ421آخر تراجمه انتهت عند سنة 
  :ى التأليفالدافع عل

لكن ضياعها جعل هذين ، يمكن أن يكون الدافع على التأليف مذكورا في المقدمة وكذا زمن التأليف     
أما الدافع الذي يتبادر إلى الذهن كسبب لتأليف الأنموذج ما ذكره ابن ، الأمرين يتأسسان على الاستنتاج

قات الشعراء على رتب الأسنان وقد كان أخذ في عمل طب« :رشيق نفسه حين ترجم للحصري قائلا
  : وكنت أصغر القوم سنا فصنعت
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  رِفْقًا أَبا إِسحاق بِالعالَــمِ      حصلت في أَضيقِ من خاتمِ 
  لَوكَانَ فَضلُ السبقِ مندوحةً       فُضلَ إِبليس علَى العــالَمِ 

حيث ، 1»ولم يصنع شيئا، مات وقد سد عليه باب الفكرة فيهو، واعتذر منه، فلما بلغه البيتان أمسك عنه
ولكنه لما رأى نقصا في ، يعتبر هذا الموقف دافعا على تأليف الكتاب لأنه قد ثنى الحصري عن هذا العمل

كتب الطبقات التي كانت شائعة في ذلك العصر؛ وابن رشيق كان على اطلاع كبير على التقاليد الأدبية في 
ى أن خير وسيلة لتدارك هذا النقص هو إحياء فكرة الحصري في تأليف كتاب للطبقات رأ، المشرق

  .   كما يعتبر هذا العمل تكفيرا من ابن رشيق عن موقفه المثبط للحصري، والراجح أنه لم يرتبه على السن
  :طريقة تأليف الأنموذج

، خمين لأن مقدمة الكتاب مفقودةإن البحث في هذه النقطة يعتبر كذلك من باب الاستنتاج والت     
لذلك ، عن مسالك الأبصار والوافي بالوفيات والمدارك -كما سبق الذكر -والكتاب مجموع من عدة نقول

لا يمكن الجزم بأن ترتيب هذه النقول في كتبها هو ذاته ترتيبها في الأنموذج والملاحظ أا لم تعتمد على 
  .وختماه بترجمة المؤلف، رتيبه ترتيبا ألفبائيالذلك اجتهد المحققان في ت، ترتيب معين

« :وكان ابن رشيق يعتمد على حافظته وعلى المراسلة لقوله في آخر ترجمة معد بن خيارة الفارسي     
وشعر معد مشهور مأثور يستغرق البناء ويستعجز الشعراء وقد أتيت منه بما حوته روايتي وانتهت إليه 

من ذلك ما قاله عن النحوي عبد ، يرسلون إليه شعرهم ليثبته في الأنموذج كما كان الشعراء. 2»درايتي
  :كتب إلي لما صنعت هذا الكتاب صحبة نبذ أنفذها إلي لأثبتها« :الرزاق بن علي

  خصصت أَهلَ الغربِ منه بِمشرِقٍ          بِأَقَـر من شمسِ النهارِ وأَبهــجِ 
يب تحجـجِرثَبوم مهنبٍ مترم نيب ـلْتم          وفَصهنم ةاحذَوِي الفَص ن  

  3»وكَشفْت عن شعرِي لتلْحقَـه بِه         فَاستر علَى خلٍّ لسِتـرِك محـوِجِ
التي تشير " ذوي الفصاحةرجحت بين "فالأبيات السابقة تشير إلى ترتيب تراجم الأنموذج وخاصة في عبارة 

ويرى الباحث أحمد يزن أن ، بوضوح إلى اعتماد المؤلف مقياس الجودة والمفاضلة بين الشعراء المترجم لهم
على أن الشعراء طبقات مختلفة في هذه ، 4ابن رشيق قد اعتمد مقياس الجودة في تصنيف شعراء الأنموذج

يأتي عبد الكريم النهشلي ، ونسبتهم في الأنموذج قليلة، لأوج فيهاوالمُقُدمون هم الذين بلغوا ا، الجودة نفسها
على رأسهم وبعده يعلى بن إبراهيم الأربسي ثم معد بن خيارة الفارسي فعبد العزيز بن خلوف فابن 

إذ صنفوا ، وقد ذكر ابن رشيق طائفة أخرى هم الكتاب الشعراء الذين غلبت عليهم صفة الكتابة، الربيب
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ابن زنجي الكاتب وابن غانم بن عبدون الكاتب وابن عطية : ومن بين هؤلاء، خ والأدب والأخبارفي التاري
  .الكاتب وإبراهيم القاسم الرقيق وأبو الحسن الكاتب

  : مكانة الكتاب وأهميته
رغم أن مؤلِّف الأنموذج شاعر وناقد إلا أن أكبر فائدة نستفيدها من الأنموذج تلك النصوص الشعرية      

كما ، لأن أغلب الذين ترجم لهم غير معروفين ولم يرد ذكرهم إلا في الأنموذج، لتي أثبتها في ترجماته المائةا
وصلاتها الثقافية ، يؤرخ الأنموذج من خلال نصوصه لتلك الفترة ويطلعنا على الحياة الثقافية في القيروان

عن قرب على الأمراء الصنهاجيين وقادم ويعرفنا ، ببقية الحواضر كالمغرب الأوسط وصقلية والأندلس
وموقف السنة من ، ويطلعنا على أثر الصراع السني الشيعي، ووزرائهم على رغم نقص نصوصه وضياعها

  .إذ يلاحظ أن الحقد كان يملأ صدور الأدباء تجاه الشيعة، الشيعة
ثراء في هذه الناحية إذ نجدها  -الواصلة إلينا - أما من حيث الأحكام النقدية فهو أقل تآليف ابن رشيق     

وهي في معظمها ، يقدم ا تراجم الشعراء وربما عقّب ا، عبارة عن ملاحظات متناثرة في ثنايا الكتاب
وأبو إسحاق عنده من الطبع ما لو أرسله على سجيته لجرى « :لا تخلو من المبالغة ومن أمثلتها، أحكام عامة

وثيق دعائمه ، قوي أساس الشعر وأركانه، شاعر مفلق« :الواحد الزواقوعبد  1»جري الماء ورق رقة الهواء
  .2»ظهر الشعر ويخوض بحر الفكر  يركب، كأنه أعرابي بدوي، وبنيانه
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   الأولـل ـــالفصـ
  وعاتــــراض و الموضــــالأغ

 

  أغراض موســــعة  - 
  دح ــالم -     
 زلــالغ -       

  فـالوص -       

  الأوطان إلىق شوتوال الاغترابشعر  -       

  أغراض أخــــرى  -
  اءــالهج -       

  اءــالرث -       

  ر الحكمةــشع -       

  ر اونــشع -       

  اء المدن ـــرث -       
  امة      ــائص عــــخص - 
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  :الأغـراض و الموضوعات
إليها الشعر المشرقي قبله، هذا لأن التقاليد تطرق الأنموذج لأكثر الأغراض و الموضوعات التي تطرق       

الشعرية في أصلها مشرقية، وكذلك اللغة التي قيل فيها هذا الشعر و كذا الأوزان، فالشعر المشرقي رافد 
للشعر المغربي وسابق له، والشاعر المغربي قبل أن تتفتق قريحته بالشعر عليه أن يحفظ كما كافيا من الشعر 

ه الدربة و يمتلك ناصية اللغة و التعبير الفني الصحيح، فإذا حصلت له هذه الملكة، كانت المشرقي لتحصل ل
وقد تكلم  كنظام ذهني يختزنه، مكون من اللغة ومن الوزن ومن الأغراض وما يصلح لها من موضوعات،

 حتى رب،الع كلام من الحفظ بكثرة هو إنما العربي اللسان ملكة حصول ...«:ابن خلدون عن ذلك قائلا
 معهم نشأ من مترلة بذلك لزويتن. عليه هو فينسج تراكيبهم عليه نسجوا الذي المنوال خياله في يرتسم
 ،1» كلامهم نحو على المقاصد عن العبارة في المستقرة الملكة له حصلت حتى كلامهم، في عبارام وخالط

ن من هذا لشعري الموروث، حتى إذا تمكّوتجديد الشاعر المغربي في البداية لن يتجاوز جزئيات الخطاب ا
بق االنظام المختزن في ذهنه، وأصبح عنده بمثابة السليقة والفطرة، استطاع أن يتجاوز بتجديده كل إبداع س

و في هذا الفصل سأقيم حوارا مع شعراء ، ه هذه السليقةعلي يتمرد حتى على النظام الذي بنىواستطاع أن 
م شعراء عرب السليقة لأم ينتمون إلى الفترة الممتدة بين القرن الرابع الهجري الأنموذج الذين يمكن اعتباره

، لأن المغرب العربي في هذه الفترة كان قد تعرب أغلبه، و بداية الخامس مما يعني أم عاشوا في بيئات عربية
قرار النسبي الذي عاشته وكان للاست، وخاصة في الحواضر و المدن المعروفة كالمحمدية و القيروان و المهدية

إذ كانت ، القيروان و المغرب الأوسط في زمن الفاطميين و خلفائهم الصنهاجيين دور في بعث ضة أدبية
، فأصبحت وجهة كل أديب وشاعر وطالب علم، القيروان بمثابة المنارة التي اختطفت أنوار هذه النهضة

لأنموذج يعتبر شهادة صادقة نسبيا عن هذه النهضة وا، لتضاهي بذلك كبريات الحواضر الإسلامية الأخرى
لأن المغرب العربي لم يعرف نشاطا أدبيا و ، وكذلك الكتب النقدية الواصلة إلينا كالعمدة وزهر الآداب

ووصف وقد لاحظت أن الأنموذج ساق شعرا كثيرا في المدح و الغزل و الوصف ، علميا ذه الكثافة قبلا
وجمعت بقية الأغراض تحت عنوان ، فأدرجتها تحت عنوان أغراض موسعة رابالحنين إلى الوطن والاغت

  :لأا كانت أقل حضورا من سابقتها؛ أغراض أخرى
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  : أغراض موســــعة

   :المــدح
فشعر المدح هو ذلك ، 1»الثناء حسن وهو الهجاءِ نقيض المَدحو« المديح هو ذكر للحسنات وتقريظ لها     

المديح  و يعتبر البعض «تناول شخصية سياسية أو دينية أو أدبية فيبرز فضائلها و يعدد حسنااالشعر الذي ي
 الغالب أنهصفحات الشعر العربي على مر العصور، وأكثر  استغرق لأنه ، في الشعر العربي أهم موضوع 

ارم سادم نشأ أول ما نشأ عند العرب حول التغني ببطولات فرسام وشجعام في الحروب و مك
وخصالهم الحميدة في السن الشعراء في وصف البطولات الحربية والخصال الكريمة وحكم لم والحرب، وتفن

وكان للمدح مكانة كبيرة في ، 2»الخلفاء والحكم العادل الرشيد على مدى العصور الإسلامية المتعاقبة
صناعة ومدحوا به الملوك والرؤساء خاصة بعد أن تكسب الشعراء بالشعر واتخذوه « العصر الجاهلي و

، إذ كان يتخذ شكل الواجب المنوط بشاعر القبيلة، فالانتصار للقبيلة يكون 3»كالأعشى و زهير وغيرهم
، وبعد مجيء وإلا فاختلاق عيوب لها - إن وجدت عيوب - و التشهير بعيوم بمدحها و هجاء خصومها

الشعر عموماً، وكان المدح من الأغراض التي تأثرت الإسلام تدخلت عوامل جديدة لتعيد صياغة ملامح 
، ثم ما لبث أن عاد المدح كسابق عهده وانتشر أوسع مما كان عليه في العصر الجاهلي، ففي القرآني المنهجب

 ،العصر الأموي وما تلاه، كانت السياسة تتخذه لسانا لها تثبيتا لأركان الحكم أو دحضا لآراء المعارضين
وي أكثر الشعراء من المدح وأطالوا فيه، غير أن جريراً استن إطالة الهجاء وتقصير المدحة، وفي العصر الأم

ورغم كل هذا فهناك من الشعراء من عرف لنفسه قدرها « 4على أساس أن أولها ينسى و آخرها لا يحفظ
اهتم النقاد  مثَ، ومن 5»فعزف عن المدح استغناءً عن التسول بالشعر، وهؤلاء قلة خاصة في العصر العباسي

بشعر المدح، فهذا ابن رشيق في عمدته يعقد له باباً فيفيض في تحديده، والصفات التي يمدح ا الممدوح، 
وما يجب من موافقة الصفة للممدوح، فالملك لا يمدح بما يمدح به الوزير والكاتب، وكذلك القائد لا 

ير له ناقدنا في عمدته وبين ما ساقه لنا فق بين ما نظّمدى التوا استجلاءمدح به غيره، وسأحاول مدح بما ي
بدءا ، ولذلك فسأقسم مباحث المدح كما قسمها ابن رشيق حسب الممدوح، من نماذج مدحٍ في أنموذجه

  :بالملوك و القادة ثم العلماء و القضاة فالأدباء والشعراء

                                                 
 .589ص ، 2ج، 1992، 1ط، بيروت، دار صادر، لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري -1
، 1،سلسلة تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، القـاهرة، ط )السودان -موريتانيا-المغرب الأقصى–الجزائر (عصر الدول و الإمارات : شوقي ضيف -2

  .120دت ، ص
  .309، ص 1992، 1في العصر الجاهلي، دار الجيل، بيروت، ط ةالحياة الأدبي: ينظر محمد عبد المنعم خفاجي -3
، بـيروت ، دار الجيل، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزديينظر  -4
  .128، ص2ج، 1981، 5ط
  .05دت ، ص، 5، دار المعارف، القاهرة، ط " الفن الغنائي"ضمن سلسلة فنون الأدب العربي : المديح: سامي الدهان -5
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  :مدح الملوك والقادة
     يبيوسبيل الشاعر إذا مدح  «:ه عند المديح فيقولذي ينبغي للشاعر أن يسلكَناقدنا في البداية المنهج ال ن

ملكاً أن يسلك طريقة الإيضاح والإشادة بذكره للممدوح، و أن يجعل معانيه جزلة وألفاظه نقية، غير 
للملك سآمة وضجراً، ربما عاب   « نّلأ، 1»مبتذلة سوقية، ويجتنب مع ذلك التقصير والتجاوز و التطويل

يا بني إذا : و قد حكي عن عمارة أن جده جريرا قال ...جلها مالا يعاب، وحرم من لا يريد حرمانه،من أ
وابن رشيق ، 2»..وإذا هجوتم فخالفوا...فانه ينسى أولها و لا يحفظ آخرها، مدحتم فلا تطيلوا الممادحة

قليل الصبر حتى على  في مدح الملوك وهو عدم التطويل لأن الملك كثير المشاغل يركز على أمر مهم
كما لا ينبغي أن تصدم سمعه كلمات نابية ، مادحيه، ولذلك ينبغي أن تكون عبارات مدحه مركزة كثيفة

كثيرة وخاصة ما يروى عن عبد الملك بن مروان ومادحيه، فلكل عن ذلك أو مطالع غير محكمة، والأمثلة 
في الهيئات والإفراط  3تفرع منهما، نحو التخرقالجود والشجاعة وما «:يمدح بـ القائدكما أن ، مقام مقال

و قد ، وشعراء الأنموذج قد تناولوا هذا الغرض و أفاضوا فيه، 4»في النجدة وسرعة البطش، وما شاكل ذلك
  :وضوعاتقسمت قصائدهم حسب الم

  :المدح بالشجاعة والقوة
عبد االله بن محمد التنوخي المعروف  أبي محمدكثيراً ما مدح الشعراء المغاربة بالشجاعة، من ذلك قول      

  :5ابن قاضي ميلةب
  7النسرِ قوادم 6العجاج مدـص    اإذَ ادـهـالج بأدواءِ بـطَ

فابن قاضي ميلة يضفي على ممدوحه صفة الطبيب الخبير بالأمراض والأدواء، وهذا خروج إلى المبالغة 
بي العرب ابن أفي الحرب، كما نجد ذلك في شعر المعقولة في وصفه بالشجاعة في ميادين الجهاد، والخبرة 

  :الخرقي
  
  

                                                 
  .128، ص2ج، العمدة: ينظر ابن رشيق -1
  .128، ص2ج:السابقالمرجع  -2
  :قول اليربوعيتخرق في الكرم اتسع ل: لسان العربفي وجاء ، و الزيادة عن الحد، التوسع في الأمر: التخرق -3

نى هو إنْ فَتىغتاس قن في تخَروإنْ       ىـالغ ضع رهلم د عضه ينتـالفَقْ مر.  
  .       135، ص2ج، العمدة: ابن رشيق -4
غير الـذي في   اوذكر له شعر» جرخو اهبِ لَخدو ،جرود بميلة دب من شعرأ« ":المطرب من أشعار أهل المغرب"قال عنه ابن دحية الكلبي في كتابه  -5

 .الجزائرو ميلة هي مدينة ب، الأنموذج
 .الغبار و الدخان مما تثيره الحرب: العجاج -6
              .214ص ، أنموذج الزمان في شعراء القيروان: حسن بن رشيق القيرواني -7
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الخطوبِ مِلَفي ظُ يزداد ضياؤكالبدرِ    ه نورِ معظمه 2    1ندسِفي الح  

فالممدوح بالإضافة إلى كونه مشرق الوجه في أحواله العادية، فهو يزداد ضياءً ونوراً في الحروب، مما يجعله 
خفاء، على عكس الجبان الذي لا يكاد يرى في احتدام المعارك لسواد وجهه  يبرز للأعداء جلياً من غير ما

عمر بن تحد صريح ، من ذلك قول  ؛والشجاعة عند الشعراء المغاربة هي تحدي الموت .وشحوبه خوفاً
  :الملقّب بالقلم سيرالفامعمر 

  رحِـفاقت ما أحببت: للموت يقولُ    راًدـمبت ى قامتغن ديدـإذا الح
ملك ـعتاظم  شيءٍعن يغيره    ـى هي علَوِيلْ فليس3رحِـولا ف م  

هتيحاور الموت ويخيره فيما يفعل، فهو غير م فالمعزب ولا مضطرب، وكل ما يستطيعه الموت لا يرهب ي
ل - ، وهو الملك الذيالمعزكروه، لم تعد تغيره الحوادث، فلا هو يفرح ولا هو يحزن لم -قدره وشجاعته علو

زيه، وهي من المبالغات التي أكثر المغاربة منها في ـوفي هذا تسام بالممدوح إلى صفة تكاد تقارب التن
ئة فقد تقلب المدح ذماًوصفهم لممدوحيهم، لأن المبالغة المقبولة تزيد من شرف المدحة، أما المبالغة السي     

» المادحين في أكثر مدائحهم للرؤساء و ا وقد كان همموا الصفات الطيبة و المزايا الرفيعة و لحكام أن يجس
و ليرفعوا لواء الممدوح ، أو أن يخترعوها و يلصقوها بالممدوحين ليربحوا في حلبة المديح، الأخلاق السامية

  .4»بين الناس
     قصائد من  ل، لا يتعدى البيت أو البيتين، كما نجده فيوالمدح في الأنموذج نجده موجزا أحيانا غير مطو

الطوال، ولكنها لا تفرد للمدح وحده، بل نرى المطولة تبدأ بالتغزل أو النسيب، أو الوصف، ثم يتناول 
مادحا  5القفصي الكفيفمحمد بن إبراهيم بن عمران المعروف بمن ذلك قول  ؛الشاعر المدح في أبيات قليلة

  :بعد نسيب
َـغيدم بأنْ فتما خلَّكُ   غْـدمي فانعن فـيوس 6هماطَ    ينِـ

  غْـكًا فاندبعر ربـالح هتدبغ    الأمير الباسلُ البأسِ الَّــذي
 ـق ملكد صبغت وجـنته     صانَـك تيِالّ االلهِ ةَبغ 7غْــصب  

                                                 
كنا عند النبي صلى االله عليـه  : ووردت في حديث أبي هريرة، ليل الشديد الظلمةفي لسان العرب أنّ الحندس هو الظلمة وكذلك تطلق على الجاء  -1

 .و الحنادس ثلاث ليال من آخر الشهر لظلمتهن، وسلّم في ليلة ظلماء حندس
 .                 246ص ، أنموذج الزمان في شعراء القيروان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .309ص: السابقالمرجع  -3
 .6ص، دت، 5، دار المعارف، القاهرة، ط " الفن الغنائي"ضمن سلسلة فنون الأدب العربي : المديح: الدهانسامي  -4
 .وقيل من دانية بالأندلس، أصله من قفصة بإفريقية -5
 .  وهي بمعنى أماط؛ يقال أماط الأذى أي أبعده، أبعده و نحّاه: في المعجم الوسيط ماط الشيء  -6
       .339ص، أنموذج الزمان: وانيحسن بن رشيق القير -7
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والشاعر هنا لا يمدح الأمير يوسف بالشجاعة فقط، بل ويلبسها لباس الكرم والجود، إذ هو يدفع عنه بلايا 
صبغةَ اللَّه ومن أَحسن من اللَّه صبغةً ونحن لَه  ﴿:وده و شجاعته، ثم إنه يحيلنا إلى الآية الكريمةالدهر بج
أثر قد ارتسم  - تقواه شدة من –، فهو يرى أن ممدوحه قد اصطبغ بصبغة الدين الإسلامي، وأنه 1﴾عابِدونَ

  .لةياته الأصمن سم وكأن ذلك، محياه على الورع و التقوى
 إذ كثيرا ما كان، من الحوادث وقد كان شعر المدح سجلّا تاريخيا يمكن أن يعتمد في التأريخ لكثيرٍ     

الذي  2ديمالن قيقالرإبراهيم بن القاسم الكاتب المعروف ب مثل، لنظم مدائحهم المناسبات يغتنمونالشعراء 
باديس بن زيري لمدحه، وهي قصيدة طويلة، افتتحها بوصف اغتنم فرصة الهدية المرسلة إلى مصر من طرف 

  :طويل للجياد
ـم ةُهديأمون السـالأم انَـإذا خ نٍـأمي    حٍـناص ريرةين المضيع  

  موضع ةرـهييوما للظَّ يرـتإذا اخ    ةـخلاف ظهير اديسـب وما مثلَ
يرِـأم حسام المؤمنين وسـهمـوس    هم ـأعفي  زعافاديه ـنمق3ع  

بالسيف المسلول الذي لا يغادر من الأعادي إلا مهزومين خزايا، وهو إلى ذلك يجعله " باديس"ه فهو يشب
. سند الخلافة الذي لا مثيل له، وهذه القصيدة ربما قيلت حين تقديمه للهدية تعبيراً عما لم يقله صاحبها

يمدح  ديمالن قيقالجيش والعسكر، فهذا الر وصفالقوة  و من مظاهر، قوة الملك مدح الملوك يكون بذكرو
  :، ويصفه في كتيبة من جيشه4ابن أبي العرب الكاتب

  رـعالذُّ هـعمن طلائ 7عزيم 6شهاب           شهباءُ يسعى أمامـها 5وملمومةٌ
ي بناـيزجةالأعوجي ا 8تب9شـز         عليه10و الهيجاءِا بن دروعهم ـالصبر  

ها ىوغً أسودغاب العجاجة تحت          سرجِي11ةٌي 12يةٌوخطِّ بيض سمـــر  
                                                 

  . 137الآية ، البقرة: سورة -1
 .قطعة من تاريخ إفريقية و المغرب: و هو بعنوان هحقّق بعض ما بقي منله كتاب  -2
 .58ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
 .و ما بعدها 249ص : ينظر أخباره في البيان المغرب، هـ 382محمد بن أبي العرب الكاتب تولى عمالة إفريقية على عهد المنصور الصنهاجي  -4
  .والحديد السلاح بياض من فيها لما يميل لوا إلى الأبيض، كتيبة مجتمعة: ملمومة شهباء -5
  :ذو الرمةيقول ، على سبيل التشبيه بالكوكب في مضيه و الجمع شهبان الحرب في الماضي للرجلِ قالت: في لسان العرب شهابجاء  -6

 .دمِـصلْ شوهاءَ كلُّ عمرٍو وشهبان          كـبمال أَتته اـداعيه عم إِذا
7- زِيمالع: والشدديد الع.  
سـا  وفي حذيث أم زرع ركـب أعوجيـا أي فر  ، و الخيل الأعوجية منسوبة إلى فحل كريم كان يقال له أعوج، الخيل: في لسان العرب الأعوجية -8

  .منسوبا إلى أعوج
  .ضوامر: شزبا -9

-
  .و في الحديث لا ينكل في الهيجاء أي لا يتأخر في الحرب، الحرب: الهيجاء 10
 وجاء في المعجم الوسيط أن سريج حداد معروف تنسب إليه السيوف السريجية، السيوف: السريجية -11

-
  .التي تحمل من الهند الرماح إِليه تنسب بالبحرين سفُنلل فَأُمر الخَطُّ قيلو، في لسان العرب الخطية هي الرماحجاء   12
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صبحت َقومٍ ا دهماء أرتــهم    وجوه الردى حمراً خقُوافهفْـا الص1ر  
 العرب، تمثل فهو يرسم صورة متضادة الألوان، الفاتحة والداكنة، فالكتيبة الشهباء التي يقودها ابن أبي

ز عليه الشاعر ووصفه، أما الجانب الآخر المظلم فهو يمثل الأعداء الجانب الفاتح من الصورة، وهو الذي ركّ
، إذ أن أخبار قوة الممدوح تسبقه، "من طلائعه الذعر:"في قوله وظف الاستعارةوهولا يطيل وصفهم، وقد 

إذ أن الاستعارة تظل مبدأ جوهريا ، لا يهزم جيش لذلك فهو" دروعهم الصبرف" نودالج عند وصف وكذلك
وبعبارة أخرى ، لأا تعتمد على ما في الكلمة من حمل أو خصب كامن« و برهانا جليا على نبوغ الشاعر 

، وقد شبه تشابك السيوف 2»حين تستخدم الكلمة استخداما مجازيا تكتسب قوة لم يكن لنا ا عهد قريب
: الصيرفي بن سفيانأبو علي الحسن بن أبي بكر وهذا  .وأسودها هم جنودهالبيض والرماح السمر بالغابة 

قوة  في ةداوصف العدو إلا زي ما، بعد وصف خيول العدو وعسكره وقوته، والصنهاجي يصف قوة المنصور
  :مدوح، فالممدوح تزداد قوته كلما كان خصمه أقوى وأشدالم

وجرد مرو 3غرابيبـغط د4ارف  وسمر و 5سلاهيبـأك شيبارم  
  7مائـكَالش نهزم 6ريحِ زعازع    اهــكأن اءِـقاللِّ يوم م بتخُ
اء، وقد شبه ن يمثلان مقدمة المدحة وهما وصف لخيول العدو، وما عليها من الفرسان الأشدافهذان البيت

  :كر ممدوحه فيقولسرعة عدو الخيل بأمواج الريح الشديدة وقد أمسكها الفرسان بالشكائم، ثم يذ
ُـها   اجمـالجم رابِـالت مِـفي لثْ هتولب  تجلَّى لهَا المنصور فانجاب جنح

 قناتهى        حيثُ  في مضنتي يفيـض أنَّـكلا الساه ـفي التـي تمراقائم  
  10واتمُالخ 9دنرِالف من بيضِ يغَص وقد         خناصر العجاجِ وسطَ 8ىلَالطُّ كأنَّ        

                                                 
 .61ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
  .10ص، 1990، 1ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، الجملة في الشعر العربي: محمد حماسة عبد اللطيف -2
فهي  27الآية:فاطر »ومن الْجِبالِ جدد بِيض وحمر مختلف أَلْوانها وغَرابِيب سود « وفي التتريل، خيول قصيرة الشعر شديدة السواد: جرد غرابيب -3

  .كثيرا ما تأتي تأكيدا فيقال أسود غربيب
سري الشاب و يقـال  وقيل الغطريف الفتى الجميل و قيل هو السخي ال، في لسان العرب أن الغطارف و مفردها الغطريف هو السيد في قومهجاء  -4

 .التغطرف الاختيال في المشي
  .الطوال من فرسان الخيل والخيل: السلاهيب -5
  .في المعجم الوسيط زعازع ريح تعني الرياح الشديدةجاء  -6
   .                                                                 99ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
  .تعني صفحة العنق: في لسان العرب الطُّلى وهي جمع طليةجاء  -8
  :جرير قال ،نفسه السيف والفرِند ووشيه ربده وإِفْرِنده السيف فرِند و جاء في اللسان.وشيه :و افرنده السيف فرندجاء في المعجم الوسيط  -9
 .ذُوبـي ولا يفَلُّ لا ندرِِـف      ارواـتم فلا الحَديد قَطَع وقد 

 .                     100ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -10
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الخيول مشيراً إليهم بسيفه،  و وهنا صورة أخرى جميلة، المنصور واقف أمام هذه الحشود من الفرسان
، وكأن رماحه المعلقة في صدور ة على عدوهمهو والجيش كله وحدفوالأعادي يقعون دونه مهزومين 

كناية عن كثرة ضرب  في هذا، ولسيوفها اسبِلْأنامل ي - لهواا عليه - وكأن الرقاب، الأعداء تمائم
بصليل السيوف  ومن الشعراء من أكثر في صفة الحرب ومظاهرها، حتى تجد القصيدة تضج .الأعناق

عبد االله بن محمد الأزدي المعروف  وتحمحم الخيل، وصياح المقتولين والقاتلين، نجد ذلك واضحاً في قصيدة 
  :1 العطارب

أذكَت ا الحربإذا م ا شجاعهارـوك    أُوـا وجلهَ ادالثَّ هـى يتحررق  
ولم ترِج ــا تقاذفإلّ ا الخيلُفيهبِ    تـهثٌثَا ج جرحـمف ى، وهاملق  
  أزرق آنُـمنه وضم تـإذا لقح    ارمــص أبيض 2الموت فاءُلح وإذْ
    4قرِـغم ا ولا البحرا فعلًنرِـإذا قُ    قدـغم فلا الغيثُ هدر دم 3طم و

فكل هذه الأبيات وما تصوره من جثث الجرحى، والهامات المصابة، والسيوف التي تا إلى الأزرق غير لو
القاني بعد أن أصبحت تمثل الردى، وهذا الدم الجاري الذي يفوق جريان السيول، والذي يصبغ البحر 

 النهاية إلى ذلك الملك الجليل الذي تخفق أحمرا إذا مازجه، كل هذا تعبير حركي عن قوة الممدوح، ليصل في
  :إذ يقول ،و تسعى السيوف في تمكينه وبسط سلطانه، له رايات الانتصار

لك الفاتكات البيض بالعز تنـتىض         ى الحربِلد والرايات صرِبالن 5تخفق.  
  :المدح بالكرم

     الكرم من الصفات الأساسية المهما الملوك والقادة وغيرهم، وهمة التي ي من صفات العربي ي دح
عموما، نجدها منذ الأبيات الأولى الواصلة إلينا من الشعر العربي، والشعراء المغاربة كغيرهم من الشعراء، 

تجاوز  مبالغة نجدها أحياناً ،اعترافاً بأفضال ممدوحيهموجرياً على سنة الشعراء الأوائل،  كثيراً ما مدحوا ا،
  :مادحا المعز 6 الحروري النحويعبد العزيز بن خلوف  من ذلك ما يقول  ؛المعقول والمتعارف

لو لأدخلَ يستطيع الأموات من        نعماه ـفيمياءُــالأح ا نالت  

                                                 
   »...كأنه العجاج ملتحف ويبيت« :ورد في كتاب التذكرة الحمدونية، »...يا بنت ملتحف العجاج كأنه «:199بيته الذي في الأنموذج ص -1
  .موتالأمر الملازم لل: حلفاء الموت -2
  .شيء كل على تطُم القيامةُ هي قال »فَإِذَا جاءَت الطَّامةُ الْكُبرى  «وجل عز قوله في الفراء وقال، علا و غمر: في لسان العرب طم الماءجاء  -3
 .200ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
  .200ص: السابقالمرجع  -5
   :وهي 165ة ثلاثة أبيات أخرى مع الأبيات الثلات التي ذكرها له الأنموذج صورد للشاعر في التذكرة الحمدوني -6

  اـلحظاته مـسيوفُه تستعير لو        هاـحمات ود هـتنتف يالت إنَّ
الواقبِ عاتان ذـوافن لْتـتلُكْأَ بِلْالقَ في       يقماه ها وحبرمات  
  اـوسناته مقلتي عـمدام منها        ةـبلحظ أبيع أن لأرضى إني
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سوـرعاي تـي اهـا إنصدافه       حتى الشو الوِ وامخواءُـس هاد  
متنوالعز عمـاءٌ مغـدق فيهِ       ماتم وعنهصخرةٌ م اءُــصم  

ما أنت بعض ـا مثلإلَّ اسِالنام       بعض راءُـالحم ى الياقوتةُالحص  
فتحت كلَّ بلاغَـة اكعملنا ن         فجرى اليراع وقالت 1عراءُالش  

ق الشاعر في تشبيهه تأنفمن المبالغة أن المعز لو استطاع لمنح الأموات من أنعمه كما يمنح الأحياء ، وقد 
التمثيلي الذي عبر به عن تميز الياقوت عن بقية الحصى، ولقد زاد الشاعر في ز المعز عن الناس كتمي

الاعتراف بفضل المعز حتى أنه عزى إليه بلاغة الشعراء، فمن أفضاله أن يقول الشعراء الشعر ومن أفضاله 
 عبد بن يوسف" ثقة الدولة  ابن قاضي ميلة  به ما مدح ومن التشبيهات الجميلة .كذلك أن تكتب الأقلام

حين هاجر إليه ابن قاضي ، للعبيديين آنذاك كان حاكم صقليةو ، "الحسين أبي ابن علي بن محمد بن االله
  :2ميلة  متكسبا

ى المَإذا سعفي أرضٍ 3لُح بثْعله ت  جيشا من بِالخص الأفاعيلِ مشكور  
 وى وهدو النيغدهحلْبت فرسان من  4لولِـمس ى الإملاقِعلَ وفرٍ بسيف  

فالشاعر قد شبه الفاقة والفقر بالعدوه كرم الأمير، الذي ألبسه لباس الفارس الذي انتضى سيفه في ، وخصم
  .وجه الإملاق والفقر والعوز

لأنّ  م من أجله،ومن الشعراء المغاربة من جعل ممدوحه أفضل من أهله وولده ووطنه، لأنه تركه      
حشد كل الصفات النبيلة في شطر بيت تعبيراً عن لذلك الشاعر لم يترك أهله إلا ليلقى من هو أكرم منهم، 

ليستحضرها في ، بيل الأقرب لتجسيد الصفات المحسوسة للسامعشبيه السالأمير، وكثيراً ما كان الت أخلاق
د والبِذهنه كقوله مشب؛شرهاً النجابة وا الماء الذي يجري في أغصان كالتي تجري في طبع الممدوح فات الص

النبات، وكما أن النبات لا حياة له بدون الماء الذي يجري فيه، فعلي الأمير لا يتخلى عن هذه الشمائل التي 
الطبيب مادحاً علي بن أحمد أمير الأزدي   بن أبي النوقأبو بكر عتيق بن تمام   يقول ؛ةأصبحت طبعاً وجبلّ

  ):هـ408ت(قرطبة 
  يـي و من وطنِأهل من أخصب يداه    ىفت دي لقصي وأوطانِأهل تتركْ
علي الحُ الماجدالجَ رــوم وادن    في حزمـالأشت ه جمعات نِـللحس  

  5نِِـتالهَ لِـالواب يِسقْ فوق همتسقَ    هراحت العافونَ  رومن إذا استمطَ
                                                 

  .164، 163ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
  .169ص، 1975،  2لبنان، ط، دار الثقافة ، بيروت، العرب في صقلية: ينظر إحسان عباس -2
 .وهو نقيض الخصب، الشدة و الجوع الشديد: المَحل -3
   .214ص ، الزمان أنموذج: حسن بن رشيق القيرواني -4
  .المطر الخفيف الدائم: الهتن -5
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ومن حوى را لم يحوِتبــا بشها الّإلَّ  رـي ولَذدـمع  وهنُد الم1نِـن  
هــدي ومحتمه ينعن جد الفرع  والخير ـوالشر بنِـفي اللَّ مشروبان  

ِـلطبعاً في شمائ جابةُي النتجرِ   2نِصفي الغ الماءِ جري رشوالبِ واد    هـ
د الكثير من الشعراء فالرحيل إليه والتقرب منه وكثرة وإذا كان الكريم الجواد أفضل من الأهل عن     

، لا تثنيه  وسيار السبن الصفّعلي بن أحمد  قاصديه من المادحين دليل على صحة ما يمتدح به من كرم،  ف
ره بالبعد بل وتحاول وعظه، ثم تذكر له الأولاد ومن تبكي وتحاول ثنيه عن الرحيل، وتذكّ التي، ملامة امرأته

  :يقول في وصف حالها ؛عاهم ويحميهملهم لير
عتوتوج رجعتتواس كَتوش كَتـلْفظَ        بـلهَ تـسترجِا مـتبعاً ماكاي   

وقالت تذكُ أنْ أما ينهاكر ـالن3ىو        نهى قد ـت عنك الصبا والتابِصاي  
  االيـق هلِوالجَ يللغ وكن اًـمطيع        له نـوك فاسمع مِـالحل ا أوانُوهذَ
لصغارٍ ومن ــترك  عيالٍ منتهم        طَ ا يبغونَطَالقَ بِـغكزعماا وساقي  

  4اصافي الماءَ كبعد ا منويشرب نـول        ولن يجِدوا للعيـشِ بعـدك لـذَّةً
  :افظ قائلابل و يذكرها بأن االله هو الرازق و الح، لكنه لن ينثني عن رحيله

هغـير لهَا إنَّ الَّـذي ليـس ـإل         فقلتـكف هاهـحاف ماظاً ومراعي  
بِوحسـا ومصفًـستخلي به ماحـأم      ا       بامـوظاً بـمحف يه و ور5اائي  

الشعر  ثم يستطرد ذاكراً رحلته وراحلته، في أوصاف تشبه في كثير الشعر القديم، وهذه ميزة من مميزات
ه إلى الشعر الجاهلي وخاصة في غرض المدح الذي تناول موضوعاتالمغربي في الأنموذج، فهو أقرب في 

  :شاعر إلى مدحهالكانت شائعة في الشعر الجاهلي، ثم يصل بنا  موضوعاتالمغاربة فيه 
  اـشافي رِمائالض مِقْس من ى الودير         حافظـم حبـم من ود ارةُـزي
ـطوتلب بولَـالق في ذاك وتيبتغ         جزاءً به صِـخال من ِـواق الوداـي  
  6اـانيـثَ ى لكرما أَ عصرٍ دحووأَ         هانِـزم ذُّـف - االلهِ بحمد-  تـوأن

                                                 
  .الإحسان و الاستكثار منه وتطلق على، منة لقلبه ليس يقال القوةفي المعجم الوسيط المنن مفردها المنة تعني جاء  -1
 .244، 243ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
  :لقول الشاعر  المسافر ينويه الذي الوجه والنوى النية وجاء في لسان العرب، البعد و الغربة: النوى -3

صاها فأَلْقَتع تقَرا واس كما     وىَـالن ناً قَريبالإِيابِ ع ـالمُسافر.  
 .266ص : السابقالمرجع  -4
 .266ص : المرجع نفسه -5
 .267ص : المرجع نفسه -6
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     قاً في المدائح وابتعاداً عن الألفاظ المبتذلة، فالتوضوعاتل على المعويوالقارئ لقصائد المدح يستشعر تأن 
القديمة إنما هو نوع من اللجوء إلى الصفاء اللغوي والجزالة اللفظية، وكثيراً ما كانت المدائح تقع مواقع 

الجيش مجاهد بن عبد  أبي وقعت من  «حسنة من الممدوحين، لاعتنائهم وتجويدهم لها، فالقصيدة السابقة 
والمادحون من الشعراء يخرجون  .2»قيق واعتذر إليهن الرموقعا لطيفا وأمر له بمائتي دينار وخمسة م 1االله

أحياناً عن تكتحون بما يريدون، وهذا لا ينفي عن قصائدهم القوة والجمال فعلي بن يوسفمهم ويصر  
صل، بعد مقدمة الأكرم، وكرم الو ةسماحصفات ال "بن محمد  المنصور"ممدوحه  ضفي على، ي3 التونسي

  :لع الشعر الجاهليبمطا فيهارنا جزلة يذكّ
  انكَا سوا لنكان 4ىلَالأُ يننِاعـفي الظَّ    انـعظَ أم الحي دـبع كقلب امـأق
  5انسو مهبعد من ذقـت لمْ ي وإنْنِيع    ترـفظَ اذا بهـى موـالن در اللهِ

  6انزــح تأم ا إنْواحزنـي فقلبِ    همبينِ ا بعدي أيحيرِعـش تـلي يا
فالظعينة والترحال والحي والنوى كلها من الألفاظ الجزلة القوية، التي لازمت المقدمات الطللية المشهورة، 

فهو لا يطلب إلا فرساً ومركباً وكسوة، وكيف لا يعطاها  ،وفي اية القصيدة يذكر الشاعر حاجته صراحة
  التونسي ة من المنصور بل استحقه ن، وهذا ليس م7»كان المنصور مفتوناً بشعره لا يتمالك إذا سمعه«وقد 

و الشاعر هنا و إن استعمل بعض  ،وكان واثقاً من نفسه كما يصرح ابن رشيق معترفاً بفضله وسبقه
فالحقيقة في باا بيان و  «:و في هذا الاعتراف و الحقيقة بلاغة كذلك، التشبيهات لكننا نراه يقف معترفا

  :8»زات لا تعني زيادة في البلاغةوكثرة اا...بلاغة
  12انفَما ص كضالر راهب ذْم 11ىوالش لِبع          10طرِـقَ 9االقر محبوك بأشقرِ رـمفأْ
ـومالحَ كرياضِ بِكَرز13ن ألبساه      مر ـوش حابِالســا مين هنا وهان  

                                                 
  .أمراء الأندلسأبو الجيش مجاهد بن عبد االله هو أحد  -1
 .268ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .أصله من تونس و تأدبه بالقيروان -3
 .بمعنى الذين: الألى -4
  .أي لا يأخذه نعاس و لا نوم 254الآية: البقرة»لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم « :و في الآية الكريمة، الوسن هو النعاس من غير نوم -5
    .                    303ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -6
  .304ص: السابقالمرجع  -7
 .28ص، 1991، 1ط، عمان، دار البشير للنشر، البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل: محمد بركات حمدي أبو علي -8
  .المستوي المتن الخلق الفرس الشديد :المَحبوك -9

 .وراء أذنيه اللِّجام حطر: قرط الفرس -10
 .الأطراف سائر و ينالرجل و القوائم ضخم :الشوى عبل -11
  .الرابعة حافر طرف و قوائم ثلاث على قام: الفرس صفن -12
  :قال الشاعر ،المُلوك إبِلُ فيه ترعى أَسد كانت بني أَرض من معروف موضعو الأصل  ،خضراء معشبةرياض : الحَزن رِياضِلسان العرب  فيجاء  -13
  هطلُ مسبِل عليها جاد راءَـخض        ةٌـمعشب الحَزن رِياض من روضةٌ ما
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  2انهي ولا ودـذي عنالَّ جاءُى الردأكْ             افم ترخا ذَا مصفاي من 1لعةـوخ
  :في قوله 3 ابن شرف الكرم كذلك إغاثة المحرومين والبائسين، وعن ذلك يصدر من و

  4مانُــرح االلهَ إنَّ كـا بناثَـأغ             مأــا على ظانـقيب ى االلهُا رأَـلمَّ
دم كل ما بناه السابقون منت، يهوهو في مدحه للمعز ممدوحه ويجعله فوق السابقين ،  المادحين ليبني به عز

  :إذ يقول، يذكر أولاد جفنة الذين مدحهم حسان
رأَ فلوى من مضى ما شه لَدتهاج  فْجِ أولادةَن المدحِ بعد 5انُـحس  

  :هقولفي و يذكر ابن ذي يزن 
  7دانُـغم هنتحص ولمْ الجموع تلك    هتدع نِثْلم ت 6ي يزنذ ابن تنكُ

     بن باديس هو الملك الذي انصرفت إليه أغلب مدائح المغاربة في الأنموذج، وذلك طبيعي لأن  والمعز
شعراء الأنموذج أكثرهم عاش في القيروان أو حلّ ا ثم هجرها، أو زارها لماما، والسبب الآخر أن ابن 

على الأنموذج بعد تأليفه، لذلك  لع المعزأن يطَّ طبيعي، وف الأنموذج كان في كنف المعزرشيق حينما ألّ
المعز يستحق المدح لاهتمامه بالأدباء وتقريبهم ، ثم لأن  أنّساق ابن رشيق أكثر المدائح في المعز، إضافة إلى 

الاستقرار الذي ساد القيروان في وقته جعله يحظى برضا الناس عامة واحترام الأدباء خاصة، حتى أن بعض 
  :القيرواني ابن شرف  قول شعراء قد غالى في مدحه، من ذلكال

هو الشالّ رفذي نسـالمع بيال            ـوه إليهذُ وو الشديمِـالق رف  
  يمِـرج انـشيط كلِّ رقـومح            شهاب الحربِ مهلك كلِّ بـاغٍ
  ليمِـالظ الَـه إجفـعن لُوتجفُ    تقَطَّع دونـه البيض المــواضي

ويلُجـو عنليلَ ه قعِالن ــوجدرِـكب            ه الت9   8يمِـالبه لِـيفي اللَّ م  
الذي تنبع منه كل الصفات النبيلة، ولم يكتف  ذاته وتكمن مغالاة الشاعر في أنه جعل من ممدوحه الشرف

حذف ) هو الشرف(و في التشبيه البليغ  بذلك بل لقد نسبه إلى الشرف القديم وهو النسب العربي العريق،

                                                 
  .الثّوب: الخلعة -1
 .304، 303ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
  .رسائل الانتقاد: صاحب كتاب، الجذامي شرف بن أحمد بن سعيد أبي بن محمد االله عبد أبو: هو -3
  .342ص، أنموذج الزمان: ن بن رشيق القيروانيحس -4
  .342ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -5
  .ري طرد الأحباش من اليمن بمساعدة كسرىيمملك ح): م574ت (جاء في المنجد في اللغة و الأعلام ابن ذي يزن -6
 .343ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
  .الصباح إلى فيه ضوء لا: يم ليللعرب في لسان اجاء  -8
 .342ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -9
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ثم نجده ، 1»ه به و بذلك تكون قيمة التشبيه أكبربإضافة المشبه إلى المش«:للوسائط اللغوية ليصبح التركيب
ونصرة الحق " شهاب الحرب"كالشجاعة في : يسبغ عليه كل الصفات المعروفة في المدح، وهي صفات عامة

بالليل  ثم عمد إلى مقابلة جمال المعز ،"وجه كبدر التم"قي في لْل الخ، والجما"محرق كل شيطان رجيم"في 
يمدح  المسيلي وهذا ابن رشيق .بالبدر في ليلة اكتماله ليزيد من وضوح الصورة التي بناها على تشبيه المعز

المعز قائلاً ةبصبر ذاكراً النسب العربي، بمناسبة بناء ابتناه المعز:  
ـيا ابن الأعزة رٍـحمي أكابرِ من    وسـالأم لالةلاك ـحطَقَ منان  
لِّـك من هِ   انِـبلس آمرٍ 2أبلج           يضع السيوف مواضع التيج3ان  

فالمدح بالنسب العربي كثيرا ما يتجاوز الممدوح إلى ذكر علو قدر العرب، وهذا يكشف لنا عن جانب      
ا كانت تحسن الظن  لدى الشعوب التي اجتماعي مهمسكنت الضفة الغربية من العالم العربي، فالأكيد أ

  .الحضارةبالعرق العربي، ولا تحمله على أنه غازٍ أو عدو، بل كانت تنظر إليه على أنه مصدر للعلم والحق و
  :المدح بشرف النسب

هو النسب العربي، لأن  سب، وقصدهم في شرف النسبعراء المغاربة من المدح بشرف النالش رثَكْأَ     
 قد كان حفظ الأنساب علما معروفاالعروبة عندهم مصدر السلطان والدين واللغة والثقافة والحضارة، و 

من ذلك قول  نسب ممدوحيهم وصلوه بالعرب،ب التساميكل الشعراء إذا أرادوا و، عند العرب قبلهم
، وابنه "قحطان"العرب اليمني  جد ركَذََقد  و ،يمدح المعز  بن الخازنإسماعيل بن إبراهيم أبو الطاهر 

  :سب العربي في مصادره ومنابعه الأولىإلى الن اتلَصكلها وو، التي سكنت اليمن" حمير"، وشعوب "يعرب"
ذُ ولهميرٍـح 4ابةؤ ـوسن            َـاهوسناؤام يعرب ـالع الرفيعيال  
لُّويح من لَـأع قحطانى ذروة      ايعيــولي ا محـاولُه5بآلِ س  

  7غالِ 6علق -وأبيك-لا الع إنَّ      ما زالَ يبتاع العـلَى متـغاليا
وقريب من ذلك قول ، فالنسب العربي عند المادحين المغاربة أحد أهم الصفات التي يخلعوا على ممدوحيهم

  :مادحاً المعز  الصيرفيحسين بن علي 

                                                 
 .39ص، البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل: ينظر محمد بركات حمدي أبو علي -1
  :نساءوتقال للرجل الطّلق الوجه ومنها قول الخ، الأبيض الحسن الواسع الوجه، أو المفترق الحاجبين: الأبلج -2

  الصدرِ منشرِح الوجه بليج وكان          حاجة لطالبِ أَهلاً يقُلْ لَم كَأَنْ
         .440ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
   :فقال للنخل ذوائبال الشعراء بعض واستعار أشرافهم أي قومهم ذؤابة هم يقالو أشرفه  أعلاه شيء كل من :الذؤابةفي لسان العرب جاء  -4
 مب جي الذَّوائمنت يوه ولا          ةٌـآوِي خافها على يق حافاترالس. 
 .ليس بمقصر: ليس بآلٍ -5
  .شيءٍ كل من النفيس: العلْق -6
 .83، 82ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
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لقد ـشرااللهُ ف ـولد منـأق    ةـالم امـبتش عزـريفاه  
  اهيفــبتثق رـبصي يرـأم    يوفـالس لالِـبظ 1اهفَقَّثَو

الأفاضلِ فيا ابن من حمإذَ    رٍـيـا عفضلُ د ـغطاريفاه  
  2اهـاويفـتخ نـي منِنوأم    لقاؤك حسن عندي الحيـاةَ

يا ابن الأفاضل : "العرب، بل لقد نسبه إلى أفاضل العرب إذ ناداهكما أن شاعرنا هنا لم يكتف بنسبته إلى 
لنداء، لئلا يترك مجالاً للتكذيب، المصاحب ل، وهناك توكيد لغوي آخر وهو أسلوب الإنشاء "من حمير

يمدح  الخزاعيبن جابر  وهذا قرهب .فنحن نعرف أن أسلوب الإنشاء لا يحتمل التصديق ولا التكذيب
اء المزن بمافي ه العريق الصسبه نهو يشبو ،ة أخرىمر سٍية وإلى قَر مريمبنسبته إلى ح "المنصور بن محمد"

كَالذي لم يالشاعر لا  ور، ولقد أعلاه فجعله في مراتب النجوم الجلية في كناية كذلك عن رفعة نسبه، د
لجود إرث المنصور عن أجداده وخصالهم، فا أجداده يكتفي بنسبة ممدوحه نسباً شريفاً، بل ويذكر شمائل

يطيقون، وهم إلى ذلك أصحاب القرار لا جون عن المعسرين ويحملون عنهم ما السادة الكرام، الذين يفر
  :في أقوامهم فلهم سياسة الناس ورئاستهم والإحسان إليهم، ولهم الحل والعقد

  ادوـالقُ ائدـوق 3ولِـالقي قيلُ       مدــمح لُـنج ورصالمن دالسيِّ
يمـينِه ودوداً فَجج ستفدإرثٌ    من ي قَتليــالأج عنِ َـهداد  
  4آد بءٍــع لِّـلك والحاملين    الفَارجين لكُلِّ خطبٍ ضـيقٍ

  رادـوالإي دارِـوالإص سِأْو الب    ىدوالن ةاسئَوالر ةاسيالس أهلُ
  ادوــب راتيالن ومجالن حيثُ    يحتلُّ من قيسٍ بأشرف معقـلٍ

رٍك نسبغيرِ مكـد نقْحقَّ    ماءِ المُزته ـللســـالأمج ادة5اد  
ه أهل لذلك لصفاته نأوالهدف من هذا كله هو أن يقنعنا الشاعر بأن ممدوحه أهل لما هو فيه من مكانة، و

  .هو كما أنه أهل لذلك لأن هذه الصفات أصيلة فيه وليست طارئة
  :أخرى في المدح وضوعاتم

                                                 
  .أقامها و سوى عوجها: ثقّفها -1
 .121، 120ص، أنموذج الزمان: لقيروانيحسن بن رشيق ا -2
 ـا  يخص أَن غير من الملوك الأَقْيال: ثعلب وقال ،ملكها أَي رعينٍ ذي قَيل إِلى: الحديث ومنه في لسان العرب القَيل هو الملك من ملوك حمير،جاء  -3

  .حمير ملوك
  .هو ما يبلغ بمحتمله أقصى اهود: العــبءُ الآد -4
 .                                                          328ص، أنموذج الزمان: بن رشيق القيرواني حسن -5
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أخرى ليست غالبة لكنها  موضوعات هناكمدح الملوك والقادة، و  هي الغالبة علىعناصر  ما سبق من     
بن محمد أبي الفتوح  ذكر علو مقام الممدوح، من ذلك قول  وضوعاتمن هذه الم ،حاضرة لا يمكن إغفالها

حسن بن البلبل"يمدح  1 وسيالس"به أعداء الوالي وحاسديه ليغيضعاء، ، في شعر يشبه الد:  
دهكذَ ما دعلَ مغمِى ر العداا أبد    عفي اليومِ لاك تلَعاهلَـا عـغ اكاد  

قد قدأنْ االلهُ ر عطَتى مناك أُ    اـومطَعى حاسدـو الكم ا البثَّإلَّ كاد  
من أين يهتضم الحساد ـلا سلوام  ا أكثَمعاليوار فيهالحَ ا لكــساد  

اسِ كلّهــمالن امناغت فيك أراد    فما رمى الغم منهــه أحم غير2اد  
ا على الرد على الحاسدين، كأنه ما نظمها فالشاعر إضافة إلى توكيده الذي افتتح به قصيدته قد ركّز كثير

التي افتتحها بذكر علو مقام  بن الخازناهر  إسماعيل بن إبراهيم أبو الطدا عليهم، وكذلك قصيدة اإلا ر
المعز ،وهذا النوع من المدح أقرب إلى الحكم العامشجاعة الكرم والالمقام حكم عام من عناصره  ، فعلو

زيادة في حركية الصورة المدحية و ، و قد امتطى الشاعر هذا الإيقاع المتناوب، شريفالنسب القوة والو
  :3»لشعري يمثل الخصيصة الأخرى مع ااز لانفراد لغة الشعر عن النثر و تميزها عنهلأن الوزن ا«، جمالها

  ارَـي القنـه ادـمالر مـعظي  5ادـنالز يرِو 4ادـالعم عـرفي
  6ىدـالمَ ى عليكيـعأَ كلَـوي    وهأْــش بٍـلـلمطَّ ولُـأق

     ير عن رفعة ممدوحيهم، بكل الأساليب التعبيرية، إرضاءً لهم وبرهنةًن المادحون المغاربة في التعبولقد تفن 
محمد بن عبدون ، فمعلى مقدرالوريجعل القَ وسياق السمجعفر بن "من وسائطه ورسله إلى  ر

بل لقد جعل  الممدوح بالبدر، هبشيقلب الصورة المعهودة للتشبيه، إذ المألوف أن يوهو بذلك  ،7"يوسف
ه معناه وطرافته بأن جعل الحوار مع البدر وشب زيمو خلق الشاعر ت ،مكانة من ممدوحه جعفر قلَّالقمر أ

فاعة عند الأمير حين الدخول عليه، ومما حسن هذا طلب من البدر الش نْأَذلك بِ دالبدر بممدوحه، كما أكَّ
  :ل لغة داخل اللغةفالشعر ذا الشك، المعنى تلقائية الألفاظ وانسياب الوزن وخفته

  هـيلد الخضوع وأظهرت هـيعلَ    مـاًمسلِّ قمت البدر يتأَا رمولَ
وقلت نَّإِ :له الأمير ابن يوسف    شـبيهك قد إلَ الوصولُ عزـيه  

                                                 
  .وهو يمدح واليها، "سوسة"يكنى بالسوسي نسبة إلى موطنه الأصلي  -1
 .70، 69، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 13ص، 1990، 1ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، عر العربيالجملة في الش: ينظر محمد حماسة عبد اللطيف -3
 عليهـا  يقوم التي الخشبة والعماد ،شرفه بيت عماد أَرادت العماد رفيع زوجي زرع أُم حديث وفي ،في لسان العرب رفيع العماد تعني الشريفجاء  -4

  .البيت
  .طَلب ما وأَدرك فيه أَنجح أَمراً رام إِذاالذي  :داالزن ورِيال -5
 .83ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -6
 ).هـ388ت(أمير صقلية يوسف بن جعفر محمد أبوهو  -7
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  1هـيلام علَي الستبغ هتئْـا جإذَ    فكُن لي شفيعاً عنده ومذكِّـرا
أو يأتي بنظام نحوي جديد غير المعروف ، فردات جديدة غير التي يستعملها أبناء اللغةفالشعر لا يأتي بم«

و إنما يعنون أنه يستخدم ما يعرفونه من اللغة من قبل مفردات و نظما لكنه يستخدم ما ، سلفا لديهم
أسرار  يعرفونه بطريقة تختلف عن الطريقة التي يعرفون فيتولد منها ما يدهش و يوقف على سر جديد من

فكل « :يقلْكما نجد عنصراً آخر في المدح وهو المدح بالجمال والحسن الخ. 2»الروح الإنساني الغامض
إنسان يفإن ...ل عن الفضائل النفسيةمدح بالفضل في صناعته والمعرفة بطريقته التي هو فيها، وأكثر ما يعو

أضيف إليها فضائل عرضية أو جسمية، كالجمال و الأباة هورغم أن ذلك 3»وبسطة الخلق كان ذلك جيد ،
لى الصفات النفسية التي يعتمد إضافة إإلا أن شعراءنا في الأنموذج قد تناولوه  ،من العناصر الزائدة في المدح

مدح جعفر "في  وسياق السالورلمحمد بن عبدون عليها المدح أساساً، وهذا ما نلمسه في القصيدة السابقة 
  :المعزمدح في القيرواني  ابن شرف في قول ، وكذلك"بن يوسف
ويلُجو عنلَـلي ه ـوج عِـقالنه    كبرِد في اللَّ مِـالت4مِـالبهي لِي.  

بن إسماعيل بن إبراهيم وتشبيه الوجه بالقمر حين اكتماله من التشبيهات التقليدية، نلمس ذلك في قول 
  :كذلك في مدح المعز الخازن

  .5اجد لٍّحـمضفي م بطْا الخَإذَ     نِـيريالن نـا مهـجو ورـوأن
     غير أن أهم هدف كان يسعى إليه المادحون هو التعبير عن تفرم، وتفرد مدائحهم د ممدوحيهم بصفا

عن مدائح غيرهم، فالتز والسبق هو هدف كل إنسان مجتهد ولذلك نجد بعض المادحين قصد رأساً إلىمي 
هذا المعنى وهو التفرد والتمحمد بن إسماعيل بن ية بالمدح قبل أي ممدوح آخر، من ذلك قول ز، والأحقّمي

لغيز ، واستعمال التعليه وحدهفقصر المدح ، 6يمدح عبد االله بن محمد الكاتب أبو الحسين الكاتبإسحاق 
وكأن الممدوح قد استحوذ على كل ، بالمدح ةيحقّالأ و دتفرالعن  تعبيرهو ما إن) حاء ميم ودال(اللغوي 

  :حروف المدح و الثّناء الحسن
  7ولا دالُ ولا ميم اءٌح دـي الحمف    رٍخـفتما لى محت مدـالح كتملَّ

                                                 
 .393، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .5ص، الجملة في الشعر العربي: محمد حماسة عبد اللطيف -2
  .135، ص2ج ،سن الشعر و آدابه و نقدهالعمدة في محا: علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي أبو -3
 .342ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
 .83ص: السابقالمرجع  -5
 .363ص: الأنموذج)هـ377-364من (كان عبد االله بن محمد الكاتب عاملا على إفريقية لبني زيري  -6
 .364ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
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 ؛اعر أن يمدحالش مفكلما ه، حد أصدقائهلأ 1الرافضيالمعروف ب إسحاق بن إبراهيم مدحوقريب من ذلك 
  :بقرتالأو كالتكسب ، وهو إلى ذلك مدح للمدح لا لغرض آخر، وجد نفسه يمدح صديقه

ا أَومـا منن يبـتاائلًــي نغ    بمدحاءَـج إذْ ك فرِــعي شه  
ي انِـلس ولكنـا أردتإذا م    ملَـع ديحاً خطرترِــكْى ذ2ه  

، ومن الأمثلة الواضحة عن هذا المعنى بيكر الطّفرد واستحقاق المدح والذّالت معاني يدخله ضمنوهذا ما 
  :الحروري النحويعبد العزيز بن خلوف  قول

  3الحمراءُ ةُاقوتـى اليالحص بعض    ا ما مثلَإلَّ اسِالن بعض تـما أن
كتهيئة لحكم عام أخير هو  ةالذي صرح بعد ذكر صفات كثير وسيار السبن الصفّعلي بن أحمد وقول 

  :التفرد والتميز
  

َـزم فذُّ - االلهِ بحمد-  توأن   4ايـثانِ ى لكما أر عصرٍ وأوحد    هانِـ
  :"عبد الجليل بن جعفر بن بدر"يمدح  5 اسابن الغطّعبد الوهاب ومنه قول 

  6فـكفآ سواه يطرِي ئٍامرِ وكلُّ  مدح إلّا لابنِ جعفرٍ الرضـى     ولا
   :مدح العلماء والقضاة

     الصفات التي يما كل من د حسن الروية، وسرعة الخاطر بالصواب،  «:هي الكاتب و الوزيرح
وشدة الحزم، وقلة الغفلة وجود وبأنه محمود ... ظر للخليفة، والنيابة عنه في المعضلات بالرأي أو الذاتالن

، 7»ن غاية، فإن أضاف ذلك إلى البلاغة و الخط والتفنن في العلم كا، حسن السياسة، لطيف الحسالسيرة
العدل والإنصاف، وتقريب البعيد في الحق، وتبعيد القريب، «:فهي تناسب عمله وهي صفات القاضيأما 

والأخذ للضعيف من القويوانبساط الوجه، ولين الجانب، وقلة المبالاة في ، والمساواة بين الفقير والغني ،
  .8»ج وما شاكلهما فقد بلغ النهايةع، والتحرإقامة الحدود واستخراج الحقوق، فإذا زاد إلى ذلك ذكر الور

وكما مدح المغاربة أهل القوة والسلطان فقد تناولوا أهل العلم والأدب والدين بالمدح، وشعرهم في      
ربما  د ذلكمرو قليل، لا نكاد نحصي منه في الأنموذج إلا بضع قصائد أو نتف متفرقة،  وضوعاتهذه الم

                                                 
 .وأنه كان رافضيا سبابا يعني أنه كان شيعيا يسب الصحابة، نه كان متعصبا لشعر ابن هانئ الأندلسيذكر ابن رشيق أ -1
 .80ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .164ص: السابقالمرجع  -3
 .267ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
  .وهو من سوسة، عرف بابن الغطّاس، مدهو عبد الوهاب بن خلف بن القاسم بن مح -5
 .234ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -6
 .135، 134، ص2ج ،العمدة:حسن بن رشيق القيرواني -7
  .135، ص2ج: السابقالمرجع  -8
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رغبة وراءه إلا الاعتراف بفضل العالم أو الأديب أو الفقيه، وعامل آخر لا يجب لا  اانيمج امدح لكونه
 شعر هؤلاء ل كلَّابن رشيق لا تمثِّانتقاها هو أن قصائده منتخبات شعرية و الأنموذج  تصفحإغفاله ونحن ن

قد كان مدح ا بقي منه، وكما أن ضياع الأنموذج سبب آخر في نسبية الأحكام التي نخرج ا مم الشعراء،
ه ابن رشيق في عمدته،كالمدح بسداد الرأي والخبرة، وهذا ما نجده في قصيدة نتساالشعراء لهؤلاء موافقا لما 

  :التي يمدح ا بعض القضاة ابن الاسفنجيبن محمد اللّخمي المعروف ب أبي إبراهيم إسماعيل
  شكلِم أمرٍ لكلِّ راجالس فهي    هةَ قـولهديـى با أمضإذَ قاضِ

راضت تجاربه مانَالز وراضاه    فاقتاد أصعبلِـفيص يٍرأْـب ه  
هثَـارود هعارش ماحلَ السعج    فيمينه وشالُـمه 1ألِـمكالش  

قَلْيبِبِ 2اةَفَى العَـه ونرِش   3لِلِّـالمته ههِـوج ةرغُ وبياضِ    هالوـ
هة، فإذا قوله فيصل لكل أمر ملتبس، وما ذاك إلا عن خبرة، فقد روض فهو يرى أنه يحكم بين الناس بدي

حة االزمان وعركه الزمان، وكانت له الغلبة عليه والظهور، إذ قاده برأي حاسم، كما أن من شمائله السم
صائد ومن الق .التي تجعله ريحاً ممطرة جوداً وسخاءً على المحتاجين، ويلقاهم إضافة إلى جوده بالتهلل والبشر

 اأب"يمدح القاضي  حويالنعامر  التي أتت على مدح القضاة وأفاضت فيه قصيدة أبي القاسم سلمان بن
جمع جمال  و هو الذي، فيها كل ما يمكن أن يمدح به قاض له ، وقد جمع"الحسين عبد الرحمان بن محمد

، 4"بسطام بن قيس"و  "رعام"إضافة إلى شجاعة بالغة فاقت شجاعة  الخط مع سداد الرأي، وفطنة العقل
على ذكر  لن تأتيَ بلاغة لن يبلغ وصفه وكلُّ أزال الفقر عن البلاد، لذلك فكل مدحٍ وجود إضافة إلى كرمٍ

  :كل شمائله
همــيني لْـتخ إذَا أخذَ الأقلام  يـفتح ـنـاراً فُورـى وتادواأم  

  امظلم انَـا كم لِّـك ضياءَ أعاد  ةيـقض صلِـي لفادفي الن قام وإنْ
  امـوهــى لا تا ما أتًـا يقينرينت  حـد المشـرفِّي وفـطنةك برأيٍ
  امدـقم قيسٍ بن امـبسط لفت ولمْ  راًعام فلْت لمْ اءَـالهيج يشغَ وإنْ

  امعدم ى الأرضِعلَ تركي فلم جزيلٍتتبـع آثـاَر العـفَـاة بنـائـلٍ       

                                                 
  .و هي تأتي عادة بالسحاب، الريح التي ب من جهة الشمال: الشمأل -1
  :الأَعشى قول ومنه، لأضياف و طلاّب المعروففي لسان العرب العفاة هم اجاء  -2
 ف تطوفوابِهـبأَب اةُـالع         فالنصارى كطَو تيبب ثنالو.  
 .93ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
 سمى وإنما العرب أَسماء من ليس بِسطام أنو جاء في اللسان ، سطام هما من شجعان العرب في الجاهليةفي المنجد في اللغة والأعلام أن عامر وبِ جاء -4

قيس ه مسعود بنطاماً ابنفارس ملوك من ملك باسم بِس.  
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هعــالدونَ ف ِـينثن بليغٍ وكلُّ  فكلُّ مديـحٍ فيـهـي عنه َـحفْم1ام  
  :عل إتمامه ضويحأالمدح ، وكأنما يطلب إحساناً  من وراءثم يضيف الشاعر مبيناً قصده 

وإنالَي وإن سمت رِـدهـي لعالم   بأنك زِـجتـبِ يهـقَ انَـا كَمدام  
  امـرقأَ أصارع خوفاً أنْ توجسلأَ       هرعتــفص هارعتـني صو أنـو ل
  2امـتمَّ اسِفي الن انَحسالإِ عنا صإذَ   دـاجـبم ليهـو عطُـني أسنـكولَ

بعد مدح " محمد بن جعفر بن عبد االله الكوفي"قاضي مدينة صبرة  الأقلامي وقد عاتب محمد بن سلطان
  :طويل إذ قال
َـةإذَا ق ـملكـلِّ م اجفـر ـأش   يلَ منإليكُ ارم بالبـنان ِـشم   اهيرـ
  3اهوردـب ي فأنتمارِالس به ارـحي        ي بحادثاليى اللَّدـإح تطرقَ وإنْ

  :أردفللتعبير عن كثرة التفريج عن المعسرين ثم " فراج"وقد استعمل صيغة 
  4اـها صغيرى قديميأع ا وقدديثًـح   غُ كـبيرِها  مناقـب لا يـرى بلُو

، ثم عطف بعد ذلك إلى و لا يطيقون احتماله مما لا يستطيعه الناسممدوحه هي  صفاتأن  فالشاعر يرى
ن لا يرى بأنه مهضوم المكانة عند القاضي، لكنه يسوق عتابه وملامته في أسلوب لي  الأقلاميفـ، عتابه

عن امتع يكاد يشفغرق عتابه في مدح كثير كي لا يثير غضب واستياء القاضياضه وعدم رضاه، بل وي ،
والبوح للقاضي الذي لن يخفى عليه ذلك، وهو مع  وقد أحسن الشاعر إخفاء عتابه بأن جعله بمثابة البثّ

  :لأنه مالك نفسه على ما كان من القاضي، طاعة وولاءه ذلك قد وهب نفسه ل
  اهيرــي أخنا كأَـهي عننِرتوأخ    قٍاهش ى كلِّري ذُبأصحابِ تـبلغ
ا أَـومأْـا بالمستنرِخ اذِّالش عنهولا ضوءُ     م زندقُي في الوود سِحير5اه  

فلا تسِحـبن ـأني عـتبت فإنا         مهي النفس لن تفَخى عأُ ليكموراه  
لٍـقائ وكم أكثرت مدح جعفرٍ ابن        وربتـا قَمـمن يلَنِ دـا كَهثيراه  

  6اهيرـي أمي لأننفسِ له تـبهو     ي    نِفإن كـي إلينـع هـل لتـفق
أيضا ذاكراً نسبه الشريف، ناسباً إليه الجود والكرم  ،1الكُتامي اقوالزعبد الواحد بن فتوح مدحه  وقد

  :والشرف

                                                 
 .129ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .129ص: السابقالمرجع  -2
 .385ص: المرجع نفسه -3
 .385ص: المرجع نفسه -4
  .385ص :المرجع نفسه -5
 .386ص : المرجع نفسه -6
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ـحروءَـالم روالأُ ةـبوـس ةـيد       ينـي لأشـمـس رفيارِـأخ ادة  
  كارِـالأف ائقِـدق تـتح في المدحِ       غٍـالـمب لِّـك اطََـينِ ينـعاطالقَ
كانـوا إذا بلَخ َـحالسـبِ ابمائه        وهـبوا سحائب ـفضة ـونارِض  

يا صيرفي ـي النِبزمَـمأَ انـا تىر       ـعوسِـلُالفُ ز ةَـلَّوذ 2نارِــيالد  
من سداد الرأي والحزم  ؛دواقاد من صفات وحده النا استنلا يخرج عم - عموماً –وهذا المدح     

 أنبل والشجاعة إضافة إلى السماحة والمروءة والكرم، كما يمدح العلماء بأم يهدون إلى المعالي وإلى
  :يقول مادحاً أحد العلماء 3 فأبو هلال التجيبي الفضائل والأعمال،

يـهي إلَدى العـا فليما من ـطُ    سالكرق َـدليل انَـا وكى إلَّلَـالعه  
  4وـه:لَـلقي الأنامِ ذُّف من لَـلو قي     هى أنحت لِضـي الفَى فرالو لَضفَ
وكذلك ييعلى بن إبراهيم ه من مدح بالانتصار على خصومهم في مجال العلم، هذا ما نستشفّح العلماء مد

  :"أبي عبد االله محمد بن جعفر النحوي"للشيخ  5 الأربسيبن عبد الخالق 
  6بِيص من ةٌعـفد وـا هـمفكأن      هجواب الِؤالس فرـى طلَـا عدـأب

  بٍذنِم ةلَّذـرفاً بـمعت روحـوي      يغـدو مسـاجِلُه بعـزة صافــحٍ
  7ربِـالأق هـي إليانِكالد رـتفْي      فالأَبعـد النـائي علَيه فـي الّـذي

  :مدح الأدباء والشعراء
يمدح بإجادته في عمله، فالقاضي يمدح بصواب الرأي، أما الأديب فبديهي أن يمدح بالبلاغة  كلٌّ     

 9حين مدح معدا بن خيارة 8 الفراسي عبد الرحمان بن محمد نجدالشعر والأدب، ولذلك  والسبق في ميدان
  :قد اتخذ سبيل الاستشارة والاحتكام إليه، مضفيا عليه صفة العقل والحكمة

لمِـالع يا واحد ـا كَـو يفَهه     ـا فريـويالمَ الأدبِ دضِـح  
ومن ـيف بهأْـش خرو رضِأَـوال اقِـالآف ائرِـفي س     ىلَـالع  

                                                                                                                                                             
 .و قد نشأ بتونس و ا تأدب كذلك، عبد الواحد بن فتوح الزواق الكُتامي نسبة إلى قبيلة كتامة  -1
 .230ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .من القيروان و سكن سوسة، الحسن بن أحمد بن علي بن الحسن بن أبي هلال التجيبي أبو هلال: هو -3
 .103ص، أنموذج الزمان: قيروانيحسن بن رشيق ال -4
 .أصله من مدينة الأربس و تأدبه بالقيروان -5
أَو كَصيبٍ من السماءِ فيه ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُـونَ   ﴿:ووردت في قوله تعالى، الصيب تعني المطر كما تعني نزول المطر: جاء في لسان العرب -6

  .18الآية :البقرة  ﴾نِهِم من الصواعقِ حذَر الْموت واللَّه محيطٌ بِالْكَافرِينأَصابِعهم في آَذَا
  .433ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
 .و الشاعر قد نشأ ا و تأدب، من قرية تعرف ببني فراس قريبا من تونس -8
  .نشأ بالبادية قريبا من المهدية، اء الأنموذجمعد بن حسين بن خيارة الفارسي من شعر: هو -9
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ُـها   يضـتقْ بم في أمرٍ انـخصم     مسألةٌ جاءَك عـنـوانـ
  1ضِـفي البع البعضِ رحـا وجإلّطرف رأَى طرفًا فلـم يبـرحا    

اً لا وجود له إلا استثارة للشعرية، وبعث لروح الأدب والدعابة، فإننا هذا الاحتكام وإن كان احتكاماً أدبيو
، كما أن القصيدة السابقة لم التعاملنخلص منه إلى أن الأدباء كانوا على مستوى عال من التأدب وحسن 

  :قوله ومنها؛ يكن هدفها الاحتكام فعلا بل المدح وااملة
  2يضقْي ئٍرِـام يرـيا خ قـبالح  مـن بينِنا - وقـاك االلهُ– ضِـفاق
فكذلك الرى قافيتها وكأنه معارضة لهاالذي كان في مستواها وعل د:  

  ضِـقْـوالن رامِـبالإب فرـعـي  تفـديك نفـسِي من فتى بـارعٍ
قد أتعالأَ بفكار ـاله وصفينٍـع لُّـوك  ىو ـدونه ـغـتيض  

  يضقْأو ي ميحكُ نـم لِّـك نـم  تـلك أمـور خـفيـت دقَّـةً
  3رضِـوالع الِـالم لافـت هـفي  كنـي ى لمْوالهَ أمر بغي ملَ وـل

 في وابن رشيق، 4 المسيلي وقريب من هذه المحاورة الشعرية تلك المحاورة التي دارت بين عمران بن سليمان
خالطني سنة ثمان وأربعمائة  «:ته لعمرانالذي يذكر في ترجم، مدح تلقائي فيه اعتراف بالفضل لابن رشيق

وأفتح له أبواب الكلام إلى أن دخل الجملة وأنشد في المحافل،  اوله المعانيَننت أُوليس قبله كبير معرفة، فك
  :يقول عمران المسيلي ؛5»...ومدح الأشراف

  ومـأق هـبِـواج قـبح تـولس   ليــع ابن يتا حيِم كرـسأش
رِـى بصأري الطريق وكنت ـفسِ   ىأعمـى المحلَـع رتجـلا أري ةم  
  6مـيي أههِـى وجلَـع أبرح ولمْا        هـوج تلْلَي لضنِدـيه لمْ وـول

الجميل قد فرض  ، غير أن واجب ردعمران بن سليمان المسيليفهذا هو فضل ابن رشيق الذي اعترف به 
عليه شعرا على ابن رشيق أن يجزيه مدحاً بمدح، إذ رد:  

أبـا موسهِـى شدت ا         عدلً وكنت ـمى حيثُكّز شتجِتر الخصوم  
ـفإنحلُـأف ك ـطب راءِـعالشـإذا نفا           عحت قَشقائـا القُهر7وم  

                                                 
 .149، 148ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .149، 148ص: السابقالمرجع  -2
 .149ص: المرجع نفسه -3
 .نشأ بالمسيلة و تأدب بالمنصورية، هو عمران بن سليمان بن محمد بن عمران التميمي الدارمي المسيلي -4
 .311ص، أنموذج الزمان: القيرواني حسن بن رشيق -5
 .312ص: السابقالمرجع  -6
 من بالمُقْرم شبه لأَنه المُقْرم الرجال من الرئيس السيد سمي الأُمور وإِنما وتجارِب المعرفة في المقدموجاء في اللسان هو  من الرجال السيد المعظّم: القرم -7

  .عندهم وكرمه شأْنه لعظَم -هافحلوهو -الإِبل
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راطُـصـمست كقيم ـص وهوعب     ـكما صعب راطُالص 1المستقيم  
كتاب  ضمنشعره  دراجفقد اتخذ المدح طريقاً إلى طلبه المتمثل في إ حويالن أما عبد الرزاق بن علي     

التي  حكام النقديةالأ على أثنىالأنموذج، كما  هالأنموذج، إذ مدح ابن رشيق وأفاض في إطراء صنيعه في كتاب
صل إلى رغبته في أن يدرج شعره في الأنموذج طالباً إليه في وإلى أن  ،فيه من شعر ساقوعلى ما  ،تضمنها

هنات، وهذا اعتراف ضمني بمكانة ابن رشيق الشعرية  ر عليه ما كان احتمل منتواضع كبير أن يست
  :إذ قال ؛والنقدية

برِيا مزـسبي يرِـخ 2ا إبريزـمت يرِـخ ا إكليلَلًومكلِّ    كةجِو  
  جِنتم أو رٍـعاق ا منكلَأش إنْ    ومميزا جِنسي مقـدمة النـهى

و مطرا حالبلاغَ لَلَزة ماجِـعكلَّ    ز الورالأُ ى ببلاغةن3جِوذَم  
  :ا ذلك بطلبه الموجز الذي لا يكاد يبينمخات ،كتابا لأهل المغرب صهو يحمد فيه أن خصو

خصصرِق الغربِ أهلَ تشبم منه  ٍ  بأقر شمسِ من هجِـو أب هارِالن  
  4جِـو مثب بٍمرت بين وفصلت  جحت بين ذَوِي الفصاحة منهمور

وكشفت به ِـقَه   5جِوِحم كترِلسِ لٍّى خعلَ رفاست  عن شعرِي لتلح
ااز هو الكسر الأول الذي تحقّقه لغة الشعر في العلاقات بين  «وقد توسل الشاعر بكثير من اازات؛ لأنّ

لشعر وبذلك تصبح اللغة في ا، الكلمات في الجملة بإعطائها وظائف نحوية لم تكن لتشغلها في غير الشعر
  . 6»غير اللغة العادية

     ونسي عنترة التميمي عن هذا التواضع افتخار وبعيدو قد ترك أثر  ،بشعره وسبقه في مجال الأدب 7الت
ه ، ومن مظاهر غلوفي الفخرعلى ظهور الشعراء من السابقين المقدمين في الشعر مبالغة  - استعلاءً -ه قدم

العكس إذ يقول عر هو الذي يفخر به وليسأن جعل الش:  
بـه القريـض ي يفخـرا الّذـوالج    أنـرهوالمُ ودـلَوالقَ فاتم  

فُ قدت من فات ي القريضِف وـق رٍـاعـش ا كلِّفَـى قَعلَ  يل1دم  

                                                 
 .312ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 يجـرب  كمـا  بـالبلاءِ  أَحدكم لَيجرب االله إِنَّ «:قال أَنه وسلم عليه االله صلى النبي عن يورو ،الذهب من الصافي الحَلْي: الإبريز جاء في اللسان -2

 بعـض  يشـك  الذي وهو ذلك دون الذهب من يخرج من ومنهم السيئات من االله اهنجّ الذي فذلك الإِبرِيزِ كالذهب يخرج ما فمنه بالنار ذهبه أَحدكم
  .»أُفْتن الذي وذلك الأَسود كالذهب يخرج من ومنهم الناس

 .156ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
  .مضطرب الخلق مع طول: جرجل مثب جاء في لسان العرب -4
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التونسي، فالشعر العربي يحفظ الكثير من القصائد  عنترة التميمي لكن الافتخار بالشعرية ليس مقصورا على
  .الموضوع، وكل شاعر يحاول فيها نسبة السبق والتميز لنفسهفي هذا 

  :الغــزل
     ،وكذلك شاع في الأندلس، ز قوي لذيوع هذا الغرض من الشعرالطبيعة الساحرة للمغرب محفّإن      

كل شيء في بيئة الأندلس  «:بدور الطبيعة الساحرة في بعثه قراربعض الباحثين إلى الإ حملو ذلك ما 
، 2»اً رائعاًفت شعراً غزلييغري بالحب ويدعو إلى الغزل، فانقادت القلوب الشاعرة لعواطفها، وخلّ الجميلة

ه، فقد وصفوا المرأة، موضوعاتلتي تناولها شعراء الأنموذج، وخاضوا في دقائق ا ضوعاتوهو من أكثر المو
هم ولوعة فراقها، دجفبكوا ووجمالها وفعلها في قلوم، طلبوا وصلها، فوصلوها ووصفوا ذلك، وفارقتهم 

واشتكوا صدها وهجرها، حنوا إليها واستعطفوها، أرادوا وصفها فصوروها، وزادوا على ذلك بأن 
و  ،هذا المعنى؛ و هي الغزل ومنه التغزل في فلك ورحاورم شعراً وحاوروها، نجد ثلاث كلمات تد

هذه الألفاظ فقالوا إن الغزل هو إلف النساء و النسيب و التشبيب، و قد حاول البعض التفريق بين معاني 
و  بالغزل هو الفعل أما التشبيف و التغزل و النسيب هو ذكر ذلك في الشعر، بمحادثتهن، و قالوا إن التشبي

 :وإلى ذلك ذهب ابن رشيق فهو يرى أا بمعنى واحد إذ يقول، وصف لذلك الفعل يالنسيب و التغزل فه
   .3»ق بما يوافقهن خلّبيب كلها بمعنى واحد وأما الغزل فهو إلف النساء و التوالنسيب والتغزل والتش «
نوع مادي يعنى الشاعر بتصوير المرأة تصويرا حسيا صادرا فيه عن الغريزة و ما  «:والغزل نوعان      

ه في تتطلب من المتاع المادي، و نوع عذري طاهر يتسامى فيه الشاعر إلى بث الوجد الذي يصلى بنار
ى فيه بمحبوبته ظامئا إلى رؤيتها ظمأً متصلاً متضرعاً، و كأا ه التي لا تنتهي، وهو يتغناتعولَدخائله و بِ

 وه االشعراء لم يكونوا يقصدون إلى ذلك، وإنم و، 4»ملاك من عالم غير عالمه، و دائما يبكي بدموع غزار
  :منهجي تقسيم
 ل المادي الحسي وصف المرأة، ووصف جسمها وأجزائه، القدبالغز دقصي: الغزل المادي الحسي- 1

والخصر والشعر والوجه والثغر والعيون والأسنان وما إلى ذلك من أعضاء، ووصف اللذة التي يحظون ا 
عبد الرحمان فهذا  شبيه طريقاً قريبة عند وصف المرأة،وصلهم لمعشوقتهم، وكثيراً ما كان الت عندويتمتعون 
 ؛ فالعينان عيناشبيه وسيلة لتقريب وصفه وتجسيدهخذ التيت اص الكفيفابن الخوسدي المعروف ببن يحي الأ

                                                                                                                                                             
 .315، 314ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
  .169، ص 1976، دط، لبنان، دار النهضة العربية بيروت، لعربي في الأندلسالأدب ا: ينظر عبد العزيز عتيق -2
  .117، ص2العمدة، ج: ابن رشيق -3
،سلسلة تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، القـاهرة،  )السودان -موريتانيا-المغرب الأقصى–الجزائر (عصر الدول و الإمارات : ينظر شوقي ضيف -4
 .171دت، ص، 1ط
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من التشبيهات الجارية في الشعر هذا ظبي، والقد كالغصن، والوجه وطلعته كطلعة القمر، والفم مسك و
  :والقصيدة تبدأ بالوصف وتنتهي بطلب الوصل المغربي والعربي عموماً،

ينيع رٍ أراكوي حذ يلَ الطَّرفـظَ    كَحبلَـخ يـا أنه ظبي رِـالبش من  
  مرِـالق لعةـط نـع هترى بغـنأغْ    ماـك وامِـبالق اقد نِصالغ عنِ نىأغْ

يفتر ذبٍـع 1أشنبٍ عن ُـفمراشه    كالمسك ـكْنهته في ساعة السرِـح  
مستملح لِّالد لْحو لِكْالش ما نتـإلي    ظَرـع هين فلم ـفتتن من ظرِـالن  

  يرِرى ضعلَ اقـإشف هي منل تمَّ لو    هنـمحاس تـمت إذْ أحسن ما كانَ
جرى هواه ارِمجوحِي الر في جيسد    لّوح ي محلَّمن معِـالس 2صرِـوالب  

فإنه كان يصور حلم المطلق  ،الذي يصبو إليه و من خلال تمثيل كمالهافالمرأة عند الشاعر العربي هي المثال «
ها و د دوَ، وقد تطيبت و نامت الضحى، ر أن يجرحهارها ناعمة يكاد الذّيصو، الذي كان يصبو إليه

تخصا كالدرة و كالشمس و ذلك كله نوع آخر من السعي إلى التحرر من ر خصرها و ابيضت بشر
كما نجد قصائد عدة  .3»وقد طرح على المرأة حلمه الكبير في عالم متكامل متآلف منسجم عاهات الوجود

التي  حويروري النالحَعبد العزيز بن خلوف في الأنموذج تبدأ بالغزل كمقدمة للمدح، من ذلك قصيدة 
ا المعز مدحمتها معشوقته في هودجها قائلا، فقد وصف في مقد:  

ترى إذا ز4حـت ـيهول مهجـواد    ـي بعـفضها لو ونَـيعلم اءُـفش  
رعـجا معليـه مشـدود ـمسالش    والغـصـليـع ملٌـمشت نرداءُ ه  

تـصـو الجبالمَ ماداتوات هِـجلوـطَ    اهـباً فركيف طَّـالنالأَ قاءُـيح  
ـوق سارتد بنـالأس تةُن ها  ولَـح    وراً ـسـجتـبح از5وزاءُـه الجد  

وصرح  سوجه المرأة بالشم من حيث البناء البلاغي، فقد شبه كان للاستعارة التصريحية أثرها الجمالي وقد
بالشمس كما شبه القامة بالغصن وصرح بالغصن، حتى أن الجمادات تروم لثم ثغرها فكيف بالأحياء، ومن 

عبد االله بن محمد حاله وشجونه، ويطلب الدواء لسقامه، فهذا  الشعراء من أقام حواراً مع معشوقته، يبثّ
  :يقيم هذا الحوار الظريف مع محبوبته في قوله الموجز ارالعطّالأزدي المعروف ب

                هجـفـوت إليـه تكَـوشـخ ومناف الصدود اكَش  

                                                 
   :الرمة ذي قول ومنه، الأَسنان في وعذوبة وبرد رقَّة وقيل الثّغر على يجري ورِقَّة ماءهو  الشنبان العرب في لسجاء  -1
  بـشن أَنيابِها وفي اللِّثات وفي          سـلَع حوةٌ شفَتيها في لَمياءُ 
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  اكَـستـامـف اهَـقبواست      ردـال قيقِـى في العرـفأج
  اكَـبـي فتـوعَـلل قأر      ِـيسـا نفاطبـخم لتـفق

  1اكَحـض هدـخ كنـلَ ه      مـا بـكَت عـينا: فـقالَ
الشاعر واهتمامه من جهة، وضحك المحبوبة وقلة  فقد بنى الشاعر أبياته على مفارقة طريفة قائمة على هم

ه تاه التعبير عن معاناته ثم أوهمته دموع المحبوب وأوهمنا هو بأن محبوباكتراثها، فالشاعر قد سار بنا في اتج
 تم لأمره، حينها تساءل"للوعتي أرق"ب أفق انتظارنا، فالمحبوب لا يهتم لأمره، بل ، حتى يفاجئنا بما يخي

ك ويضحك من معاناته، وهذا خده يفضحه ضاحكا، لكننا نلمس نوعاً من الغرابة في الجمع بين الضح
"ذه القصيدةوبين بكائه المكتوم في البيت الثاني، ورغم "ه ضاحكاخد إذ قال، ذلك فابن رشيق معجب :
و يبدو أن ابن رشيق قد أعجب بسعة خيال ، 2»هذا كلام سقط عنه التكلف، وظهر عليه التصرف«

ية الأنشطة الإنسانية نشاط تخيلي يتميز عن بق «لأن الأدب عموما هو، وبنائه لصورته مع معشوقته، الشاعر
كما يشير إلى طريقتها ، و العمل الشعري هو بنية من العلاقات يكشف تفاعلها عن معنى القصيدة، الأخرى

  .3»المتميزة في إثراء المتلقي
أبي محمد عبد االله بن ومن المحاورات الشعرية المطولة والمحكمة في الأنموذج تلك التي جاءت في قصيدة      

، التي يعبر فيها عن لقاء جرى بينه وبين حسناء وهما على  ابن قاضي ميلةالمعروف ب محمد التنوخي
رواحلهما، ولقد ابتدأ قصيدته بذكرها ووصف صبابته إليها، ثم أفاض في وصف الحوار الذي جرى بينهما، 

  :فبعد أن لاحظت اتباعه لها، وملازمته لراحلتها سألت رفيقاا عنه
  4فسِـعت بائكَا والررب كـيبلب   ـا       نريوس نِيمرِـحا ما التقينـولمّ
  فـرع 6ا معاطسهمن 5اهبوارِـغ ظـرت إليها والمَطي كأنــما          ن

فقالت :أما منكن من الفَ يعرفـفق ى         تد رنِابطولِ ي من مايتشوف   
  7فوقفي المطي أخفاف فـوقون يسـير حذَاءَنــا          نا رإذا س اهرأَ

  :ثم أخبرنا بطلبه إلى رفيقاا مستعملا في ذلك جناسات لمصطلحات الحج والإحرام
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   فــا نتلطَّالتـق هامـا مست    ي      نِا بأناهـغلبأَ :اهيربـلت تـفقل
  فلَخي ليس هيفى في خنى والمُنملـيس ذَا           ا أُم عمرو أي: اا لهَولَـوق
ـي عرفوفـا يخـم اتبر بعارِ ـي         نِأنفة ـعط منقلبِ فأُ كسعف  
ا       ا دـوأمى لنده يِ فهيماءُ الهَـد   يدوم ورـفي الهَ أيـى يتألّوف  
   1فطـــيع ةودـبالم وزمانٌ           البيت إقـبالُ دولة كنِر يلُـوتقب

ما أراد أن وكأن" إقبال و المنى، عرفات وعارفة، الهدي وهدى والهوى، وتقبيل و منى:"وهذه الجناسات هي
يجعل من هذه الشعائر شوافع إليها، وكأنما يستحلفها بحرمة هذه الأركان أن تصله، لكنها تجعل من حججه 

ا عليه حين تردا من كلامه العذبليه محذّها عحججرة صاحبا:  
  فـأعي ومـا الينري أيدـست: ولاوقُ        هـطقن ا كيدمطعتا استا منلا تأمـف

إذا كنت ترجو في مـى الفنبالمُ وزفبِ      ى نـيالخ2ف إِ منعـراضنا تـتخوف  
  فدـنص كمزارِ نـا عوأن رامـح      وقـد أنـذر الإِحـرام أنّ وِصالَنـا 

  فذـتق كيارِد نـوى بي عالن أنّـب     رـمخب ى لكصـي بالحذفـا وقفهذَ
  5فرـأع 4افةـي بالعيلبِـفق عـسري     إنـه  3وحاذر نفَـارِي ليـلةَ النفـرِ

لإحرام و حرام، قذفي وتقذف، منى و المنى، الخيف و تتخوف، ا"وقد استعملت نفس النوع من الجناسات 
وإذ وظف الشاعر هذه الجناسات في البداية تعبيراً عن التقرب والتودد والاستعطاف، فهي ، "نفاري و النفر

بناؤها محكم، يحكمه ؛ ، والقصيدة طويلة من أحسن قصائد الأنموذجدها تعبيراً عن الرفض والصتقد استعمل
، كما أن لغتها أقرب إلى "شعائر الحج"ت كثيرة لمصطلحات دينية ترابط منطقي لسير الأحداث، فيها إحالا

لون ابن رشيق قد أثنى عليها، مبدياً موقفه من أولئك الذين يفضأنّ الجزالة التي في الشعر الجاهلي، حتى 
لو أن هذا الشعر لمن تقدم ذكره كابن أبي ربيعة ومن سلك مسلكه  «:القديم ويستصغرون المتأخرين

لاسد لهم وذُيجِتروا به وقُكوقد وقف ابن رشيق ، 6»م على كثير من أشعارهم ولا عيب له إلا أنه متأخرد
الصورة الفنية هي وسيلة الناقد التي يستكشف ا «لأن ، هذا الموقف تأثرا بالصورة التي رسمتها القصيدة

و قدرة ، على أصالة التجربةو هي إحدى معاييره الهامة في الحكم ، و موقف الشاعر من الواقع، القصيدة

                                                 
  .211ص: أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
  .السيل عن وارتفاعه الغلَظ عن لانحداره بذلك سمي منى عند فيها موضع مكةَ خيفجاء في اللسان  -2
 .منى من فيه الحجاج ينفر الذي ليوما: النفر ليلةيوم النفر و  -3
 طائراً يرى أَن وهو الطير زجر العيافةو جاء في اللسان . والحدس والظن وممرها وأصواا بأسمائها والتفاؤل الطير زجر: العيافةفي المعجم الوسيط جاء  -4
  .»الجبت من والطَّرق العيافة «:الحديث وفي، العربمن عادات  عادة وهو ،أَيضاً عيافة كان بالحدس فقال شيئاً ير لم وإن فيتطير غراباً أَو
 .212ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -5
 .213ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -6
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وهذه المحاورات الشعرية هي إحدى . 1»الشاعر على تشكيلها في نسق يحقق المتعة و الخبرة لمن يتلقاه
الغزل الحسي المادي لأا تصف أحداثاً واقعية،  يعود اعتبارها منالظواهر الشائعة في شعر الغزل المغربي، و

  .ة فيهاإضافة إلى أوصاف المرأة الحسية الظاهر
ومن الظواهر التي يتميز ا الشعر المغربي، إفراده بعض المقطعات لوصف عضو من أعضاء الجسد،      

يصف في أبيات وجهاً مليحاً، مبالغاً في وصف نعومته حتى أن أترابه  فابن قاضي ميلة كالوجه أو الثغر،
وجه من شدة نعومته وحسنه  فالصورة التي ترسمها الأبيات هي صورة، يرون أشخاصهم و صورهم فيه

قابة، لأن صور العشاق ماثلة في ماء عن الر أصبح مرآة عاكسة تعكس صور الناس، حتى أن الرقيب مستغنٍ
 ذاأخرى هي قصر الصورة على الوجه، وه خده، كما أن كلمة عشاق تشي بكثرة المتيمين بحسنه، و ميزةٌ

تباه وتكثيف الصورة حتى تبدو ماثلة للعيان، غير أن من تقنيات التصوير الفني والقصد منها تركيز الان
سم به صورهم، وهذه تا فتريحأما هذا المُ الصورة هنا تبدو مختلة قليلا، فالمرآة لا تحفظ صور الشخوص،

  :هالقرينة تجعل التشبيه غير مطابق لصورة المرآة وغير مماثل ل
مـحيا ترى الأتراب أشخاصـا بِهه    ـجريى فـرق هراق النضارة امذهب  
  ابصـنتم هندرِـففي ا لِوـى الحَـإل     هـخصـش لاح عةوـو لَذُ ها زارإذَ

  ابقِّـنـمت هن زارـلى مـع مـنِي    هاتشو من هنسـح بوجه بجِـفأع
  2ابرقَّـيت أنْ يالحَ يبـرق تنـفأغْ    هخد في ماءِ اقِشالع روـص دتـب

ة احة عليها حببتفّ -على الخد -ها إياهايصف شامة مشب المثقال وهذا عبد الوهاب بن محمد الأزدي     
ه يكون في مقطعات لا ترقى إلى أن تكون قصيدة، وميزة هذا الوصف المقصور على عضو واحد أن ،مسك

  :وأكثرها لا يجاوز البيتين
  ـهاحرـج ظحـباللَّ هـانـأجف    من دـفي خ ةـامإلى الش رظُـنا

ـكأنهـا من ـحنِسـب ا إذْهدت    ةُـحب ـمـسـف كوق فّـتاح3ه  
رون ليالي الوصل التي تناولها الشعراء المغاربة، وصف اللقاءات وصفًا ماجناً يصو وضوعاتومن الم     

عبد مثال ذلك قصيدة  ؛الذي يحول بينهم وبين ملذام السالفة ا الدهرتصويراً مستفيضاً، لا يشتكون إلّ
   :بن الغطّاس الوهاب

ـلي وكملة جاذَ قدبت ـراحي بِتاه          نهود العى في قميصِذار الدجى الوح4ف  
  فدرـال 1لُـيأه هوفُـا مخطشالحَ ضيمه    فـهفْـهم قارـي العينِعاطي توبِ

                                                 
 . 7ص ،)بلاغي عند العرب في التراث النقدي و ال( الصورة الفنية : جابر عصفور -1
 .214ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .236ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
 .السوداء الأَرض فاءالوحو، واسود أُصوله وأَثَّت غَزر ما والشعر النبات من الوحف جاء في اللسان -4
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  رفـالص وةهـالقَ نِـع اهـايي ثننِغفت    اهــملْظَ اهـي ثنايقستفأس وأظمأُ
دهري م نوأعيغضيىذَى القَلَـع ات           وأيـطَه يقْامعوالقَ هوِـباللّ نــصف  

  فرـالص رِتو عن درِـالغ 2سهم قوففَ    هابِــنج لينِ بعد نـا مـى أن نبإلَ
يأْ ومننِم الدـا ينيكن ـخ ى الماءِعلَ     ضٍـقاب لَثْمانتالفُ هروج مكَـال ن3ف  

م ود العذارى" يستعمل صيغة الجمعته والاستكثار منها، لذلك ه إلا لذّفالشاعر الماجن لا " دليلا على
دود الذي يغضي حينا فقط عن دو اللّلذلك الع واضحةإدمان اون، ورغم ذلك فالشاعر يرسم صورة 

ب الدنيا في رنا من تقلّات الشاعر ثم يحرمه تماماً، فيستحيل ذلك الشاعر العربيد إلى حكيم واعظ، يحذّلذّ
حاول القبض  حتى إننيا كالقابض على الماء بكفه، لا يبقى له من لذاته شيء ن للدتمثيلي؛ مثّل المؤتمالتشبيه 

  .عليها أو استدامتها
بعض أنواع اون التي يتوسل أصحاا بالتورية و المدارة ، المغاربةتندر في شعر التي  وضوعاتومن الم      

بن  ه منه إلى الشعر مثل قول محمدإلا أا تأتي في شكل خالٍ من الشعرية، أقرب إلى التفكّ، للتعبير عنها
وهذه النتف تتميز بالإيجاز بتركيز المعنى  ،لغزلملبِسا إياها ثوب ا، واصفا صفة مستهجنة اجتماعيا مغيث

ر أو هجاء ساخرحول موضوع واحد، وأكثرها تلغيز أو تند:  
ُـحب الشجِـيا َـا تسـعـد الم   لا عـدمنـا عـميـرةَ ابنـةَ كَـف            إنـه

   4ـو مـاءٍ إنْ لـمْ تـكُن دهـرِيادل            نقْـدهـا الـريق ثُـم لَا مـهـر إِلا
  :الغزل المعنوي- 2

الغزل المعنوي غرضه وصف معاناة الشاعر، وتشكيه من لوعة الفراق وحرقة الحب واستعطافه وطلبه      
الوجد والحنين والشوق والألم، والأرق والدموع والبين : للوصل، وفعل الحسن في نفسه، ألفاظه المفاتيح

الوصل واللقاء والفرح والعناق واللثم والطرب والهناء والاطمئنان والدعة :جران، مقابلوالصدود واله
  .والاغتنام

الغزل الحسي والغزل الماجن نسبته ذلك أن والغزل المعنوي هو الغالب على شعر المغاربة في الأنموذج،      
ته وعذوبة لفظه، وإحكام بنيته، فإن تميز ، كما نلاحظ رقالذي يميل إلى التعفّف قليلة بالمقارنة مع هذا النوع

الغزل المعنوي هو مجال التسابق الحقيقي  المدح بمتانة البناء و رصانته وابتعاده عن الصياغات المستهلكة، فإنّ

                                                                                                                                                             
1- هِيلًا ﴿ تعالى قوله كذل من .الذي لا يثبت مكانه: لْالأهيا ميبالُ كَثالْجِب تكَانالُ والْجِبو ضالْأَر فجرت مو13الآية: المزمل  ﴾ي .  
 في وضعه :وفوق السهم، منه الوتر موضع السهم فُوقِ في اللسانو ،انكسار أو ميل فوقه طرفي بأحد كان افوقً السهم وقفُ :جاء في المعجم الوسيط -2

  .به مييرل رالوت
 .232ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
  .406ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
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بين الشعراء منذ القدم، وكأن الشعر في الأصل وضع للغزل والنسيب، وفيه يظهر إبداع الشعراء، وقوة 
  .جدة معانيهم، ودقة تصويرهمخيالهم، وسعة لغتهم، و

ار التي يقارن بين نار الشوق والصبابة المكتومة التي تثيرها الذكرى، وبين الن 1الحصري فهذا إبراهيم     
صورة ذلك المتيم المشوق الذي يتحسس الرياح العابرة عساه يظفر بشيء من  راسما ها،تخبو فتعيد الرياح بعثَ

: بعدته في النص ألفاظ ؛وحدته، أما المحبوب فبعيد ناءٍ، لا أمل في رؤيته عبق المحبوب فيكون له عزاءً في
فهي لا تشير إلى حضور بقدر ما تشير إلى غياب، وإذا العزاء الذي طلبه الشاعر " تنسمت، يبعثن، نسيما"

 هو ينقلب إلى نوع آخر من العذاب؛ فهو يثير الصبابة والوجد المكتوم، الذي عبر عنه كذلك بتشبيه ضمني
  :إذ يقول ؛أقرب إلى الحكمة في البيت الأخير

  امـنسي منك نثْعبي أنْ احـأرت    ينِلّـلع ياحالر متـسنت دولقَ
  اومتى مكْوالهَ رس من نـوأذع    اامنـك بابةالص قِرح نم فأثرنَ
  .2ايمرِـضا تهنـمرض تبخ نارٍ    ىظَى لَعلَ نَرا مرإذَ ياحا الروكذَ

المطروقة في الغزل  وضوعاتر المحبوب والبكاء على طلله من المعاني المتداولة في الشعر المغربي، ومن المفتذكُّ
، وكثيراً ما نجد هذا يقع في منطقة وسط بين الحسي والمعنوي، المحبين علىالجمال  أيضا وصف أثرالمغربي 

على مظهر  فقيالقارئ لهذه الأبيات لا و، ه الشاعر محبوبته بالظبييشب الرقيق ففي قصيدة إبراهيم بن القاسم
وطيب رائحته، كما أن تكرار صيغة  المحبوب رف رغم التشبيه بالظبي ورغم وصف الشاعر لثغرمادي ص

في بيتين كاملين قد هيأ لانتقال إيقاعي ومعنوي حينما صاح في الأخير جاعلا نفسه فداء لها،  "أم"التخيير
قد أكسب الأبيات شعرية  "يا قاتلي كل معنى من معانيه"ا أن المقطع الأخير على غموضه وإامه كم

، وهذا المعنى قليل في الشعر القديم إن لم  هوهو معجب بكل معاني لواححديثا جعل من محبوبته  بأنطافحة 
  :يكن نادراً
  يهانِـــمأَ نـي عنمتالمُ هلّأج  ترطَى خنالمُ اريضعا ما مإذ3ََمئْرِ

َـبأقْ هـفي احقَأَي أَتوخيا إِ   يهى فلَع كسم نم نِيرائَ طُّخ أم  يل لَـ
أم حسن ذاك التراخي فلّكَي تمه    أم حسذَ ناك التهادي فثَي تـينه  
أم سطُخه رِ أمـضاه أم تـجنبه    عطفُ أمه أم نواه أم ـــتانِديه  
سِفْني فداك ومالي عنك مطَصرب  ُ  ا قَياتلُّي كُل معنى من مانِـع4يه  

                                                 
 .و ثمر الألباب بو هو صاحب كتاب زهر الآدا، "بالحصري" أبو إسحاق إبراهيم بن علي  بن تميم الأنصاري المعروف : هو -1
 .47ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .الحسناء به هتشب و ،رئمة هي و آرام و أرآم و جمعها الظبي وولد البياض الخالص الظبي :الرئمجاء في المعجم الوسيط  -3
 .63ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
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مما يلاحظ على شعر الغزل كذلك رقة ألفاظه وعذوبتها، أما المبالغة في وصف المعاناة فهي أحد أهم و 
بابة هيمعاني الغزل المعنوي، فالبكاء والسهد والص علي بن عبد ا يكثر في شعر الغزل، من ذلك قول مم

  :1 بن غالبالكريم 
دبأَ موعـسـالمُ ارِرحب نوـاطق  لْقَوب قَلْلما يى من وقِالش خـافق  
 كِّذَيي أَنِرلَـه الحـلي لَّى كُملهُ خيالٌ   لةم تحت الدـجارِـطَ 2ةْنق  
ولي بعد نوـمالخَ اتلي مالهَ نىو  قُحوق سجاياها الدموع الدـواف3ق  

  :والشاعر على وجده وتشوقه يستعف، ويذكر غرضه فهو عتاب لا غير
  قـافوا يـشيع نَّأَ ى لونا المُذَـهو  رةــونظ ابٍـتع نـع كـلُّجِأُ

  .5قـائرطَ فيه اسِى للنوالهَ ذاكـك   4اَـنالخَ قِرطُ عن فسِالن في لعنوإِ
ه بل مع قلبه تالشاعر لم تعد مع محبوب عاناةمو للوعته وحزنه، 6 زأبي الطاهر المطر وشبيه ذه اللوعة وصف

الذي لا يريد أن يفيق وأن يسلو، وكلما شارف على النسيان عاد إلى الأسى كما بدأ في عذاب جدلي لا 
  :إذ يقول ؛ينتهي أبدا

  دـبى الأَدو مولا يصح لا يستفيق    و إلَى االلهِ قَلْباً والهًـا أَبـداأَشكُ
  دـلَوالجَ رِـبالص اعِزتبان بالَطَم    نـهترم واقِشى الأَدي مف هنكأَ
  
  7دمـالكَ لِوا في أَدئًـمبت ودـعي  ِ  هتايهى نِصى أقْوي الهَى فهتا انإذَ
اء من غالى في حزنه حتى أنه لا يحرك ساكناً للتخلص منه، بل ويتخذ الأعذار لذلك وكأنه راضٍ ومن الشعر

  :الموجز 8 ابن البقال الضرير يجري له، وهذا ما نلاحظه في قول قانع بما
  اـجرخ ةولْن سع هاجرخإِ تئْش لو        إذْ كـنزح تلْطو قد لُاذوالع قالَ
أُ ولنطيق خالحُ روجزن من لَخلأَ  ي      دنــــآم ا لمْني أنرأنْ ه يل9اج  

                                                 
  .و ا تـأدب، هو من المهدية -1
  .الظلمة الشديدة: الدجنة -2
 .290، 289ص  ،ذج الزمانأنمو: حسن بن رشيق القيرواني -3
 يدعِ لم من «:الحديث وفي ،أَفْحش وأَخنى كلامه في وخنا أَفْحشه الكلام من الخَناو في اللسان؛  ،الكلام في الفحش: الخنا في المعجم الوسيطجاء  -4

 .»وشرابه طَعامه يدع أَن في الله حاجةَ فلا والكَذب الخَنا
 .290ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -5
 .إسماعيل بن علي الربعي أبو الطّاهر المطرز: هو -6
 .88، 87ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
 ".بابن البقال الضرير"عبد العزيز بن أبي سهل الخشني المعروف : هو -8
  .160، 159ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -9
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يقول  لهن؛فاني في الإخلاص ، وغالبا ما يلازمه التعبير عن الوفاء والتلحبيباموكثير هو استعطاف الشعراء 
  :اسيرالف عبد الرحمان بن محمد

مرِـهج سكينك أَ أوسير ـهوأَ          اكمى وأَسصبح يجِرتيك عااكَـس  
اقَضت به سالبِ ةُعـوأمسكَ لادكَ           تلبِـلق رامِـالغ فإِ همااكَـس  
انَكَ قد نقَمطع الرفَ اءِجمـا تى            رفيمأَ نـضر ـالهَ بهوى فدـعاك  

ـهيا أيا الرذي بِـالّ 1أُشلاـحظه           الَماز ينصب ـللهى أَوـشا اكَر  
  اكَـعين به تثَبع دـي ، وقـبِلْقَى          وـفي الهَ بذِّـعت ا أنْى جميلًرتأَ

ولقد فْكَععلَ تـى هُـلأَ واكومأَفَ          هـبقْأَى وسم: لا يحب ـس2ااكَو  
و هذا ما يؤكّد أن للاستعارة هدفا  «قد أعطت دفقا شعريا و تأثيريا للقصيدة )كف الغرام (فالاستعارة 

ومن الشعراء من عبر عن خضوعه وانقياده لحكم ، 3»و تشخيصيا و تجسيديا و تخييليا وعاطفيا، جماليا
مي ر عبد الملك بن محمد التميقبيحه وعن هذا المعنى عب معشوقته، بل ورضاه بكل ما يأتي منها حسنه و

  :بالدركادو المعروف
لْا طَيةَـع الشأَ             ا بلْلَ سِمبلُـجمى وأَـه مــناه  
كْلَمت سِفْنكُـي فاحبِ              مذْبـلا أَـهُـصفَ و   اهنـ
  ا هوان بالص ةـجهي مي              فلؤـس كتيدفَ رـموأْ
  4اهـــنع ةـاميي القف             كـا شلَ لُأَست تـفأن

كما نلاحظ موضوعا . تعبر عن المعنى بتلقائية وسهولة مناسبة الإيقاع، ،الألفاظة سهل، الأبيات واضحةو
ة ات وقوة وفتوآخر عبر عنه الشعراء المغاربة، وهو ذكر العمر والبكاء على الشباب وما يمثله من ملذّ

بن محمد  أبي إبراهيم إسماعيلاؤم من الشيب لأنه نذير بالرحيل والعجز، ومن ذلك قول والتش، وعنفوان
  :  ابن الاسفنجياللّخمي المعروف ب

ولقد بِ وقفتا أُهلُسائ رسا          هم الجَ مقروحِ سآلَتحِـانِو لِكَثْـم  
  لِـمأَت ولِـط ا بعدإلَّ كي الشفى         رـت لنـف الهلالِ ا مثلَهأيترفَ

َـولِ امـأي اللهِ   مضت فيـها لنــا          لو أنـها دامـت و لَم تتح
 أيامكنت ـخ كلَّ أروقريدة           تبِسولَقُي الع أكْ بغنج طرفلِح  
نسآ كلِّ منـحديثَ أنَّـك ةا       ه   جد ـررلْى في سكلَ هم ي1لِـوص  

                                                 
1- أمه مع مشى و تحرك و قوي إذا الظبية ولد: شأالر.  
  .148ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
  .8ص، 1997، 1ط ، الأردن، المطبعة الأهلية للنشر، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث: ينظر يوسف أبو العدوس -3
  .222ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
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وقد  فهذا ما كان يتيحه له الشباب والنضارة، أما الشيب فهو نذير العجز وإدبار الملذات، وإعراض النساء،
  :عن هذا في المحاورة الشعريةالقيرواني  ابن شرف عبر

ذُأَ :قالتو شبٍـي؟ فقلت مخعاً اد  لو ـجاز عند انِالغيات خديـاع:  
ما شبت لكن فْخيشتهِ تالهَ رفلبِ  ىوست قَللراءِـب ـغير ـنقياع  

ـأش :قالتد عليك ممفْــا خته   ـملْا خـته لك ـجةٌن ل2اعِـفَد  
هم شجوم لغير الناس، كالحمام التي صاغ المغاربة تجربتهم الغزلية فيها، بثّ وضوعاتومن الم     

ها تعاني ما يعانيه بيعة كلّس بالكائنات، وكأن الطّهم، في شيء من التلبواستنطاقهم، بما يختلج في نفوسهم 
 قد استهلّو، مامات الباكيةالححاله بحال  فيها هيشب صريلإبراهيم الحفي قصيدة  نجدهمثال ذلك ما  ،الشاعر

يتأبى عليه، أو هو  رجاء، ليعلن منذ البدء عن حاله الحزينة، وكأن البكاءال مشبع بمعانيالشاعر الأبيات بنداء 
يتأبى على البكاء ويكابر، غير أن الحمام قد قضى عنه هذا الواجب، فقد صاغت على قدر أساه لحنها، 

لت غناءها أصداءَوحم ذكريات قديمة لعهد سرعان هنيء مع المحبوب، و رغد لمح "ها ما انصرمت فكأن
  :م أبداًويد لا" بصر

لْـيا ه ـيكََبكَ تمـكَا بت    ورالحَ قائمِـم ـفي الغونْـص  
هـفَتت سحـيـالراً وبونْـــفُالجُ ةُـرافع رِـطْللقَ     ىـر  
  ونْحـاللُّ كلْى تجي شوِـجش    ى لَــع تـاغَا صهـأنكَفَ
  ينرِـــالقَ عـطقَنم سِـنلأُل    ىضــداً مـهع ينِترـكَّذَ
  3ونْـــفُالجُ عـجها رـوكأن     هـامــــيأَ تمرـصتفَ

عراء المغاربة، والملاحظ على هذا فهديل الحمامة كثيراً ما بعث الذكرى العابقة بالأسى والحنين في قلوب الش
الاتجاه هو اقتصاره على الحمام لبث الحزن واستثارة الشجن، والراجح أن صوته الحزين هو الذي جعل 

  :عنىهذا المر عن تعب حويالن نجد قصيدة عبد الرزاق بن علي ،ه للبوح بما يريدونالشعراء يستنطقون
  عازِن كـعن حازِن فـلإِ لك لْـوه            عازِـج أنت لْـه عِزالجَ أيك يرمقَأَ

ي لَوفنِحوعِـالمسج ك قِفي رون الضىح         دأَ لُـيلـى لَسأنّ و جـفنك دـامع  
  عامـس كرادـي مرِدي لا انَـك نْوإِ           حادـص كـأن وقِـالش نـكمي ارثَأَ

َـبوللص الِمـماً للشـيسِن نَّأَكَ   4عامـج ملُـالش يباً إذا طبالص نسيب           اــ

                                                                                                                                                             
  .93، 92ص ، أنموذج الزمان: القيروانيحسن بن رشيق  -1
 344ص : السابقالمرجع  -2
 .47، 46ص : المرجع نفسه -3
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ناص يعمد فيه الشاعر إلى النسج على الت كما نجد معارضات شعرية في غزل المغاربة، وهي نوع من     
فيه  وزن قصيدة أخرى وعلى قافيتها، وأحياناً يستعمل بعض معانيها، مما يجعل القصيدة الأصل قالباً يصب

الشاعر تجربته الجديدة، وهي ليست من السرقات المقبوحة، إذ يعمد الشاعر فيها إلى التصريح بالنص 
تي نسجها على منوال قصيدة الّ بالدركادو بن محمد التميمي المعروف الأصل، من ذلك قصيدة عبد الملك

  :لابن الرومي إذ يقول
  دـديـج عٍوـي نـف    كبح نـا مـأن ومٍـي لّكُ
يغـتـي صدـش عبـبِ    ديدلَإِ يى صبٍع ـديشد  

ِـبلْا قَـم االلهِ رـمعولَ   دـيـلـالجَ بِـلَْـالقبِ     يـ
  دـيدـالحَ غُـضم هوند    ـىقَلْـيى وـقَلْي أَذـوالّ
أنـا حالو يلِـص ـيويم    غَوداً مـيت ـالصد1ود.  

  : الوصـف
، وهو كإجراء تعبيري حاضر في كل 2»هو ذكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات«الوصف      

الشعر  «:وإلى ذلك أشار ابن رشيق ،تحديدا المغربيهو كغرض مستقل كثير في الشعر العربي ووالأغراض، 
إلا أقله راجع إلى باب الوصف، ولا سبيل إلى حصره و استقصائه، وهو مناسب للتشبيه، مشتمل عليه، 

وأن  لأنه كثيراً ما يأتي في أضعافه، والفرق بين الوصف والتشبيه أن هذا إخبار عن حقيقة الشيء، وليس به،
د و ابن رشيق يؤكّ، 3»ت به الشيء حتى يكاد يمثله عياناً للسامععسن الوصف ما نذلك مجاز وتمثيل، وأح

على الدب ور الوظيفي للتشبيه، لأن الوصف لا يكون إخباراً مباشراً، وإنما يستعين كثيراً بالتشبيه ليقر
صورها في م المعنويات وهو بذلك يحضرها ذهنياً ويالموصوف في سكونه وحركته، كما أن التشبيه يجس

أبلغ الوصف ما قلب السمع بصراً، وأصل الوصف الكشف : وقال بعض المتأخرين«نفس المتلقي، 
   .4»عليه ولم يستره مقد وصف الثوب الجسم إذا ن: يقال ؛والإظهار

أما  هو تشبيه المادي بالمادي وهو مرحلة مبكرة للتطور الفكري،و :نجد أولها النقلي «:والوصف مستويات
المادي فهو تشبيه الحسي بالمادي وهو مرحلة موالية في تطور الفكر، أما الوصف الوجداني فهو الوصف 

نزعة نفسية تغلب على الموجودات، إذ يفيض بذات الشاعر على الأشياء، حتى تطالعنا بأحداق وملامح 

                                                 
 . 222، 221ص :أنموذج الزمان : حسن بن رشيق القيرواني -1
، 5ط، دار الجيل بـيروت ، الدين عبد الحميد تحقيق محمد محي، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده: علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي أبو -2

  .294، ص 2، ج1981
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ا إنسان إنسانية تضحك وتبكي، تطرب وتشقى، تتناجى وتشتكي، تعاني وطأة الوجود وتغتبط به، فكأ
  .1»متكامل سوي، أو كأن الشاعر يصف ذاته من خلال الأشياء

وقد أبدع المغاربة في هذا الغرض، ففي الوصف تبدو شخصية المغربي الشعرية جلية واضحة، يبدو      
ة خياله واقتداره على تصوير ما يعترضه من مه في اللغة كما تبدو قوإبداعه واختراعه للمعاني، وتحكّ

يط م، إذ وصف المغاربة كل ما يح ه،موضوعاتكما تعددت معاني الوصف وطرقه فقد تعددت و .أوصاف
 ،الخيول؛ أفلاك، بحار وسواحل، كما وصفوا الحيوانات ،نجوم ،أار ،سحاب وصفوا مظاهر الطبيعة من

ور وهذا ما والتفاح والمشمش، والزه نكالرما لة، الدجاج والحمام، ووصفوا النباتات وثمارهاالإبل الفي
لوا وظاهر الحضارة التي أنشأها الإنسان فقد أتوا على وصفها كذلك، إذ تنابمص تأما ما يخ، يختص بالطبيعة
وقد تفاعل شعراء  القباب وآلات أخرى كالسيف و المائدة وآلات الصيد،، الشمع ،الثريا ،وصف الفوارة

تعدد  ظهردوراً كبيراً، وقراءة أولى للأنموذج ست المغرب العربي وأبدعوا صوراً جميلة لعب الخيال في تأليفها
ته إلى عامل ثين عن الوصف المغربي و الأندلسي كثرته وقوع أغلب المتحدرجِوي .موضوعات الوصف

البيئة  -الطبيعة التي ألهمت الشعراء، فطبيعة المغرب العربي وخاصة القيروان وصبرة والمهدية والمغرب الأوسط
  .اق، وما أكثرهم في الأنموذجوطبيعة ساحرة ملهمة للشاعر الذّ - غلب شعراء الأنموذجالتي ينتمي إليها أ

  :وصف الطبيعة الحية- 1
و «، بيعة هو الشعر الذي يتخذ من عناصر الطبيعة الحية و الصامتة مادته و موضوعهشعر وصف الطّ     

، 2»ا في الشعر العربي عامةو هذ، قلّما نجد قصيدة بنيت على موضوع الوصف وحده إلا في المقطعات
  :هي تناولها المغاربة في وصفهم للطبيعةوالموضوعات التي 

  :وصف الحيوانات-أ
كما وصفوا  الأليفةهذا عن الحيوانات  ز وصف المغاربة للحيوانات على الخيول والإبل والدواجن،تركّ      

الغالب على كما أنّ ليفة منها، وصف الأ على وصف الحيواناتحيوانات أخرى كالفيلة، غير أن الغالب 
د الخيل والإبل نجد أن الجمل لم يكن من وصف الخيل، فبعد المقارنة بين نسبة ترد الأليفة الحيوانات وصف

الحصان و الفرس من الحيوانات المنتشرة، ولذلك تناولها  الحيوانات المنتشرة في المغرب العربي، وبالمقابل نجد
مميزات الشعر المغربي الذي كان وليد بيئة تختلف نسبياً عن بيئة العربي في الشعراء بالوصف، وهذا أحد 

محمد بن إسماعيل بن ومن القصائد التي أتت على أوصاف الخيل، قصيدة  .العراق أو الشام أو الحجاز
عجب بفرسه الأشقر الذي يشبهه بلون المالشاعر وهو  التي يصف فيها فرساً له،  الكاتبينأبو الحسإسحاق 

  :، وكأن في حلقه جرساً يحركه عند الصهيلرداؤهالتبر، وغرته البدر والشمس 
                                                 

  . 10-12،ص 1980، 3بيروت، طينظر إيليا الحاوي، فن الوصف وتطوره في الشعر العربي ،منشورات دار الكتاب اللبناني،  -1
  .284ص، الأدب العربي في الأندلس: عبد العزيز عتيق ينظر -2
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ي فَلرس قد حسنت الُحه        واسكْتلَم إكمالُ الإعجابه  
  هالُــبقْإِ ى راقدبت إنْوِ    هارــبدإِ ى راعا تولَّإذَ
  هالُقَّص بكالسب هضحم عن    هـنوا لَلَج برِكالت رقَشأَ

كسقِلْي الخَبارِ اه دةًيباج   ـقصر فيها عنأَ هَـثم   هالُـ
  هالُـبرس سـموالش هترغُ    البدر إذَا ما بـدا امنأَكَ

  2 هالُـهصت عِـمللس هكَرح  1  لاًجلْج هومقُلْي حف كأنَّ
وء على نقطة واحدة، فتأتي بأوصاف ط الضتسلّ وكأن القصيدة د،يوهذا الوصف مقصور على فرس وح
ذي ينقل الصورة الحقيقية إلى الخيال فيخرجها في شكل أنيق، يستثير الفرس في كثير من التصوير البديع، الّ

  :الأبرش البلويعبد االله بن أبي العباس حية نابضة بالجمال، من ذلك قول  هن والحس لتبدوالذّ
  3مِـحسالأَ يبِعن قبلَ يدتغْأَ دقَ

  مِدـقَالمُ 4يصِنِالقَ لاحِم لَــوقب
  5مِدنـالع ونـلَكَ انـق ابحٍـبس
ـليبِ سـفمٍـتـولا بأق 6احِرش  

  7مِـضـا بأهـول رطَـضمولا بِ
  مٍـعـفم لٍـي كاهـف هـفُنفأَ
ـنمرِهت 8دقِـالش ممر الم9مِعص  

  مِجـلْالأَ وسؤـفُ في فيه لُّـتص
يصالطَّ لِـفي مث لُهالمُ 10ويحمِك  

اقََـسو بِيعدي ـقْنقٍن م1مِلَّـص  
                                                 

  .الصغير الجَرس: الجُلْجل -1
 .361ص  ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
  .الأَسحمِ الغراب كلون سواد السحمةُ ،الأسود اللّون و يقصد الغراب: الأسحم -3
 .أَيضاً والمَصيد الصائدو هو ، اقْتنِص ما القَنِيص و جاء في اللسان.والقناصون والمصيد الصائد تعني القنيصم الوسيط جاء في المعج -4
  :الشاعر قال ،حمراء تستخرج من الشجر صمغية عصارة الأَيدع وهو هو وقيل الأَخوين دم :العندم جاء في اللسان -5
  .عندما وبالنسرِ العزى قُنة على          هاـتخالُ مائرات ودماءٍ أَما 
  :الشاعر قال فيه مطر لا الذي السحاب من والفرشاح ،السمجة الكبيرة النساء من الفرشاحو، السمج الكبير :الفرشاح في لسان العربجاء  -6
 كمتقَيس شاحرأْياً الفن كُمونَ       لأُمبدلىل تولم بيبقارِب دالع. 
7- ميها ودخولُ الضلوع استقامةُ: الهَضالخيل عيوب من وهو ،أَعال.  
  .الشدقِ سعةُ الهَرتو ،الفَمِ مشق متسِع: الشدقِ منهرِتجاء في اللسان  -8
  .مفتول المعصم: ممر المعصمِ -9

10- رٍ حديث وفي .البئر: جاء في اللسان الطّوِيدفوا «:بفي فَقُذ رٍ أَطْواءِ من طَوِيدة بئر أَي »بآبارها من مطوي.  
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  4   3مِثَـمثَع 2كـبنـي سا فبكِّر دقَ
يقاع لإصوتيا الأبيات شبيه بإيقاع مشي الفرس أو الجمل، وهذا ما أعطى تشاكلاً  وواضح أن إيقاع

أن الوزن و الإيقاع يمثل مباينة واضحة للغة الشعر عن  «و هذا ما يثبت، فرسمع حركة قوائم الالقصيدة 
إذ تسير الجملة سيرا منظما يعتمد على توالي المقاطع الصوتية فيها تواليا يحكمه النمط الذي تختاره ، لغة النثر

قوائم الناقة عند لاضطرابه كاضطراب «اه الخليل كذلك جز قد سمالر بحر و، 5»القصيدة لإيقاعها العروضي
يصف فيها ، "الرجز"على وزن بحر  الكُتامي اقوالزلعبد الواحد بن فتوح نجد قصيدة أخرى  كما، 6»القيام
ه باضطراب وكأنه في مهاد، تنظر إليه راكب ، أسود فاحم، يعدو فلا يحسالنعومةشد أ ناعم الملمس افرس

لب المشرك، وقد استخدم الشاعر الإحالة الدينية فتحسبه يضحك وهو لا يضحك، مقلته من سوادها كق
   :للتدليل على شدة سواد مقلته كما استخدمها للتدليل على موقفه من الشرك

ملَخول7ق ـهالصمثلَ وة المدو8ك  
َـحلا تـبِ يهدـعمو ودـيع   كرـ
  كّـتم ادـهـم وقـف هـأنـك
يـولمّ ينِـللع ضحكا يَـحضك  
  9كـلوـحلَفي م رظُـتن قلةو مذُ

ـكأنهرِْـشالمُ بِـلْقَ ةُذَـلْا ف10ك  
قصيدة إبراهيم ك على وصف أنواع من الخيل وكأا معجم لأسماء الجياد، ىأت الأنموذج ماقصائد  منو     

، "الخدودوورد ك"، "مزعفرة صفر":استعمل كل الألوان المتاحة للخيل وقد ،قيق الكاتبالر ابن القاسم
وكلها كانت في هدية باديس إلى ، "حو"، "كمت"، "دهم"، "شقر"، "بلق شهيرات"، "شهب كالدراري"

                                                                                                                                                             
  .وقصرِهما أُذنيه لصغر بذلك وصفذكر النعام : نقنق مصلّم -1
  .قُدمٍ من وجانباه الحافر طرف :السنبك -2
 ،عثَمـثم  والذكر عظيمة شديدة وقيل علية شديدة عثَمثمة وناقةٌ الأَسد ذلكوك عظيم شديد وقيل غلَظ في طويل قوي عثَمثَم بعيرجاء في اللسان  -3

 .عثَمثَم الفَلاة جواب الليلِ دجى     الدجى به يجوب لَيلى أَبو أَتاك :ومنه قول النابغة الجعدي، عثَمثمات والجمع غلظ في الطويلُ الإبل من والعثمثم
 .183ص، أنموذج الزمان: قيروانيحسن بن رشيق ال -4
 .13ص، الجملة في الشعر العربي: محمد حماسة عبد اللطيف ينظر -5
  .136، ص 1العمدة، ج: ابن رشيق -6
 تمليسـاً  ملِّس نهكأَ للمطر خليقاً وصار جوانبه وارتتقَت استوى السحاب واخلَولَق ،واستوى ولانَ املاس اخلَولَقوفي اللسان ، لين أملس: مخلولق -7

  ؟ مِـمستعجِ دارسٍ مخلَولقٍ      اـعف ربعٍ على وقُوفي ماذا :لمُرقِّشا وأَنشد
  .يستعمله العطّار لدق أغراضه، حجر يسحق به الطِّيب: المدوك -8
 .شديد السواد: محلولك -9

 .229ص  ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -10
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، وضوعاتمن الم هنوعاً من غرابة الألفاظ وجزالتها لا نلاحظه في غير في هذا الموضوع نلاحظو ، 1الحاكم
  :حتى أن القارئ يضطر في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بالقواميس

  3عزـقَالمُ ابـحالس رـا مكم رـتم    ـا بزش 2ةيجِوـالأع اقـتع ودـيق
مزـفُعـص ةٌرأنَّـك فر ـلُجوداه    تبِ لُّـغاءِم برِـالت لْـب ـهأَ ينصع  
ووركَ دـترِوـالخُ يددود لَـمةًـاح    وشـهأَكَ بالِـثَم الدارِرلُ 4يـمع  

  عـنـالمص ريـا العبقـعليه رزـي    َـاهونتم نّأَـك اترـيهِش 5قـوبل
ـقْوشر ـفَصواَلْأَ تـنا فكأَهـناه    تـعار اءَفَص احِالر حين تشـعـش6ع  
ـهودكَ مجلِـياللّ حِن في جنباَـهات    تـباشحٍـصب ير أو كواكب ـملتع  

  10عزـمج 9دـهون 8ابيـضب رـغَأَ    اهنيب الُتيخْ رفالص كلون 7تمو كُ
وحـكريم 11وُـبأَ اتوهـأخ ن12در    كما عن أسراب من 13ينِالع رـت14ع  

أن تطابق هذه القصيدة في الموضوع وفي  15"ليشهالن"عبد الكريم بن إبراهيم وتكاد قصيدة 
من  "المنصور بن بلكين"يصف فيها هدية وردت على  ته التيإذ يقول في قصيد يقة،وكذلك الدافع،الطر

  :هـ، كان فيها فيل عظيم384مصر سنة 

                                                 
 . خلف أباه العزيز باالله، هو الخليفة الفاطمي السادس): هـ411-هـ386(لمنجد في اللغة و الأعلام؛ الحاكم بأمر االلهفي اجاء  -1
 .يقال أنه ركب صغيرا فاعوجت ساقاه و كان سابقا أَعوج له يقال فحل إِلى نسبةالخيل : الأَعوجِيةالخيل  جاء في اللسان -2
  .وناصيته عرفُه جز الذي المَهلُوب هو وقيل خلْقةً الناصية الرقيق من الخيل المُقَزع و جاء في اللسان، قيقالر: السحاب المقزع -3
 دري وقرئت وبياضه وحسنه صفائه في الدر إِلى نسبه دريال كوكبوال .أَسماؤها تعرف لا التي العظام الكواكبجاء في لسان العرب الدراري هي  -4

  .الإِنارة الشديد أَي »السماء أُفُقِ في الدري الكوكب ترونَ كما« :الحديث وفي، بالكسر
  .السواد يمازجه بياض: البلق -5
 .الماء من بقليل مزجه نحوه و الشراب و ،خفيفا انتشر الضوء شعشع جاء في المعجم الوسيط -6
 والمؤنث المذكر فيه يستوي الخيل من الكُميتوفي اللسان  .والأحمر الأسود بين الو كان و هي ما: ير الأكمتمفردها الكميت و هي تصغ متكُال -7

  .قُنوءٌ يدخلها حمرة وهي الكُمتة ولونه
 .العرب خيل من شهورم فرسوهو  الضبيبنسبة إلى : جاء في اللسان الضبابي -8
 .حم حسن الجسم مع ارتفاعكثير الل، جسِيم: نهد فرس -9

  .ببياضه سواده قَطِّع، مختلفة بأَلوان مقَطَّع :مجزع -10
11- خالط: حو سواد احمر.  
 ـ من الأَخدرِيةُ و قيل، داود بن لسليمان كان إِنه قيل فيها وضرب غابات عدة وحمى فتوحش أُفْلت الخيل من فحل أَخدر: جاء في اللسان -12 رِالحُم 

الأخدر من الخيل أو الإبل هو الممتلئ الفخـذ  : وقد أورد محقق الأنموذج في شرح اللفظة، حمار هو وقيل فرس هو قيل الأَخدر له يقال فحل إِلى منسوبة
 .الدقيق الأعلى، والعجز

 .الوحش بقر: عينال -13
 .57ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -14
له كتـاب  ، )المسيلة(أصله من المحمدية ، ريم النهشلي الذي نقل عنه كثيرا من آرائه في العمدة، وكان شاعراً أديباً ولغويا و ناقداأبو محمد عبد الك -15

  .الممتع في صنعة الشعر
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هنتك ـالج أميرـخ ودـهدي يرتقَ    ةدما الإيمانُه واليـمـوالف نخر  
  4رجـح ةٌحابِـوس 3عبوبي وأشقر           2مسوم 1ورد هـى فيامـتس ومٍـبي

ودـهى رداءَـألق يلَاللّ أنّـك مه          عليه رفُفموع ـالنواحي و مـنجر  
ـلَوقبهـا ضفَ          ةًـكرام  الصباحِ ءُوهإلَ نـغُ 6ومةٌـمرث 5يلِحجِى التر  
  رطْـش هذه نمو  رشط هذه نمفَ           ىحوالض ةَنجالد نـمتقاس قـوبل
مـجزـغُ ةُعأنًَّـك  ر لُجَـاهود           تجزع ا اللُّفيهؤلؤ الرطب ذْوالش7ر  

ـفْوصكأنَّ ر عفرانَالز  َـضخابإلا فَ و           ا همـلهَ العقيقِ ماءِ نا قـشر  
وشـهب ماللُّ نج استعيرت متوناه           ومن صقْالأَ رِوأَ ارِموجهْـما قُهر  
  ركْـا سهأعطافَ زى هارذَالع دودقُ           تـضعار 8ةنضرِالع ا مشيهزا هإذَ
عليها السالمُ روجكَحإذَ ماتا مشبِ     تالخيلُ ا الخيلاءَه رنـحهْـبا ك9ر  

والخيل في أوصاف المغاربة سريعة العدو أنيقة . رسمتا لنا حديقتين تكتظان بالألوان والقصيدتان السابقتان
ا، يشبكان لو هها المغربي بما يحب من الظواهر، فهي رفيقته في السلم تسابق الريح فتسبقها، وهي جميلة أيا

  .لنقّللت وسيلتهوالحرب، وهي مظهره المادي، وهي 
  :وصف الإبل

 نهشليلعبد الكريم اللم تجاوز الأربعة أبيات،  مقطوعة وقد جاء في، قليل في الأنموذج وصف الإبل     
ح منذ يصف الإبل الخرسانية مشيراً إلى نسبتها، وكأنه يلم وفيها، الذي يبدو أن أكثر شعره في الوصف

  :يقول؛ البداية إلى أا غريبة عن البيئة
ومن خرِي بختي1ات كى بنِسر ه2والجٌـف   زِرم يزهيهأَـا التود وْـطالخر  

                                                 
 .حسنة صفرة الى يضرب أَحمر هلون الفرس: الورد -1
 إِنْ بلَى ﴿:تعالى وقوله ،المَرعية المُسومةوقيل  ،العلامة وهي السيما عليها التي هيأو ، ركباا وعليها المُرسلةهي  المُسومة الخيل لسان العرب جاء في -2

 يكـون  مسومين: الأَخفش قال. 125الآية: آل عمران  ﴾مسومين الْملَائكَة من آَلَاف بِخمسة ربكُم يمددكُم هذَا فَورِهم من ويأْتوكُم وتتقُوا تصبِروا
  .أَرسلها أَي الخيلَ فيها سوم قولك من مرسلين ويكون معلَّمين

  .عدوه في السهل الجواد وقيل الجَريِ الكَثير وقيل السريع الطويلُ الفَرس :اليعبوبجاء في اللسان  -3
  .كريم حصان على إِلاَّ الرحمِ كالمحرمة جعلوها خاصة الأُنثى الفرس ،لنسلأنثى الخيل تتخذ ل: في اللسان الحجرجاء  -4
 الْمحجلُونَ الْغر هم الْقيامة يوم أُمتي إِنَّ «:الحديث ومنه .العرقوبين و الركبتين يجاوز لا ،بعضها أو الفرس قوائم في بياض :التحجيلاللسان  فيجاء  -5

نوءِا آثَارِ مضلْو نفَم طَاعتاس كُمنيلَ أَنْ مطي هتلْ غُرفْعهمنو ،الفرسأطراف  في يكون الذي البياض من لإِنسانأطراف ا في الوضوء أَثر استعار » فَلْي 
 لـوالمُحج والغرابِ يعوِي الذِّئْب من       تيـذؤاب تقْشعر لا امرؤ وإِني :الشاعر قول

  .الفرس أَنف طرف في بياض :والرثْمةُ لرثَما -6
  .اللؤلؤ صغار أَيضا وهو إِذابة غير من المعدن من يلْقط الذهب من قطَع :الشذْر -7
8- ةنرِضمشي اعتراضي فيه نشاط: الع.  
  .173، 172ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -9
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سفائيغَـأو ص ن ِـفالسين الََـثماه   فلم يبا أنْإلّ ق يـمبِ وجهْـحا بر  
عليها من لُّـك باجِـيالد َـصمرٍو   رِهبِ يقه ـإفْالرند قَـواتد ـالتبر  

  4رطَْـها الققائقَش قتفْي لمْ 3عارِدم       هينِـح يرِـي غف ضالغ بيعالر نَيطأْ
 ؛يتشير إلى التبد اوما دار في فلكها كما أ، كثيراكانت غير منتشرة في بيئة القيروان  والراجح أن الإبل

هذا لا ، غير أن الهجريين ا في قمة تحضرهما في القرن الرابع و الخامستبينما إفريقية والمغرب الأوسط كان
 للإنسان المغربي بل الخيل هي التي أخذت الملازميعني عدم وجودها، فهي موجودة لكنها ليست الحيوان 

  .المكانة تلك
لا يجاوز القصيدة الواحدة  ،كما نجد وصفاً لحيوانات أخرى وهو وصف متناثر هنا وهناك في الأنموذج     

 و قد، يصف الفيل نفسه ليشهالن من هذا قصيدةفي كل موضوع، دلالة على عدم انتشار هذا الحيوان، 
وصف ضخامته مشبا إيكل عضو من جسمه متناولا، )الطود(اه بالجبل ه:  

ـهن وأضخمدي 5ارِـجالن تعده   ي بنِ ملوكإنْ انَساس نـابها دـهر  
طَـكَ يءُجِيود لٍجائ عٍـأرب فوق   مضبلُ 6رةمت ا لُكممت ـالصخر  
  ردالص ةبضالهَ نى مفَوا أَكم ردصو     ادّـبلُ نِييبئَـكالك انـخفَ هـل

ووجه به كَ أنفر7وقِاو ـخمرة          يبِ الُنه ما ترِدالأَ كنلُــم العشر  
وجنبان لا يي القَوِرل8يب صداها        ملَوأَ وـناعِالقَبِ ه منرِـهت ْـفحر  

  روزـم بيالغ ضفُني فرطَا ويفخ            ادالن هعمست 9دالبر فصنِكَ نٌذْوأٌ
ونابان اََّـقش رِـلا ييد سوـاهقَ   امناتنِي سمراوطَ نِيعنـهمْـتا ن   10رـ

لَ لهنُو مابـين احَِـبالص لََوـيلإذَ   هطَا نق العـفصور لّغَ أوس قْالص11ر  
                                                                                                                                                             

  .وفالجٍ عربية بين من نتجت الخُراسانِية الإِبل هيو في لسان العرب  ،تيواحدها بخا ةإبل خراساني: بختيات -1
 .السنامين ذو الضخم الجمل: فوالج مفردها فالج في المعجم الوسيطجاء  -2
 .حولها ما أُكل مدرِعة روضةوفي اللسان  ،عشب غض: في القاموس المحيط عشب درعجاء  -3
  .                                                             174، 173ص ، وذج الزمانأنم: حسن بن رشيق القيرواني -4
  :الأَخطل قال وهيئته الإِنسان شكْل النجرو ،اللَّونُ النجر ويقال والحَسب الأَصلُ والنجار والنجار النجر: جاء في اللسان -5
 والنحر القَلائد منها التهبت إِذا       جرهان النجاشي نجر لا وبيضاء 
 .الخلق موثَّق أَي الخلق مضبر وفرس ومضبر مضبور جملٌ ويقال .اللحم واكتناز العظام تلْزِيز شدة :التضبِيرجاء اللسان  -6
 .فيصفَّى به يروق الذي الشراب ناجود الراووق و في اللسان، الشراب فيه يجعل إِناءٍ: الراووقِ -7
ومعـنى   بدرٍ قَليبِ على وقَف أَنه الحديث وفي ،ترابها قُلب لأَنه قَليباً وسميت قال ،والعادية البديءِ البئر أَسماء من اسم القَليب: جاء في لسان العرب -8

يبالبئر القَل. 
  .به يلتحف كساء والبردة ،الوشي به بعضهم وخص خطوط فيه ثوب البردفي اللسان جاء  -9

 اطْعنـوا « :لأَصـحابه  قال وجهه االله كرم علي حديثوفي  ،بجفاء الجَذْب النتر و في اللسان.فيه مبالغ هو طعن: نتر طعنجاء في المعجم الوسيط  -10
رتأَي »الن الخَلْس.  

 .175ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -11
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الذي هو علاقة مقارنة بين طرفين لاتحادهما  «إذ اعتمد على التشبيه وهذا الوصف لون من التصوير الفني،
و هذه العلاقة تستند إلى مشاة ، أو اشتراكهما في صفة أو حالة أو في مجموعة من الصفات و الأحوال

وابن رشيق يرى أن التشبيه واقع أبدا على  «، 1»سية وقد تستند إلى مشاة في الحكم أو المقتضى الذهنيح
قليل في الشعر العربي عموماً، و وصفه ، كما نجد وصفاً لحيوان آخر هو القرش، 2»الأعراض دون الجواهر

ياء على الرغم من بطشه وقوته ووصف خوفه من الهواء والض و هي المياه، تهشاعر شكله وبيئالوقد وصف 
  :ابن قاضي ميلة يقول ؛في الماء

  مِـظُعالأَ جـمدم 4ارالقَ لُـطوي           ىدـالمُ لُـثْم هيـفَّكَبِ 3ىغشوأَ
تصـفُره ـفـمي ضان ـالمياه           ومهجـته فـي يد ْـضـالخ5مِر  

  6مِغيَـض من أَرـجأَ انَـك نْإِو            ياءَـى الضويخش واءَـاله افيخَ
له دلَاخ اليـبط مالأُ شـسود           و تـصـحبه ْـشمالأَ ةُي7 مِـقَر  

البيتين إلا أنه وصف بديع أحاط بتفاصيل لوا وشكلها، إذ  هاكما وصفت الجرادة، وإن لم يجاوز وصف
  :هشليالن يقول

وخفَيصفراءُ 8ةٌان مـالقَ ةُسودأَ       ارتـتلَبِ كوأَ نسوـف دأَ وقرَِـفص  
  10رِبـحم درب اءِـنثْأَ عن رـاصقَت           9ةندرـا كَهتفَحلْأَ قد ةـوأجنح
  :وصف الطيور

نا نجد الحديث عنها في لكن وقصائد الوصف المفردة للطيور قليلةوصف شعراء الأنموذج الدواجن،      
قصيدة مليئة  وهيوصف الديك  في 11الجُراوي، من ذلك قصيدة قصائد أخرى لم تفرد للوصف وحده

، الرأس، العينين: على وصف كل صغيرة وكبيرة في الديك، إذ وصفالشاعر  فيهاقد أتى  بالتشبيهات،
ه، وهذا هو الوصف الذي يحضر ؤجؤ، الذنب، الجناح و تصفيقه و صياحالجالقرطين، العنق، البرائل، 

  :الشيء إلى الذهن وكأنه يراه عياناً
                                                 

 .172ص، 1992، 3ط، بيروت، المركز الثقافي العربي، )في التراث النقدي و البلاغي عند العرب(الصورة الفنية : جابر عصفور -1
  276ص، 1ج، العمدة: ابن رشيق -2
 .والخُروج والدخول القصرو بالطُّول الأَسنان نِبتة اختلاف وقيل الأَسنان اختلاف الشغا و جاء في اللسان، متخالف الأسنان: أشغى -3
  .ظهرها الأكمة ومن ووسطه الظهر القراالمعجم الوسيط في جاء  -4
  .الماء كثيرة خضرِم بئرو ،شيء كل من الكثير الخضرِم و في اللسان ،البحر الغطمطم: في القاموس المحيط الخضرمجاء  -5
  .الشدق الواسع الأسد الضيغم: في المعجم الوسيطجاء  -6
 .        213ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
  .جناحاها يستو لم والتي وصفر بيض مختلفة خطوط فيها صارت التي الجراد من الخيفانة: في المعجم الوسيطجاء  -8
  .كله الكم هو وقيل أَسفله هو وقيل القميص كم مقدم الردن وقيل الكُم أَصل الردنُ وجاء في اللسان، الكُم: في المعجم الوسيط الردنجاء  -9

 .172ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -10
 .نسبة إلى جراوة و هي منطقة بين قسنطينة و قلعة بني حماّد، عبد االله بن محمد الجُراوي: هو -11
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  ي انِــعالمَ وـلْح ةاحلَالمَ بديع    1انفَرتع عن موى النفَن وكائنٍ
ْـما جمهـيضمو كأنّ     انتـوتاقُي ْـهينيع انـفَجأَبِ   انترـ

  انـجهري المف رمزه ابنِ اجِتكَ    علَى رأْسه التاج مسـتشرِفاً
قُوـطَران من ـجوأحمرٍ رٍه    زِيانِينزِ هـقُ ينرالحَ طــصان  

ـقونا رَـه   يانِنى القَدحإِ رمالخَ توا حمكَ    لـه عنـق حول
ُـه َـا 2ودار برائـل   فرانــالزع شعرةُ رتوا نكم    حـولَه

  4يانِورـسالخُ كاقَا رمكَ وقرت    حـلّةٌ 3رت بِجـؤجئهودا
ِـب   انـنب نم تدـب رٍهز ةـاقَبكَ    فَقَـام لَه ذَنـب معج

قَواس جناحلَـا عـى ساقكَ    هما قيس ـستر لَعْـيى خزران  
فّوصق تصفيق مَـتسـهبِ    رٍتمحمرة ـمن َـنبات الدـنان  
ُـبي    ةـعوي لَذ يدرِـغت درـوغَ   5ي انِوغـله لاقوْـشأَبِ وحـ

أجزاء القصيدة تتناول يك أيضا، ويصف الد الكُتامي اقوالزعبد الواحد بن فتوح نجد قصيدة أخرى لو     
جسم هذا الطائر وتشبا للذههها بما يزينها ويقرلأن التشبيه عند البعض أوضح الأنواع البلاغية ارتباطا  «ن

ذلك أنه بحكم تكوينه يضع الشيء إزاء ما يقابله على نحو لا نجده في الاستعارة التي تلغي ، بفن الوصف
بغض النظر عن حواره معها في و ومن الطيور التي وصفها المغاربة الحمام، ، 6»الحدود الواقعية بين الأشياء

يصف فيها الحمام الداجن، يصف  اقولزأخرى لد أفرد لها قصائد لوصفها، من ذلك قصيدة غزله فق
وهذا النوع من الوصف هو وصف للوصف لا  سرعته، وارتقاءه البعيد، وجمال شكله وخفقانه في الفضاء،

  :لغرض آخر
أَ يجتابردةَي السبِ ابِحـخأَ كالبرقِ      قٍافومض في السفأَ ابِحباقَر  

لو سابق الريح ـلغ الجنوباية      اءَا لجَـيومك َـهلَثْمأَ ا أوساَـقب  
يسرِقْتالأَ برض يطةَسِالب ذْمهفْوالأُ             ابذَ ققْا السف الرفيعة مىقَرت  

                                                 
  :يقول الشاعر ،في لسان العرب العترفان هو الديكجاء  -1
  .لىـللبِ تحشحش قد عترفانٌ أَو            قـشقائ يادالج أَسآد كأَنَّ 
 و عنقـه  حـول  الطائر ريش من استدار ما البرائلو في المعجم الوسيط  .الريش الذي يستدير في عنق الديك والحبارة: في لسان العرب البرائلجاء  -2

  .الديك كنية برائل أبو و عشبها الأرض برائل
 أَو سفينة كَجؤجؤِ مسجِدها إِلى أَنظر كأَني «:وجهه اللّه كرم علي حديث وفي ،وقيل الصدر كله الطائر صدرِ عظام الجُؤجؤ: لعربا في لسانجاء  -3

عامةن مةؤِ أَو جاثجؤفي طائرٍ كَج ةرٍ لُجحب«.  
  .الأكاسرة من شاه خسرو إلى منسوب وخسروي خسرواني يقال إناء ،نسبة إلى الأكاسرة ملوك العجم: الخُسـروانِي -4
 .                                          218، 219ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -5
 .371ص ، 1992، 3ط، بيروت، المركز الثقافي العربي، )في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ( الصورة الفنية : جابر عصفور ينظر -6
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ي لُّظَويترقسي السَـخبِ اءِمفي الجَ             قٍافو تحسبال هشهالمُ اباقَرِح  
َـة   اقََـتعأَ هنم هدـجِت يرـطا يمم            قسه بِأَعتقِ كُلِّ حاملِ رِيش

ـنِهسحل اهري نم جِبعو فيدبي             وَـكتاد ةُآي عـتقنْأَ ه تاقَِـطن  
متقًرِقْرا من حثُي درأَكَ تنبِلَ             امس الزجأَ ةَاجو تلْجبئْزِ ب1ا قَب  

للشجن، وهذا المعنى قد عبر عنه كثير من الشعراء، فهم  امثير باعتبارهونوع آخر من وصف الحمام      
م الدمع، وكأنّيرون أن صوته يبعث الذكرى المنسيم، فتذرف عيوس ة في قلوبين الشاعر  اًهناك تلب

ابن  الشاعر هو الحمامة تبعث صوا المحزون في الآفاق، من ذلك قصيدة عبد الوهاب وكأنّ ، والحمام
  :اسالغطّ

  2كادــس ينبحالمُ يماً بأكباددقَ      اَـهبدنفَ امـمي الحَنِجيها لا تألَ
توسنَد وِطْمالجَ يأَكَ احِننلَ      ا ـمهن حشفَ اايـقَوه و دـانِر3ك  

لْومن لَعى خرِض الغصأَكَ وننلَ            امهن ى قُلَعالأَ بِضرأَ اكرـائك  
ولا شدإِ ولا ما تلحُ وغُصوناـه           ولا دمإلّ عا من ونِفُجي سـاف4ك  
انحصر في البيت الأخيرالذي " ابن جعفر"خذ من وصف الحمام هنا مقدمة لمدح والشاعر قد ات:  
ولا مدلّإِ حنِا لاب جرٍفَع ىَـضالر       لُّكُو ئٍرِام رِطْيي سوفَ اهــآف5ك  

كوصف بقية الحيوانات، نجده أحياناً تصويراً مباشراً أو تصويراً تشبيهياً، غرضه عموما وصف الطيور و     
فؤاد  يجيش ا مشاعربه والتعبير على لسانه عن  التلبسرسم صورة حية عن الموصوف، وقد يجاوز هذا إلى 

  .الوجد و البوح بالمعاناة التعبير عنالمبالغة في  منهالشاعر، الغرض 
  :وصف النبات

في بيت أو بيتين، وكثيرا ما يلجأ يأتي غالبا  لا نجده في القصائد مقتضب الأنموذجوصف النبات في      
محمد بن عطية قليل في الأنموذج، من ذلك أبيات قصره  و هو مع، يصفما  رسم صورةالشاعر إلى التشبيه ل

   :هد الذي يحيط به قشر من الذهبهه بالششبإذ ، يصف فيها المشمش الكاتببن حيان 
ومششٍم ما بدا يوا لمذي بلّإِ"    رٍصا و سب6"ج بيبِ نجبِ العجوالع  

                                                 
 .                                          230، 229ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
  :الشاعر قال ،تفارقه فلم لزمته إذا وسدك، به سادك أنايقال  -2

كليلَة ولا الخيالُ طاف لدجٍـم       كاًـسلنا دحجِـيتع ولم بأرر.  
 .المناديل كخمل قصير خمل له البسط أَو الثياب من ضرب :الدرانك -3
         .234ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
         .234: السابقالمرجع  -5
  ".إلا و سبج"بدلا من " إلّا و أصبح:"غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات لابن ظافر الأزدي وردت:في كتاب -6
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  .1 بِـــهالذَّ نم رشق هفَنكَت دهش    ا ومنـظَره كأَنَّ مخبِره وصـفً
شبه الرمان بالأوعية الملأى بالذهب،  إذ، في وصف الرمان 2 لأبي العباس ابن حديدة أخرى اونجد أبيات

تز ا التيفي صورة رائعة والمعلقة بمعاليق إلى أغصا:  
  قــينِأَ نٍِصغُ افطَعأَ هزـهي    ادـا بّـمـلَ انُـما الرمـنأَكَ
قَحاق قْعـي3ان قَود ضَـمنت            مـعاقًال قُثْمةًوب من عــيق4.ق  

كما وصأبو الحسن علي بن زياد الأنصاري ف في قوله ؛التفاح:  
َـا   مِـعنِ نم اهلَوأَا م ركنأُ تسلَ نم    أَحبِب بِتفّاحة صفراءَ ناولَهـ

الَقَو فْصا بِهولَ صفيس يكُرِدأَ    هلُه اغَلَالبة من عبٍر ومن مَِـجع  
  مِيدـالكَ نِيدى الخَلَع ونفُالجُ نم    هـتلَوقَ دني عمهي عمالدو تلْقُفَ

  .5مِـكَح نم يهدفْا أَننيى بوالهَ مكَح    اذَكَ يمِسِالن يبط مكُلَي ول نُواللَّ
هذه الأمثلة عن وصف ولصاحب الفضل عليه،  تهمدحمدخلا يلج به إلى فالشاعر قد اتخذ رائحة التفاحة 

  .المغاربة وصفوا كل ما أحاط م من مظاهر الطبيعةالشعراء النبات دليل على أن 
  :وصف الظواهر الطبيعية

قصائد عدة تصف ظواهر الطبيعة كالسحاب والأودية والأمطار والنجوم، عبر المغاربة  نجد في الأنموذج     
  فتلبسوا ا وتلبست ، من خلالها عن افتتام بالطبيعة وتفاعلهم معها، شاركوها ثورا وشاركتهم انفعالام

التي  ابن حديدة أبي العباس م ليعبروا على لساا عن حالها و حالهم، وأحسن مثال على ذلك قصيدة
السحابة المثقلة تدنو من الأرض، حتى : صورة مليئة بالحركة رسمها الشاعر باقتدارفي  ،وصف فيها سحابة

واضح أن الشاعر يعامل الطبيعة وظواهرها وكأا مخلوقات و أن تنهض إليها مقبلة ومعانقة،  الأرضهمت 
لمسه في و هذا ما ن ،تهانعكاس لنفسي هيس عاقلة تملك صفة القصدية في أفعالها، كما ألبسها أحاسي

  :ل، جاءت، حاولت، عناق، فكلها مما لا تتصف به الطبيعة بل الإنسانينهض، مشتاق، تقب: معجمه
يا رب مقَأَـت6ة ـتبِ وءُنْـقثاَـهل  تـسلَي البِقبِ ادْـيغَ لٍـابِو7اقِد  
مرفُ تويالأَ قضِر تسحذَ بلَياه    ـاللّو1وح يحلُمهى الأَلَا ععاقِن   

                                                 
 398ص، أنموذج الزمان: لقيروانيحسن بن رشيق ا -1
 .أحمد بن القاسم بن أبي الليث اللّخمي المعروف  بابن حديدة:هو -2
 .والحجارة الرمال من به يختلط مما خالص مناجمه في متكاثف ذهب :العقيان وفي المعجم الوسيط، الذهب الخالص: في لسان العرب العقيانجاء  -3
 .74، 73ص، الزمانأنموذج : حسن بن رشيق القيرواني -4
                                           .     284ص  :السابقالمرجع  -5
  :النابغة الامتلاء قال شدة التأَقوجاء في اللسان ، الامتلاء ةيدشد :متـأَقَة -6
 نحضني حضن فْرِ المَزادأَقَ  الوهاـأت          دش واةغير بماء الر موبِـشر.  
  .و مخصب الماء كثيرصفة لما هو  :غَيداقو ،العام الكثير المطر الغدق: لسان العرب فيجاء  -7



81 

 

ودنكَفَ تاد الترب ينهض نحوكَ    اهنوضِه مشلَإِ اقٍـتى مـشاقِت  
َـاهبتر لَبَـقت تاءَا جمنأَكَفَ   3 اقَِـنع يذَذا لَـهنم تلَاوح وأَ  2ـ

و تلوين الآثار الإنسانية ، لطبيعية بصورة واضحة التقاسيمإن هذا الوصف هو تصوير بديع للظواهر ا«
صف وكما و ،4»و تحليل المشاعر الإنسانية تحليلا يصل بك إلى الأعماق، بألوان كاشفة عن الجمال

التشبيه هو أهم عنصر ينقل صور الشعراء التي حورها الخيال بعد أن كانت  وصف المطر، السحابة فقد و
  :ها صورا فنية وأضافت إليها نفسية الشاعر انفعالها لتجعلها نابضة بالحياةمشاهدات عادية، فجعل

م اأو ترى الغيالمُ معر5س بـاكاي    رِذْيي الدموع ى رِلَعاضِي شيقِق  
  .6 قِــيقع اطـسي بِف ددبت رد    فَكَأَنّ قَطْر دموعه من فَوقــها

قصائد أخرى اقتصر أصحاا على رسم الصورة وتشبيه مكوناا بما يوضحها، وهذا لا ينفي وهناك      
 عنها الشعرية، وإن كان يقلل من حضور نفسية الشاعر فيها، من ذلك قصيدة إبراهيم بن محمد المعروف

دماً، ليس له روح، يركب الليل قا" :، إذ وصف في قصيدة مطولة القمر في شيء من التلغيز بابن سوس
ضر المواقديم لم يؤثر فيه الزمن، مقتدر يقطع الأرض في ليلة، متغيع فمرة يرتقي إلى ة يترل تحت الأرض ومر

  :و كل هذه الأوصاف هي قرائن لكشف ماهيته، "كبد السماء، وتارة تجده في المغرب ومرة في المشرق
  يــقترا ولا يـهج مهقُرـطْي           ما طَـارِق: دع ذَا وقُـلْ للناسِ

  قِـلَبالأَ مِـهدالأَ رهظَ بـكَري  هــنى أَلَـع وحر هـلَ سـيلَ
شـيخ أَرى آدم فْـصي ع   يــقن دـخبِ ى الآنَلَإِ وـهو    هرِـ

لَـةي لَيف ضِـي الأَر   قِـلَطْم قٍوثَـم نم هـبِ بجِعأَ           هذَا ويمش
  
ِـقترا يـمالس طَسو ةًاروت  ى رــالثّ تحت لُزِنـي ةًارـتفَ   7ي ـ

صبح كحد السيف الضئيل، وكأن ما بقي ينحصر حتى ي حينما تغير فيها حجمهيكما عبر عن مراحله التي 
  : منه، بعض عينه التي أطبق عليها جفنه

وـتةًار تـحسبه ـهوو ـي ف    سـترته والبعض مـنه يِـقب  

                                                                                                                                                             
  .معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لمؤلّفه العباسي: في كتاب »و اللوح«بدلا من » و الريح«: وردت -1
2- براللِّدةُ :الت نهذه يقال والس برأَي هذه ت دهالوقيل ت برجل تالذي الر دلمعه و. 
 .                                          73ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
 .25ص، 1ج، د ت، دط، شركة و مكتبة مصطفى الباي الحلبي و أولاده، الوصف في الشعر العربي: عبد العظيم علي القناوي -4
5- عريسالمكان في لترولا :الت ار أَو ليل من كان حين أَي.  
 .77ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -6
 .66ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
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  2 قِـبِطْالمُ هــنِفْج نم ةزارِب    فـهرم 1مٍارِـص نـم ةٌاببذُ
  :بمدح المعز تهقصيد ابن سوسويختم 

  .3قِرِــشى المَلَع برالغ هبِ اهت    يذـالّ زِـعالمُ هـجو هـنأَكَ
،  أبو العباس ابن حديدة فهذا ما في السماء من نجوم وقمر وكواكب، وقد امتد وصف المغاربة لكل     

التي تراقب بدون جفون ولا غمض، ولقد  "عيون روم"رسم صورة النجوم على أا و قد ، يصف النجوم
ليؤكد على صفة المراقبة، ويهول من أمر هذه العيون التي لا تغمض، ثم رسم صورة " روانيا"قدم الحال 

د وهي صورة بحر يحيط بسفن متناثرة هنا وهناك في تشبيه تمثيلي لصورة السماء في الليل كاملة للمشه
  :بنجومها المتلألئة قائلا

  ونُزـحم باهر وا همنأَكَفَ  ِفي لَيلَة لَبِس الحـداد هـواءَهـا
  ونُــضوم ؤلُؤلُ يا همنأَكَفَ    اهاءَمس ومِجر النهز تعصر  دقَ

  ونُــفُج نهالَم ومٍر اقدحأَ    وكَأَنها خلَلَ الظّـلَامِ روانِيــا
أَكَونلَا الفَمالمُ كدار لَعى الدىج    بحأَ ربِ اطَحها وهن سـف4 ين  

  :وهي لنفس الشاعرتصف الليل  اأبيات بعد هذه الأبيات مباشرة في الأنموذجونجد 
  قِـوثَالمُ رِـيسالأَى كَقًلْم لُياللَّو
نجومه وطَـس الساءِم تريِـقت  

  5قِرزأَ اجٍــجز قوـفَ ؤٍلُؤلُكَ
، تلقيإلى ذهن الم المحسوسة القريبةفالشاعر المغربي حين يصف منظرا يحاول أن يجد له مماثلاً من الصور الفنية 

محمد بن عطية بن حيان لى سطح زجاجي أزرق، وشبيه ذا ما وصف به الليل أسير موثق، والنجم لآلئ ع
ت به أشجار زهورها بيضاء، إذ رة، والنهر الذي حفّ، وقد ماثل بين الصبح بنجومه المتأخالصبح الكاتب

  :يقول
  اَـضوقَت اترـخأَتالمُ هومجـنو    ىجى الدلَع لُّطالمُ حبا الصمنأَوكَ

نهر تعرض في الساءِم و ـحلَوأَ    هـشجار ورقَ دد فَتـتأَ حبي6اض  

                                                 
 «:الحـديث  وفي ،حده وقيل به يضرب الذي المتطرف طرفه السيف ذباب قيل وجاء في اللسان، طرفيه حد :السيف ذبابفي المعجم الوسيط جاء  -1

رأَيت في ذُبابيس ه كُسِرلْتأَنه فأَو ل بيتي أَهل من رجلٌ يصابةُ فقُتزمح«.  
 .67ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .68ص : السابقالمرجع  -3
 .                                          74ص : المرجع نفسه -4
 .74ص : المرجع نفسه -5
 .398ص: رجع نفسهالم -6
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أبو الحسين لمحمد بن إسماعيل بن إسحاق ونجد كذلك وصفاً للبحر وأمواجه المسرعة في قصيدة       
ت الأمواج فبعد أن تراكض، "عبد االله بن محمد الكاتب"، وقد اتخذ من هذا الوصف مدخلا لمدح  الكاتب

ا الحمراء والدا في هي ستغرقوعبة من سيف عبد االله، رهماء فهي تنكسر مكالخيل المتسابقة، بألواحتم 
فأتى بصور جميلة ، يسترضي ممدوحه بكل ما يستطيعأن ه المعطاءة، في مبالغة أراد ا الشاعر ندى كفّ

  :هازيينوكأنما أراد إهداء هذه الصورة إلى ممدوحه فأحسن تنميقها وت
  قــسِتم دـبا زاهلَـع دـقَفَ     هـاجِومأَو رِحـى البلَإِ ظرناُ
تالُخها العـيقْا أَذَإِ نـلَبت  خلًـيـا بدفْ تلْي حبة تسـبِتق  

حما وردا فَـهذَإِِما ما دنت  من ـشاطئ البرِح لَعاهـلَا بق   
دوـبرها در َـفكْأَو   قرـالع يببِص يرا الجَهـسبلْأَ  اهالُـ
مالُـا به تكُرأَ ضـحشاؤه   وظْيهر الرـعبِ به ــالفََورق  
  قـنالع برض االلهِ عبد فيس نم  هلَ قـحو افـخ هـنظُأَ
  1قرــا غَاهدي نلا فإِ اتا مم   ةًـاعس هفِّكَ نا مـند ولَفَ

أمثلة لكل الموضوعات، فقد امتد وصفه إلى  الوقوف علىلا يمكن  وصف المغربي ظواهر الطبيعةلكثرة ما و
  :قائلا الكاتبمحمد بن عطية  بن حيان أغلب مظاهرها حتى النار، إذ وصفها 

  اَـبها لَمـيهِف راالن هلُعفْت  َـامو ادمالرو فَحما المنأَكَ
قُهمفر ابجِ شنالز نم خيش  لَعيه درع منسذَ ةٌوجه2اـب  

م فنسجوا صوراً رائعة - الذي هو أساس الشعر –شبيهفقد ولع المغاربة بالتكان الخيال الخصب لموصوفا ،
  .معينهم الذي لا ينضب في تشكيلها ونسجها

   :وصف مظاهر الحضارة
تصوير الظواهر الطبيعية بصورة واضحة التقاسيم، وتلوين الآثار الإنسانية  «إذا كان الوصف هو      

بألوان كاشفة عن الجمال، وتحليل المشاعر الإنسانية تحليلاً يصل بك إلى الأعماق، إلى غير ذلك مما يتطلّب 
نباتاا، فقد تناولوا بالوصف الطبيعة بحيواناا و وصفوا فإن شعراء الأنموذج كما تأملوا و، 3»الوصف

وأقوى من حيث التصوير حضورا في الأنموذجة، على أن وصف الطبيعة أكثر مظاهر التحضر والمدني ،
فوصف مظاهر التحضر من الموضوعات المستحدثة، ولذلك نرى كثيراً من الشعراء يجري على ما  والبناء،

التعبير عن مستحدثات الحضارة، وما أنتجه الإنسان ه السابقون في شعرهم من موضوعات، و لا يحاول استن

                                                 
 .363ص أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .398ص: السابقالمرجع  -2
  . 37ص، 1ج، د ت، دط، شركة و مكتبة مصطفى الباي الحلبي و أولاده، الوصف في الشعر العربي: عبد العظيم علي القناوي -3
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إبراهيم بن الوصف، من هؤلاء الشعراء نجد بوبالمقابل نجد شعراء آخرين يتناولون آلات وأغراض مستحدثة 
  :لغيزفي شيء من الت" ارةفو"الذي وصف المعروف بأبي إسماعيل الكاتب  الكاتببن عبدون  غانم

  اـهلَ اءٍر لِّى كُعلَ يضفي    ةًــقّا رِهاؤـم ةٌارووفَ
  اَـهلَّا كُها لَومما عاهسكَ  ينرِاضى الحَكُس هتلَابا قَذَإِ
تفيض لَعهِيبِ ملِثْم  الغأَ        امِمتـبع 1اَـهلَّـا طََـهلَابِو  
تصفَ 2وبترِغإِ قيوـانهم        ويخرج ـمنها وماَـهلَّا ب  
يازِمكَ جاسِـهات   اــهلَّا حما ويهف رهظْيو  ةًقَّرِ  مـ
لَويبِ سحٍِلْم ُـالفلا بِورات  يروطَي العذَإِ اشلّا عاـه  

  اـهلَّتـخم ةيحرِالقَ يلَلكَصفَات يظَلُّ لَها ذُو الـنهى      
  .3اَـهلّض دقَو ادعى فَرخأُ       هترأَ يقٍرَِـطى لدتا اها مذَإِ

" تلغيز"للوصف، وكأنه متخصص فيه، من ذلك قصيدة غيرها أفردها أبو إسماعيل الكاتب نجد قصائد  و
ريا، بأشعتها التي تعم االس، تمازج كؤوس الجالسين، وتلقي على الس جواً من الأنس وصف ا الثُّ

  :إذ يقول ؛والصفاء
وفْصاءُر تنـشفْ رـسأْي رذَا      هوائ4ب فْصى المَلَراً عجسِل  
ـيرِتذَإِ كا حقَدت عيَـاهن   سِـجِرالنو رِهالز نوناً ميع    ـ
تـعم الندى بِامـهْـسا كلُّكُفَ    ةًو نبِ يمِدـهكْا ميــسِت  

  سِؤكْى الأَلَاعاً ععي شتأْتفَ    تمـازِج مشروبهم  رِقَّــةً
  5سِـفُنلى الأَإِ سانأُاطاً وسبِوتهدي إِذَا حضرت مجـلسا     

، بالحرص على نقل جزئيات العالم الخارجي، أن الوصف قد اقترن عند القدماء«ومن الباحثين من يرى      
و قد أشاع هذه النظرة ، اعتمادها لدراسة معارف العرب اعتقادا من العرب أن الشعر وثيقة تاريخية يمكن

أين تصير الصورة الوصفية الناجحة هي ، و لكن هذه النظرة تركت مكاا لمفهوم المحاكاة، اللغويون الأوائل
 إلى الدرجة التي تجعل المتلقّي يشعر أنه، التي تنقل العالم الخارجي لتعكس في خيال المتلقِّي مشاهده المحسوسة

                                                 
فَإِنْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ واللَّـه   ﴿:العزيز التتريل وفي، قليل أثر له يكون الخفيف والمطر شيء كل من المعجب الحسن الطل: في المعجم الوسيطجاء  -1

يرصلُونَ بمعا ت264الآية : البقرة  ﴾بِم.  
 ﴾ه ظُلُمات ورعد وبرقأَو كَصيبٍ من السماءِ في﴿:تعالىفي قوله  تجاء .جاد بالمطر السحاب و انصب :المطر صابالمعجم الوسيط  فيجاء  -2

 .وقد سبق شرح الصيب 18الآية :البقرة
 .53، 52ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
  .الرأْسِ شعر من المضفور الشعر: ذُؤابة جمع هي ذَوائبِ -4
 54ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -5
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ومنهم من ، ذلك التجسيم للمشهد عند شعراء الأنموذج الوصافيننجد  .1»في حضرة المشهد نفسه و يعاينه
 إذ، ز بكثرة وصفه لمظاهر التحضر والآلاتقد تمي و 2 يديريف الزالشمثل  ،غلب على شعره الوصف

  :قائلاً" المائدة"وصف في أبيات 
اكَهها روةًض تعبِ يشا الأَهـ           ـجسام ملَـثْا م ورِنهـا نوار  
دبجتا الأَهيي فَداءَجت تهبِ    ىادوـجأَكَ وهـقْا أََـهنـمار  
  3ارـا النهـتقَمن يكاتهو اءُم    الـ هـقَمن رٍضخضٍ مور لُّكُ

  :كما وصف السيف قائلاً
ومهنع دَـالغ 4بِضأَكَ ارِرنه    تحت العجاجلُ ةةٌج خـضاءُر  
قَنش رِالفنذُ دبـابأَكَـفَ هنام           سلخت لَعيالحَ هةَي قْالر5اءَـش  

كما وصف في أبيات أخرى آلة للصيد، وهذه الظاهرة واضحة عند شعراء المغرب، إذ كثيراً ما يورد ابن 
عدة قصائد أو مقطوعات في نفس الغرض، إما لأن الشاعر قد تخصص في غرض ما رشيق للشاعر الواحد 
ل شعره في ذلك الغرض على غيره من الأغراض فيورده في أنموذجهوإما أن ابن رشيق يفض.  

والصفة الأخرى التي نلمسها في شعر الوصف عند شعراء الأنموذج، أم كثيراً ما يتخذون من الوصف      
وهذا البناء ، "العروسين"واصفاً بناءً يسمى  التونسي أو مقدمة له، إذ يقول علي بن يوسفمدخلاً للمدح 

لعلوه تبيت الثريا به، ويبدو ضوءه لناظره كضوء القمر حين يلفه ظلام الليل، وهو على رفعته وعلوه لو 
من المسك ولكانت  شاده المعز بعزمه ورأيه لكان الحصى المستعمل في بنائه من الياقوت والذهب، وآجره

  :أعاليه تلامس السحب المثقلة، فيلامس المطر قبل نزوله من ضرع السحابة
بنى منا يظرسمى العروسفْرِ نِيالثُّ نَّأَكَ      ةًـعرـيا عرـست في قابِــبه  

َـكلْحبِ اهفَخأَ لُيا اللَّإذَ   هـابِحس تـحت رِدالبكَ هؤوا ضدب  هـنِولَ ةـ
تكَّمن من سـعد السعود لَُّـحمأَفَ  هضحى وفْمـتاح الغقَ نىرع ابِـبه  

ولو شاده ـعزالمُ مـعز وأْرــيـى قَـعلَ       هرِده فـلْي مكه نِوابِـصه  
  هابِرــتو هرـآج نم كسى الملَع  غاًرفْم رِبوالت وتاقُى اليصح انَكَلَ

                                                 
 .365، 363ص ، )في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ( لفنية الصورة ا: جابر عصفورينظر  -1
و قد ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان نسبه ، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن زيادة بن محمد بن علي الشريف الزيدي الطارئ :هو في الأنموذج -2

 بـن  علي بن الحسين بن علي بن زيد بن حسين بن علي بن محمد َبن االله زيادة بن لإسماعي بن علي الحسن أبو: وهو، "علي كرم االله وجهه"واصلا إلى 
 .طالب أبي

 .277ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
 .قاطع عضب سيفو ،قاطعا صار وعضوبة عضوبا السيف بضعفي المعجم الوسيط جاء  -4
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كَوانأَ تعاليه سمـوفْرِا وــةً         عتباشر المُ اءَمزقَ نلَـب انابِــكَس1ه.  
  .المدح، إذ نجد بعد هذه الأبيات أبياتا أخرى مفردة للمدحمن ورائه هذا الوصف ليس مقصوداً لذاته بل و 

يتخذها لسانا ليبوح ا عن حاله، إذ  ا ماالشاعر كثيرومستصغرة،  مورأخرى في وصف أ كما نجد قصائد
ده في نجذلك في وصف الطبيعة وظواهرها، فكذلك  سبق أن صادفنا يرى انعكاس انفعالاته فيها، وقد

، تشبهه لوناً وتحرقا، وسهراً و دموعاًالتي يصف الشموع  2 فمحمد بن أبي علي وصف مظاهر التحضر،
" ياليتنا"لأسى الشاعر، الذي يرجو الفناء مع فناء الشمعة، فهذا التمني المسبوق بالنداء  غير أا فنيت فيا

الوجد وأثقله السهد، والشاعر يتخذ من صورة الشمعة التي تحترق  يشير بعمق إلى انفعال ثائر قد ملّ
الشمعة إن طال به  فناء هذهمن قريب الفنائه فتذوب قطرة فقطرة مكافئاً دلالياً له ولنفسيته وكأنه يشير إلى 

  :قائلاً الوجد والحنين
  اـوعلُا الطُّـيهف احبى الصبأْي ةلَـ  يـي اللّف دجي الوذ اتدعسم بِيأَبِ
ْـستءٍ و   ــاشحأَ ةَقَرـحنا ووـلَ ينِتهبشأَ   اوعُـمدو ةـلَقْم يدهِـ
لَوـحنِيي بقيت حـيفْأَاً ونـ  ـــيفَ نلَ اـييتنِا فَنـينا جــم3ايع    

محمد ، إذ يقول  "سكاكين الحجامة"المستصغرة التي وصفها المغاربة في الأنموذج، مباضع الفصد  مورومن الأ
  :الأقلامي بن سلطان
وصأَكَ ارٍغنلْا أَهـسالطَّ نرِـي    تـيمت ـقْالمدةَام الضغَراـام  

  اامقَسالأَ ثُورِت تئْش نْإِ هيو    تذْهب الداءَ بِاللِّثَامِ وتشـفـي
لَوا أَـهرذَاثٌ إِلَثَ لٌـجاـا م    عدمتـهلَ نا تـطيق قي4اــام  
ا محايدا إزاء وقف موقفً الأقلامي قد وصف الشمع وجعله انعكاساً لنفسيته، فإن محمد بن أبي علي وإن كان

 الصورة التي رسمها لهذه المباضع، فقد اكتفى بوصفها وتشبيهها بألسن الطير، ثم عبر عن أرجلها وعن
ة فقد شبهها بالبهيمة التي لا تستطيع القيام بدون شكلها وهي قائمة على أرجلها الثلاثة باستعارة مكني

وهي إن شئت تورث "ما أن البيت الثاني أرجلها، وحذف المشبه به و ترك المشبه و هي المباضع، ك
يدل على اطلاع الشاعر على مجال الطب والتحجيم، كما يدل وصف هذه الآلات على " الأسقاما

إذ نجد عدة  ومن مظاهر التحضر البساتين التي وصفها المغاربة في الأنموذج، .انتشارها وذيوعها عند العامة
  :التي يقول فيها الأربسيبن عبد الخالق  هيمقصائد في وصفها، منها قصيدة يعلى بن إبرا

نشر الصيجِرِأَبِ 1اـب المسك مؤنِتأَ  فـيرِ مح حِفْبالس روض نبتأُ هـن2ف  
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 هـتفْحاءُ نـدالأَن ـرِقتسالَ تازم    قَ يلُاللّوهلَـهلْ دثْأَ توابه السـد3ف     
تفاءِـالمَبِ يض منفُ لُّـكُ هوــهة     ـفَ لِّـكُلواراءِـالمَبِ ة تــنرِدف  

  فـحتست ابِلَباللّ سِلَحتسمبِ تلَّظَ           ةرونــم ارٍـجشأَ نـيا بهنأَكَ
مـجامر تحـثْأَ تابٍو مَـبلّخة           لَعى مسبِاحـها دـخانهـهِا يف  
وتناءَالمَ ذُب ـمفْأَ نوـاههـا صور           ففَ يهتحسبـهاءُالمَ ا و مرــتدف  
اءَثَتبت ي أَفوـالقَ انفَ راخطَـلَتأَ         تفَناسهالهَا ووي جِا فسمـثُا كُه4ف  

، من مظاهر طبيعية أو مظاهر تدخل الإنسان في صناعتها، م فوصف المغاربة قد تناول جميع ما يحيط     
أكثر من تميزهم في ، و واضح من خلال ما رأينا من نماذج شعرية أن المغاربة قد تميزوا في هذا الغرض

وسواءً أتناولوا مظاهر الطبيعة ، الأغراض الأخرى التي كانوا فيها أقرب إلى السير على السنن الشعرية المتبعة
  . غيرها فإن التشبيه كان أدام البلاغية الأولى لتقريب صورهم و جعلها ماثلة للعيانأم 

  :شعر الاغتراب والتشوق إلى الأوطان
الحنين إلى الأوطان والأهل والأحباب من رقة القلب، وعلامات الرشد لما فيه من الدلائل على كرم «      

لا تخف بلداً فيه  «: التعبير عن وجوب حب الوطن كقولهموللعرب أمثال كثيرة في، 5»الأصل، وتمام العقل
:    كما بين االله تعالى فضل الوطن إذ قرنه بالموت؛ في قوله تعالى، 6»قبائلك، ولا تجف أرضاً فيها قوابلك

﴿ ارِكُميد نوا مجرأَوِ اخ كُمفُسلُوا أَناقْت أَن هِملَيا عنبا كَتأَن لَوو مهنيلٌ مإِلَّا قَل لُوها فَعوللعرب أشعار ، 7﴾م
كثيرة في الحنين إلى الأوطان والأهل والأحباب ووصف معانام بعيداً عنه، وعن أهلهم؛ إذ يمثل إليهم 
الماضي البهيج، والعودة إليه تمثّل الأمل الذي يحيون لأجله، والوطن عندهم لا يمثل المكان بقدر ما يمثل 

  .السارة التي يحملوا في أذهام والتي يأملون العودة إليها في أقرب وقتالذكرى 
ده لا و للمكان عند المغربي مكانة خاصة، يختلط ترابه وهواؤه وماؤه بدم المغربي، وهو على علو همته وتجلّ

وأثقله الحنين، يطيق مفارقة مرابع صباه، إلا على ثقة أن سيعود إليها، فإن هو حبس عن وطنه خنقه اليأس 
يشكو منعه  وهو، لتلمس صدق معاناته وحنينه إلى وطنه الوراق السوسي فانظر إلى قصيدة محمد بن عبدون
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يبكي فراقه  ؛هو يشعرنا بأنه مأسور في القصرو، إذ أمسكه ثقة الدولة، القيروان من الرجوع إلى وطنه
  :الوجد يحرق أيامه وينغص ملذاتهولأهله، يعاني الأرق، 

قَ ايصارِـطَ رق همـيي فك قْمـصور     شوي طَقـيلق ووِطْخي عنك أْمـسور  
  ورذُـعم نِـيي الباكبو كـيلَي عكبأَ           إِنْ نـام جـارك إني ساهـر  أَبــداً

عندي من الوجد ا لَمفَ واض مبِكَ نلَإِ           ي ديك لاحـتقَرت من حولــال كدور  
  ورا زمـيهِي فارِـبطاص لُّكُي فَرِبص            ابلَــغَ دد قَـجالوى ووـالهَ نَّإِ ماهلَ
  1ورــتوم نِيَـا البذَـهي بِنإِي فَدنع            ةًفَارِـع االلهِ دـبع نِاب فـكَل لْـعجافَ

، فقد "ما لو فاض من كبدي لاحترقت من حولك الدور عندي من الوجد": ستعارة في قولهالا وظّفوإذ 
شبتكلفها في النص، لأن النص كله يحمل دفعة شعورية قوية تجعل  ه الوجد بالنار، وهذه الصورة لا نحس

يا قصر ( يد من توتر النصكما أن كثرة أسلوب الإنشاء يز بقوة بمعاناة الشاعر المغترب، القارئ يحس
وليس مجرد أخبار وحكايات، ولقد ، عظيمانتباه المستمع وتشعره بأن الأمر  تشدل) فاجعل ،لاهم طارق،

قبل  "ابن ثقة الدولة جعفر"ق فيها إلى وطنه رفعها إلى قصيدة أخرى يتشو للوراق السوسي أورد ابن رشيق
قصر طارق، يبكيها ويستعطف جعفر أن يخلي سبيله ليعود إلى  اته القديمة فيالقصيدة السابقة يصف فيها لذّ

لها، ثم هو ائيخاطب الجبل ويستعطفه أن يدع ريح الجنوب التي تحمل أخبار وطنه تمر إليه ليس ثم وطنه،
خاف أو  الزوالعليه  يقسم لقصر طارق بأنه ما اغترب عنه إلا مضطراً، وكأنما بين الشاعر والقصر ود

  :تحولال
  يرِــسا تهلَّعلَ وبِـنالجَ يحرِ              عد رِكَــسعالمُ لَـبا جـي اللهِابِ

ِـبختا فَهَـلائـسا أُمـيكَ   رِــصالقَبِ انُرـيالج لُـعفْا يمي              نِرـ
 قَتي طَـرالّـذ طَـارِق را قَصأَ         يحـشائـيي فه لُابِلَـب ـالصرِب  

االلهِو ا قَـمـصرت ـعي قَنَِـنكْلَ          قٍَـلقَ نـصرـالقَبِ ترِـس  
  رِصع نم كـيف ىضقَرا تـصعَـى              قـسا ويالحَ لُّـهنم اكـقَسفَ
يا رـبـكَ عم لي فيك مغصنٍ ن           يـفُهو صـببِ اهه كَوم ـب2رِد  

ك القصر، فهو لو له لذستحيلة ليؤكد على حبالم هاته في القصر، يتمنى أمانيلذّ شاعرالوبعد أن يذكر 
إليك، : "يستطيع لسبح إليه شوقاً، ليقبل جانبيه، ويبكي لديه تعبيراً عن حنينه واشتياقه، وفي لغة الخطاب

على تلك العلاقة الحميمية التي بين الشاعر  التي يقصد ا القصر تأكيد" جانبيك، فيك، لديك، عليك
  :ومرابع صباه، إذ يقول
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  رِْـحا البذَ ادوـس كيلَا إِوقًـش    بٍرـطَ نـم تحبس يعطتسأَ ولَ
حقَى أُـتلَـب انِجبـيقَ      اـكم كـلْبت فيك ـمراشف ـالبرِد  
أُوفأَ يضي لَانِـفَجدـيكَ كفَ    ـاماضت لَعيك وـا بِمها ت1يرِد  

المحرقة، إذ يتشوق ديم الن قيقالرإبراهيم بن القاسم المعروف بكما نجد قصيدة أخرى تحمل لوعات الشاعر 
  :إلى إخوانه في مصر التي قضى فيها صباه، ويذكر فيها الأماكن التي انطبعت في ذاكرته إذ يقول

لِه الرإنْ يح سارت مشةًقَر تيرِس     تؤدي تحيـلَي إِاتى سنِاكي مرِـص  
  يرِدص هلمح نع اقا ضا مهتلْمحو      ةًابَـبص تْـيكَا بلَّإِ ترطَا خمفَ
أَلذَي إِنا هبقَ تبِ ا ولًبنرِشــهم     شممت سِنيم المسك ي ذَفلك النرِش  
وا أَمنس من شءٍي لَخا العهد دونلَفَ     هيبِ سالٍخ من ضيرِمي ويرِكْلا ف  
  رِــهالد ةَرغُ تقَافَو ذْا إِنلَ تابطَفَ     ا َـبالص ةرـى غلَا عاهنسنِأَ الٍيلَ
  رِــمالع نا ماهوس دتعمبِ تسلَفَ     اهدـعارا أَصق تانكَ نئي لَرِمعلَ
  2رِْـجالهَ ةاحر نم لِصالو وحر ذَقنيفَ      ةصرِـفُبِ ودعي نْي أَرِهد عادخأُ

وبعد أن وصف الشاعر لوعته و حنينه يعرج على كل منطقة من المناطق التي بقيت راسخة في 
كلها أماكن قد " بستان الأمير، دير القصير، سردوس ،، المقس، البستانةة، الجيزيفالأهرام، دير "ذهنه

  :فانطبعت في ذاكرته إلى الأبد، أمضى الشاعر شبابه فيها
  رِــفْالقَو دـابِكَلان المَزغ دائصم    مِ ليَ بِالأَهـرامِ أَو ديـرِ نهيـةَكَفَ
ْـسالجُو يرِاخوالمَ اتا ذَهتيرزِج    تنَّـمضت دا قَما وينالد ةيزى الجلَإِ   رِـ
فال سِقْالمَبِوسبتان لْلعنِي مَـظـننِأَ     رلَإِ يقى شاطالخَ ئى القَلَإِ يجِلرِـص  
وفي سردوس مسـتراد و لْـمعلَإِ             بى درِي مرحلَا إِنى سلِاح البرِـح  
كَ وم بين بسـتالأَ انيرِم قَورِـصى البِلَإِ             هكَرة الزهاءِر من زرٍه نرِـض  
كَوبِ مت في دالقَ رِييرِص ـموالًاص      نلَي بِارِهيا أُي لَلفيق من 3رِـكُْـالس  

حنينه إلى وطنه،  هشكا إلي للحمام صدود حبيبته وإعراضها عنه، فقد - في الأنموذج–كما شكا المغربي      
ا فراح يعترف لها بما يكابد ويشبعبد  أبياته حاله بحالها وشجوه بشجوها، من ذلك ولقد أشجاه صو

وجدي، حمامة، بواك، دمع، شجو، " :حزين باك الذي يغرف من معجم، ليشهالنالكريم بن إبراهيم 
لحزن لا يمكن للنص المنسوج إلا أن يكون مهموما ومن هذا المعجم المثقل با ".حنين، غريب، هموم، شجون
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بعد عن أرضه التي ارتبطت به وارتبط ا مادياً وأنى للمغترب بالفرح والحبور وهو يرى أنه م باكيا،
نت منه، أو مرابعها فسكنت ضميره، ثم هجرها بعد أن تمكّ بحوروحياً، نشأ فيها فنشأت فيه معانيها، وأَ

  :إذ يقول، نيهاستودعها أهله و ب
كَــةـةَ أَياممي حدجةً واجِدأَو  تبِ لُـيمملَـيا م ـيزِالنغُ فصوناه  

نشاوى ومالَا مبِ تخقَرِ رٍـماَـهاب  ـبوو اكا فَماضبِ تدعٍـم عـيوناه  
  اَـهـيننِح ودـعا يالًثَمأَ كوِـجشل  اندنع نَّى إِواللّ اتـاممي حيدعأَ
يبِرِغَ لُّكُو ارِالد يدـعو هـمومغَ  هرائب محسود لَعيـها شجـون1اه  

     بالاغتراب عند ارتحاله هو عن وطنه فقط، لأن ارتحال أهله عنه يشعره بالغربة  والشاعر المغربي لا يحس
  اسخالن به هو فهذا علي بن أبي عليفس الأثر لارتحاله و تغرهم له نما كان ارتحال أناس يحبورب أيضاً،

  :يخاطب ابنه الذي سافر إلى مصر وهو صغير السن قائلا
يا دـهر الَـملَ كا تري لْـثـكْمتبٍئ        ما بات منك خلطُّـا قَـي مـكَ نبِر  

  بِوُـالن مـظَعا مـهنع رغصى تمظْع        ةـحادفَبِ رٍِـمع نـع كـابن بني لمْ
  يـبِقي عف قِـيرِفْالتبِ بـقِّعى تـتح     يتقَي ثوِذَ ني عفرص كفُرص فكْي لمَْ
ـابن انَـكَو ا لأبـي في مــحبتأَ        همأَى بِـسـا فَلَالفَ ضِرا بِردغبٍأَ رِـي  
َـتغمل اكـب بٍرِـتغمل نا مي        هِـتبرغُ لِـثْي مي فـنِطَي وف تيسمأَ   2بِرِـ

كل هذا الأسى والحنين إلى ولده حتى لم يعد يطيب له  اسخالن كت في نفسعاطفة الأبوة التي حر إنها
أرض المغرب لم تعد وطنه  أقر بأن نذلك بأ نكأنه مغترب عن وطنه يبكي ابنه المغترب، ولقد زاد ع ،المقام

  :بل الشرق، فإما الرحيل إليها وإما الرحيل الأبدي، وفي ذلك مبالغة تشي بفداحة حنين الشاعر إلى ولده
ما الغرأَ برقَي فَضأَ دمسيت ما            رَِـتغبعنه لِب الشرذْإِ ق شقْرأَ تشبيـبِ ه  
    3يِـبلَطَ نم نِيالَا الحَلَك ابهالذَّ وِأَ             تـبهي ذَـتي الَِّـسفْن هبِ نبـلُطْأَلَ

صف لهم ما يكابد من لوعة، حتى يعاتبهم فراقه، ويو بكىيقف على طلل أحبته، يالمغربي كثيراً ما الشاعر ف
  :إذ يقول بن الخازناهيم أبو الطاهر إسماعيل بن إبرسكره الحنين و الشوق إليهم، وعن هذا المعنى عبر ي

يا رحمـتـبِكَلْا لــالحَ دىر          لَـقْالمُوة السـاهرة ـالعبىر  
  را مي جدـبِي كَوا فرادـغفَ               4مهـنعرا ظَـحس تـلَّقَتا اسلمَّ

                                                 
 .176ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
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  .للهودج أي للظعينة عاقَّوم بعيرا السعدية حليمة أعطى أنه الحديث وفي ظعينة هودج بلا وللمرأة ،امرأة بلا للهودج قيل ثم
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  ارـحالب تـطَسو نائـفَس          كَأَنـهـا فـي الآلِ مـزورة 
يا حادي ا بِـهـديوِـيسِ ر   ارِـجأَ 1فنِي داً فـبسِتحم         الع

يـهِـمادح ـدـني إِذْ جكَأَن          من حيرتي مغـبِت2ق خـم3ار  
نفسه على ذلك على كره منه، وإذا كانت هذه هي حال المغترب عن أهله، فإن من الشعراء من حمل      
ما يفعل،  هالتماسك والرضا رغم كر يهوقد بدا عل ،يعبر عن اغترابه في سبيل المال و الثروة 4 انيالجبني فهذا

هم إذا وفّق إلى ذلكفهو لم يسافر إلا اضطراراً وما فارق أهله إلا على أمل أن يغني:  
أَسرِـضب لَي بِفااللهِ اد ابـر    وبا بِـحرفَالسنِائ ـالوابِكَر  

  يابِرتـاغْو بِارِـغالمَبِ يائوـثَ    إِلَى أَنْ تنكر الأَحباب منـي
كْأَلسثَ برةًو أُوـيفد االًـم    أُوبلذْي عر ِـسفْنابِلَي الطِّي ف  

  ابَِـستو احي ذُنإِفَ مرـحأُ نْإِو    فَإِنْ نِلْت المُراد فَـذَاك حسبِي
  5ابِلَـغ نـا علَّإِ تببحأَ نمو    وما فَارقْت إِخوانِي وأَهـلي

والمتصفح لأشعار المغاربة التي تناولت الاغتراب والهجرة يجدها تنهل من معجم واحد، معجم الأسى      
الجديد من حفاوة ومن مال ومن جاه  والشوق وعدم الرضا ، رغم ما يجده الشاعر المرتحل في موطنه
فسي بمرابع الصبا التي تبعث فيه ذكريات وشهرة، وهذا ما يؤكد ارتباط المغربي بأرضه ووطنه، وارتباطه الن

  .المرح والعنفوان والأمان
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .من لازمه المرض أو العلة: الدنف -1
  .بالعشي يحلب وما بالعشي يشرب ما :الغبوقفي المعجم الوسيط جاء  -2
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  :أغــراض أخرى

  :الهجاء
، وسواء في ذلك أن يكون يصور عاطفة الغضب أو الاحتقار والاستهزاء «فن من فنون الشعر الهجاء     

والهجاء باب قديم من أبواب الشعر  ،1»موضوع العاطفة هو الفرد أو الجماعة أو الأخلاق أو المذاهب
إلى أن أبلغ الهجاء ما كان فقد ذهب أبو هلال أما أن الهجاء هو نقيض المدح،  العربي، وقد رأى قدامة

لعقل وما يجري مجرى ذلك، وليس الهجاء بقبح بسلب الصفات المستحسنة التي تخص النفس من الحلم وا
غرض الهجاء بمراحل تطور عديدة، بسبب تغير دوافعه وأسبابه  وقد مر .الوجه وضؤولة الجسم وقصر القامة

فكان في الجاهلية يدور حول الانتقاص من نسب المهجو والازدراء  «وتباين أذواق الناس من حقبة لأخرى
منه وحاربه لأنه يتعارض ومبادئ الدين  زي ا، وجاء الإسلام فغضبمكانة القبيلة وإلصاق المخا

غير أن الهجاء ما لبث أن عاد بصورة قوية في العصر الأموي بعد أن بعثت العصبيات القبلية  ،2»السمحة
عن الجد إلى اللهو والإضحاك، وأصبحت أميل إلى  النقائض من جديد وتطور إلى فن النقائض، وإن مالت

الأدبية، وكان حظ جرير في الذيوع أكبر لأنه أكثر إضحاكاً من غيره وأكثر وضوحاً و بساطة  المناظرات
نجده عند  الذيصورة الإفحاش والسباب الهابط ك «واتخذ الهجاء في العصر العباسي صورتين، في معانيه

ّان، وصورة الهجاء الساخر الذي يرسم الصور كاريكاتورياً ويضخانب المضحكة م فيها الجوعصبة ا
ويختلق المفارقات الهزلية، كالذي نجده في شعر ابن الرومي الذي كان يشوه مهجويه بأن يركّز على عيوم 

  .3»المعنوية والجسدية
الجسدية، ويكون  الصفات أما الهجاء المغربي فهو متنوع، تراوح بين سلب الصفات الحسنة النفسية أو     

والإفحاش المقذع، وهو  ن،يكما تراوح بين العتاب اللّ،الصفات المذمومةذلك بنفيها أو بإثبات ضدها من 
نظير المدح فهذا يهدف إلى الرفع من شأن الممدوح وذاك يرمي إلى الوضع من شأن المهجو، كما تراوح من 
هجاء لشخص أو شخصين إلى ذم لفئة أو مذهب أو أهل مدينة بأكملها، كما يغلب على الهجاء في 

والصفات التي عمل الشعراء على سلبها من ممدوحيهم  .قصر، فأكثره في بيتين أو ثلاثة لا أكثرالأنموذج ال
بالكلاب،  همهو يشبهإذ ، في أهل سوسة ابونيالصبكر بن علي من ذلك ما يقوله  هي الأصل الشريف،

  :ذوو نفوس خسيسة مع انحطاط نفوسهموهم ، سلبهم بذلك الأصل الشريفيف
  هيسـسِخ سـفْن هسفْن    هوســسبِ يوسس لًُّكُ

                                                 
  .12، ص 2007، 1الهجاء في الأدب الأندلسي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،الاسكندرية، مصر، ط: فوزي عيسى -1
  .15 -12ص: السابقينظر المرجع  -2
  15، 14ص: ينظر المرجع نفسه -3
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بعضهم ينهش بــعابٍلَِـككَ    اض رِـي فَفيس1ه  
، كذلك ابونيالص ومن الشعراء من أقذع في سلب هذه الصفة وهي الأصل الشريف، من ذلك قول     
اش، ومما يلاحظ على هذا النوع من الشعر أقرب إلى الإفح و التشكيك في أصل المهجو، إلى عمد الذي

وكأنما يريد الشاعر أن يضمن أكبر قدر لانتشار هجوه بين الناس، لذلك  بساطةألفاظه ابتذالها، وميلها إلى ال
  :لأم جمهورها الأول، لا يتكلف الشعراء المعاني العويصة في الهجاء ، لكي لا تثقل على أفهام العامة

َـالفبِ امِنالأَ نيب فرعي  ـي خم ةَوسسالٍ بِو ابذَأَ   خِرـ
يزعم عالعزيزِ بد ـالوده    أَوير عبالعزيزِ د مـستر2يخ  

 ائين مثلنلاحظ أن ابن رشيق كثيراً ما يذكر أهاجٍ كثيرة لشاعر واحد، وكأنما يدلل على أنه من الهجو     
البيئة المتحضرة  «ع ما ذهب إليه البعض من أنّو قد يتوافق هذا م، الذي أورد له أربع أهاج ابونيالص

ع وقليلة هي تلك القصائد التي ترفّ، 3»تشجع على نوع من الهجاء الساخر المتهكم و حتى الفاحش المقذع
أصحاا عن الإفحاش والمباشرة في إلصاق المذام بالمهجو، وتكاد معظم أهاجي المغاربة في الأنموذج تكون 

إلا في قصائد قليلة كقول محمد بن يوسفباب المقذعمن نوع الس ، عليهاحتقره من، يهجو  مالمنج فرد ، 
) حليفي صناعة( مثلهالشاعر يطلعنا بأن هاجيه شاعر و، لَمح من بعيد عيوب وإنماالبفيه  يصرح لمهجاء  في

، وقد هشين منده بكشف ما يها، و يشير من بعيد إلى عرضه، وكأنما يهدر من أقواله وأفعاله ويذمو يحذّ
، وقد أراد ذه " ضمادات ،كلوم" "باق، رمائم " "نائم ،يقظان" "القوادم ،الخوافي:"استعمل عدة طباقات

  :الطباقات أن يرسم صورة من شقين أحدها مظلم للمهجو و الآخر مشرق لنفسه
  مادـوي القَفاوـالخَ يشرِ تقَبس دقَلَ    ةـاعنص  ييفَلا حنكُ نـئي لَرِمعلَ
  مـائن كـضرعو انُـظَقْي يالـقَم    هـالعي فا فنا بِزهتي اسذـلَّل لْقُفَ

َـه           مائــمر امـظَالعو اقٍـب يلوـقَوسيغسِلُ عـني المَاءُ فعلَـك كُلّ
تدب ى الأَلَععاءِض مـنه ارِـقَعب        وتثُفُـن ي الأَفحاءِـش منأَ هرـاقم  
  4ماهرَـمو هـلَ اتادـمي ضدـنعفَ    هوملُـكُ وحـلُت ضٍرا عذَ انَكَ نْإِفَ

شين، والأصل السيئ فقد هجوا كذلك بصفات نفسية أخرى المغاربة بالعرض المُالشعراء وكما هجا      
  :سيرالفامعمر  عمر بنقول كالحمق، إذ يقول 

ا أَيحمق نّإِ اسِالن ـالناس غبيـتهم   في ربة العود لا في رـنُـالع ة5ود  
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و  ،"فرات"وهجوا كذلك بقلة المبالاة، وموت النخوة والمدافعة، من ذلك قول ابن رشيق يهجو رجلا اسمه 
 ت الإحساس،وبم قرافة ذميمة إذ ص ؛قد جعل ابن رشيق من سعة صدر المهجو وهي صفة محمودة

 من شأن نفسه بأن جعل هجاءه مجرد تجربة من رامٍ مجيد، لا يقصد الشاعر عليذلك، ويعن  المهجو غافلو
  :فعلاالنيل منه 
  افَذـقُ هبِ وٍجه نم اسالن عوجِا يم  هعـوجِي سيـا لَاترـا فُنيأَوا رالُقَ
  ا فَرـا عمو لٍهـج نم اتم هنكلَ  هـعجوأَلَ يـح هنأَ وـلَ: تلْقُفَ
وما هجوـفُ تاتاً غَرير تـجربة          ذُوو الرماية ـمن يسْـصتغالهَ ر1افَد  

لماعز ابن اعلي بن أحمد المعروف بومن الشعراء من تشاءم بالمهجو، وجعل منه رفيقًا للنحس، كقول 
الشؤم، لسوعا، مدبر، طباع العقارب، قين، : جمع له كل الصفات السيئةف ؛2الذي هجا ابن القيني بيبالطّ
  :بأصله استخفم) عبد=قين(نسبه ينبهه إلى ثم 

  بِانِـج لِّي كُف سحالن هنم عـفَّرت  سٍلـجمما بِوي ينِيالقَ رـضا حذَإِ
ترلَ اهوعاًس وهو انَـكَ ذْم مبِدـر  وا ذَـمإِ اكلا من طاعِب بِرِاقَـالع  
سِنبى قَـلَإِ تنٍـي قَا فَلَّإِوَـنـيفَ  ةالَـيك من ـحَـنالمَ يمِرِكَ ر3بِاس  

ولما كان الهجاء يستمد خصائصه و ، فلغة الغزل عذبة سلسة، فلغة الشعر تتباين من موضوع إلى آخر «
فمن الطبيعي أن تنعكس هذه الخاصية على لغته فتأتي مشحونة بالحدة و التوتر ، وجوده من عاطفة الغضب

وقد غالى في هجائه حتى جعل  5ابن المؤدب والشعراء يعللون تشاؤمهم بالمهجو، فهذا، 4»و الانفعال
، "نعم"ى قول بأن المهجو يخش حجته على ذلكها، بسبب خصمه، ويجعل النحس يحل بأرض المغرب كلّ

  :وفي هذا مبالغة في الذم
ا كُمنأَ ترِدي النحأَ سين ملُّحه           ي الأَفضِر حتى زرأَ ترالمَ ضبِرِغ  
يخى ش"نعم "حنّأَى كَت لـسانالهََََقَ نْإِ    ها تَـشغلَ اهةُغَد ــقْع6بِر  

ط الضوء على هنات اتجه إلى ذم فعال الخصوم، وهذا النوع من الهجاء يسلّ كما نجد كثيراً من الشعراء     
بدل أن يشفي القلوب  الذي ،اظعيهجو أحد الو ابونيالصبكر بن علي ه عمله، من ذلك قول المهجو ويسفِّ

  :أمرضها بوعظه الثقيل

                                                 
 .442ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
  .من شعراء الأنموذج، علي بن سعيد أبو الحسن بن القيني :وه -2
 .271ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
 .195ص، الهجاء في الأدب الأندلسي: ينظر فوزي عيسى -4
 .أصله من المهدية، "بابن المؤدب"عبد االله بن إبراهيم بن مثنى الطّوسي و يعرف :هو -5
 .180ص ،أنموذج الزمان: وانيحسن بن رشيق القير -6
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  احبــالص دـنع فاتالهَ هالَـا قَم           اححالص وبلُالقُ ظعالوبِ ضرمأَ
  1احفَك هنم لَوالقَ تعمس صـخش   ىجدــي الي فتْمون ني منِظَقَيأَ

  :فه مظهر العاقل الأديبيصفه بالوضاعة رغم تكلّ ،التونسي عنترة التميمي ومن هذا الهجاء قول أحدهم في
ب         ايْـلِ والأَد   بِــتالرً لِـفَسي أَف نِيد وـهومن تحـلَّى بِالعقـ
  2بِـهالذَّبِ انُـيجالت كتـلَع ولَوا        ننيـعأَ يهرِدزـي تذــالّ تـنأَ

 �كما نجد هجاءً في الشيعة وتشفياً بقتلهم، انتقاماً لما فعلوه وما قالوه من زورٍ عن آل بيت رسول االله 
لين ذلك بما سبق لهم من ظلم للناس وتطاول دحون قاتليهم فإم يهجوم معلّوصحابته، والشعراء إذ يم

و موقف اتمع عامة من الشيعة ، وهذا ما يبرز لنا جانبا من الحياة الدينية و السياسية على الصحابة،
وء ويبين هذا الهجاء عاطفة السخط تجاههم مما يجعل من هذا الشعر شهادة تاريخية على س، الفاطميين

الذي يرى أن ، الحسن بن علي الكاتب المعروف بابن زنجيمن ذلك قصيدة  ،سياستهم للأمور في المغرب
سبوا الخلفاء، وتطاولوا أنهم ، كما على العكس من ذلك يبغضونهم لكنهالشيعة يدعون بأن مولاهم علياً، 

إنما استحقوه بفعالهم ، وتلك هي جرائرهم حسب الشاعر الذي رأى أن ما حل م �على عرض النبي
لقد رفضتكم كل أرض :"في قوله باازالشاعر  توسل وقدالسابقة، وبظلمهم للناس أيام قوم وسلطتهم، 

  :ليدلل على سوء حالهم وسوء مصيرهم ؛"وقد صرخت منكم بقاع جهنم"،"وبقعة
كُوـنـظُا نـفْالكُ نر فـي جاهليفَ     ةتعـسرٍفْكُا ل جـاهلي مخـضمِر  
ونَولُقُي ـملَواهم عـيلإِاً وُـهن   مِجِلْم آلِ نم هـيضاً فغب مـظَأعلَ     مـ

سببتم عـيقتالإِاً وـمامنِي ْـعب   مِرضالمُ يقِرِـالحَ مووا يـقُتعت مـلَفَ    هدـ
وـسؤتم بِنااللهِ ي فـي خأَ رِيـهله    فْأَورٍـكْبِ لِـض في الناءِس أَ ومِـي  
  مِفَـلْلو نِيدـيلْل: انلْقُ رِـعالذ نم           ىرَـالثّ حافَـا صذَإِ مكُنم رٍاثع مِكَفَ
  مِلَّــسبِ هـيلَى إِقَري قاهـا شلَو    مـكُانكَى مفَخأَ ضِري الأَف قفَا نلَفَ
  مِنهج اعـقَبِ مكُنم تخرص دـقَو    ةـعقْب و ضٍرأَ لُّـكُ مكُتضفَر قدلَ

كُـفْرِكُـم ـامأَي اها ذُقْنفَذُوقُوا كَم           ـمن الغيظ كْي أَفبادنا و3مِلُّأَــالت  
  :الموجز 4 ميمياق التالور وقريب من ذلك قول

  ىقَبا أَم فـيا السلَو تقَبا أَمفَ مهِيلَع     ةًارـغَإِ مهـنم رِدالغ لِهأَا لنذْـخأَ
ـقَوام أُلـالمُ  مؤـنِمبِ ينِـقّـحاه    بـنا فَوها أَمقَبا لَوها عُـهن   1اقَّح مـ

                                                 
 . 95صأنموذج الزمان : حسن بن رشيق القيرواني -1
 .315ص : السابقالمرجع  -2
 .109ص : المرجع نفسه -3
  ".بالوراق التميمي"عتيق بن محمد أبو بكر المعروف : هو -4
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فإن أضيفت إليه الصفات الخلقية  وقد أكد النقاد على أن المدح، الأصل فيه حمد بالصفات النفسية،     
فإن أضيف ) الخُلُقية(فالأصل فيه سلب الصفات الحسنة ؛ كالجمال والقوة كان كالتفضل، والهجاء عكسه

لْإليه الصفات الخقزون على تشويه صورة المهجو الخلقية مثلما لكن المغاربة في الأنموذج يركّ ،ة كان زائداي
 ايعمد إلى تشبيهات تضفي على المهجو قبح الذي، الوراق التميمي ولشوهوا صفاته وأخلاقه، من ذلك ق
  :وتجعله مثاراً للسخرية والاستخفاف

ـاباُن ن2هـيرِد لْـعنِ    جــتأُ اجرِـكَ ميمـه  
  همـيقتسم ةـيلَوِــطَ    ذُو لحـية ذَات عرِضٍ

  4ـهيمزِي هِـف سَّـكنمجيــشٍ          3دـنا بهنأَكَ
يرد ساخراً على تسمية  إذ، وكما شبه الوراق هذه اللحية بالعلم المنكس فقد شبه وجه أحدهم بالحديد

  :، ويشبه تشوهه من الجدري بالنقش أو الزخرفة"حديد"ويؤكد على أا " كرشاً"الناس لوجه هذا الرجل 
حديد وـجه صبِاحان    وهم يدـعونرِـكَ هاش  
 لَوةٌـا آلَلَو َـعم   5اشـقا نم يرِدالجُ يه    هـ

وهذا ما يتفق فيه الهجاء المغربي و وهذا الهجاء الساخر كثيراً ما يكون في مقطعات لا تجاوز الثلاثة أبيات، 
ل فيه فالهجاء عند المشارقة تكثر فيه القصائد الطوال و تق، الأندلسي و يختلفان فيه مع الهجاء المشرقي

و هذا عكس ما لاحظه الدارسون للهجاء الأندلسي و ما يلاحظ على الهجاء المغربي في «، المقطعات
 الذي بلغت مقطوعته الستة أبيات 7 ابن أبي العرب الخرقي مثل قول، إلا في القليل ،6»الأنموذج من قصر
 ،به قلح هوثغر هلون وجه و شحب احطام هجسم استحال ، واشيب هالتهب شعر خديصف فيها رجلا 

  :؟بقي للمهجو من مظهرهذا فما
عبد لَّكَتف شتمي وهو يشريبِ ق  يـبذَي بِغلك من عشاقه سباـب  
لَّظَو يزهلَى عينا وَـغالصـلَ اره  وـيكَرب النهى فينا بعدما ركاب  
يرو إِجعأَ ةَادقَ امٍـيد انـصرمت   ويـحلالخَ قد من شقَ رٍعالْ دتهاب  
وينتضي عضبه ريانَـع يرِـضبه           كَوـيذَ فاك لعوٍض ماؤه نضاب  

                                                                                                                                                             
 .251ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .هر أنه اسم أعجميو يظ، كنية المهجو: ابن أندريه -2
  .الصواعق البنود تحت وأَسيافُنا :الشاعر قال ،ةمعرب ةفارسيوهي كلمة  الكبير العلَم: البندجاء في لسان العرب  -3
 .254ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
           .254ص: السابقالمرجع  -5
 .245ص، دلسالأدب العربي في الأن: ينظر عبد العزيز عتيق -6
 ".بابن أبي العرب الخرقي"أبو بكر عتيق بن حسان بن خلف و يعرف : هو -7
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يسـتالقُ ربح منه وهو مكَنـشجِ  فـسم طَحام ووجلَ هنوه شحاب  
يمضي السواك ى ثَلَعبِ رٍغلَقَ هلَ          1حو ميقَرِ 2جته فيلِي الن مرِا ش3اب  

الذي هجا  بن مغيث محمدومن الشعراء من استغل أي هنة في المهجو ليستعملها ضده، مثال ذلك هجاء 
و " قر"نصف اسمه قد أشار إلى و، و هو من شعراء الأنموذج مستعملا في ذلك اسمه الخزاعي قرهب بن جابر

  :إذ يقول ؛الكلب نباحالذي يمثل " هب"، كما أشار إلى النصف الثاني "القرد"قصده 
وا الَّلُسذي سى الفَمى قَترهانَـكَأَ    اب عداً أَمانَكَ م نجام  
عقَي لَرِمغْأَ دربت في شتمكُ نْإِ    هـنت حلْاولَ ته شتام  

 ولْ هههمتش نم فصإِلا الن    حبناَـةُ الكَلْبِ فَقـومت 4د  
 تشمل في دلالتها عنترة العبسي بياتالأبسواده، و هاجيه جعل  التونسي عنترة التميمي وكذلك هجي

  :لقارئ في قولهيستشعره ا، وهذا ما كذلك
  منـالغ نيابم تنأَ 5ودعت مأَ    مـخالر نيابم تنأَ ابرغُأَ

ــئَةيذُو ه دوأَس يشبح    ارِسفَلْالأَ قاظ مالأُ لِّكُ نمم  
لَمو دى المَجي ذُرى فامستي    إِي كلا عبد وءٍس فـي القد6م  

امي الجذّ ابن شرف للنيل من مهجوه، حتى المعاني الدينية، من ذلك قول معنىوقد يستعمل الشاعر أي 
  :القيرواني

يفَجِإلا كَ لانُا فُمبٍلْـكَ ة     و الضوررلْأَ اتأَـجتلَا إِنـيه  
  7هيلَع ابِـتي الكف مثْا إِلَفَ د     ااغٍ ولا عب ريغَ رطُاض نمفَ

م علَيكُم الْميتةَ إِنما حر ﴿:في الآية الكريمةوساق لذلك حكما دينيا ، فجعل مهجوه كالمحرمات الدينية
 ،8﴾ يه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيموالدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَ

وقد امتدت سخرية  .ة في الهجاءه يستحل اللجوء إليه في الضرورات فقط، وهذا من المعاني الطريفوكأن

                                                 
  :الأعشى قال ،تخضر أو تسود ثم وتغلظ الأسنان على الصفرة تكثر أن هو وقيل وغيرهم الناس في الأسنان تعلو صفرة والقلاح القلح -1
 .حـالقَلَ اللُّؤم عـم فيهم وفَشا      هـبيت مـعليه اللُّؤم بنى قد 
  :الشاعر قال ،الماء به بعضهم خصو ،رماه فيه من والشيء الشراب مج وفي اللسان. رمى الماء من فيه: في المعجم الوسيط مججاء  -2
  .رغَراـوغَ مج الماءَ سقَوه ما وإِنْ      لاؤهـب وهو الماءِ بِبرد ويدعو 
 .247ص  ،نموذج الزمانأ: حسن بن رشيق القيرواني -3
 .407ص: السابقالمرجع  -4
  .حول عليه وأتى وقوي رعى ما المعز أولاد من العتودفي لسان العرب جاء  -5
 316ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -6
           .346ص: السابقالمرجع  -7
 .172 الآية، البقرة :سورة -8
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، الذي وصفه ابن رشيق باانة 1 النمدجاني المغاربة في الأنموذج حتى إلى أنفسهم، فهذا علي بن عطاء
  :والتهكم والتحامق يصف نفسه وصفاً مقذعاً

تبديلَإِ تأَ: واالُــقَفَ    اسِــى الننإِ تبليس  
أَروا شبِخاً قَييح الوجه    في طمري2ه تــينِدس  

ُـها في الأَ   وسالفُ لُعفْا تالَم ضِر    ورِجلٌ فعل
ِـبلْت يهي فرِمأَو    فَلَما استثْبتوا أَمــرِي   يسـ

 رمالَّي بِنِوذــي في    وا إِالُـقَونــيبِ هس  
  3وساوــطَ ينوا أَبه    الحُُسن محمود :تلْقُفَ 

عموماً، وهو في الأنموذج كثير يدل على حياة  ز الهجاء المغربي بكل ما تميز به نظيره في المشرققد تميو      
غض الناس للشيعة، دي وهو بائاجتماعية مليئة بالأحداث والصراعات، كما يدل على جانب سياسي و عق

ةً وقضاةً، ة قد شمل أغلب طبقات اتمع، ولاوذلك ما يستنتج من أهاجيهم فيهم، كما أن هجاء المغارب
  .رجالاً ونساءً وغلمانا

  :ـاءـالرث
 ،في الشعر العربي غراض القديمةالأمن و هو ، ما تشوبه الصنعة أو التكلفالرثاء الصادق تعبير مباشر قلّ     

» ه و ن يبكي فيه خلالَع على الميت ويبكيه ويتوجع لفقده ويسمى ذلك ندباً، وإما أوالشاعر إما أن يتفج
تمع ويسمى ذلك تأبيناً، وإما أن يفضي إلى ذكر الموت وأنه حوض لابد للحي من مناقبه التي حرم منها ا

وروده، ويسموالرثاء  ،4»وقد يمزج بين الثلاثة اعر بين نوعين من هذه الأنواع،ى ذلك عزاءً، وقد يمزج الش
فيه لوعة صادقة وحسرات حرى، ، ه تعبير عن خلجات قلب حزينلأن من الفنون التي جود فيها الشعراء،

حياة حرب ودماء وغارات يسقط  كانت والحياة الجاهلية «ولذلك فهو من الموضوعات القريبة إلى النفس
جون أحزام فيبكي الأهل و الأصحاب قتلاهم ويثيرون ببكائهم دموع قبائلهم ويؤج على إثرها القتلى،

وفهم استعدادا لجولة جديدة تطفئ نار غيظهم وتشفي أحقادهم بالفوز بثأرهم والظفر فيدفعوم لشحذ سي
  .5»برؤوس أعدائهم
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 لا القول هذا فإن المدح، عن كثيراً يختلف لا أنه بمعنى ماتوا، قد لأشخاص مدح هو الرثاء كان وإذا     
 حيث فمن ،ابيرك تباينا لوجدنا والرثاء المدح بين قارنا لوف الأنموذج، في المغاربة رثاء على تماماً ينطبق

 الفقيه"و" خلدون بن علي باأ" الفقيه وبالأخص ؛الفقهاء إلى يتجه الرثاء نجد الرثاء مسهم الذين الأشخاص
 يتمتع كان التي المكانة إلى إضافة الشعراء، لدى ةالديني حوالرقوة  على دلالةو في هذا ، "محمد بن أبي زيد"

 وقصائد مقطوعات إلا نجد لا بينما الأنموذج في كبيرة نسبته المدحف الكم حيث من أما الفقهاء، هؤلاء ا

 ينتظرلا  صاحبه لأن الرثاء نظم صعوبة إلى نبه الذي رشيق ابن رأي على نقف وكأننا الرثاء، تتناول قليلة

 .أجراً وراءه

ذي كان ذا مكانة عالية بين الناس، ال "أبي علي بن خلدون" الفقيه إلى اتجهت المغاربة مراثيب غلوأ     
اق الور وحتى عند الأدباء والعلماء ورجال الدولة الصنهاجية، حتى بالغ بعضهم في تعظيمه، إذ يقول

في بيت واحد ميميالت:  
فَدنوا صبحهلَبِ ملٍـي ووااءُـج    حلَ ينا صبح لُطْيونَب الصب1اـاح  

فعل قوي أعطى للقول على " صبح، ليل: "، والتضادات"دفنوا صبحهم: "يةوقد كان للاستعارة التصريح
كتأكيد على غياب مصدر الضوء ومصدر الإصباح، " لا صبح: "إيجازه تعبيراً مكثفاً، وكذلك نفي الجنس

، منسوج من لغة بسيطة تلقائية لا توحي بتكلف، وهذا النوع من البناء يشبه إلى تكامل صورته معوالبيت 
قون في بنائها ونسجها محاولين طمس آثار التكلف وإظهار أبيات المدح التي كان الشعراء يتأن حد ما

محمد أبي "لجنازة  الصيرفي بن سفيانأبي علي الحسن بن أبي بكر التلقائية والطبع، وشبيه ذا التحسر وصف 
م الناس من أكابر و عامة عمد الشاعر إلى ربط صورة نعش الفقيه التي تتقدو قد  الفقيه، "بن أبي زيد

صورته في حياته، وقد كان يقود الناس هادياً لهم تعليماً وتربية، وصورة أخرى نتجت عن الصورة ب
ه صفة وكأنما أراد أن يعطي، الواقعية، صورة يوم البعث وكأن الفقيه يقدم هؤلاء الناس دالا لهم إلى الجنة

  :هداية الناس في الدنيا والآخرة
  اءَُـحطْلا بو  مـللا عو ضرأَ  ىرا تى متح ضِرالأَ اججف تصغَ
لْازِمت قْتدم جمعهم هـياً لَدهم     في موبٍك ـفَّحبِ ته النج2 اءُب  

ع على الفقيد ثم ذكر لمآثره وتفجللمصيبة كما نجد في الأنموذج قصائد رثاء كاملة البنية، ويل      
ابن الخواص عبد الرحمان بن يحي الأسدي المعروف بقصيدة كثم تأكيد على كثرة الباكين،  وشمائله،
  :"محمد بن أبي زيد اأب"التي رثى ا الفقيه  الكفيف

  عِرــصم را وآخينالد ها بِزرـت       عٍرـــصم لُوأَ االلهِ دـا لعبهذَ
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  عِلَّــالطُ ومِـجالن اكلَفْأَ ورمتوى        بالر خاشعةَ رضالأَ يدمت تادكَ
عباً أَجيي الحَرِدونَلُام لـنعـشكَ       هيف اسطَتاعت حلَم برٍح متعِر  
لْعماً و ماً كَلْحلًاما وــبرةًـاع        وقًتى وحسن سكينة وــتوعِر  
وسعت فجالأَ اجضِر سعياً حلَوه        من ربٍاغ في سيِعه َـتم   عِربــ
يكُبونو  هلِّكُل ـباك مـــنهالأَ لُّذُ        ميرِس وـحَـتالمُ ةُقَر   1عِجوـ

أبا "قيه يرثي الف الحصري إبراهيم: كما نجد الرثاء كثيراً ما يدور حول المعاني الدينية، من ذلك قول     
اعتراف من الشاعر بانتماء الفقيد إلى المخلصين للدين، حتى عد من  مع ،في هذا البيت "علي بن خلدون
  :لولا جهود هؤلاء الفقهاء اين لم يكن ليحي، وكأن الد"أحشاء الدين"لازمات الدين 

مضبِر جالإِ مِدلامِـس مَـجه   2عزـتنت االلهِ نِـيد اءِشحأَ بينِ نم          هتـ
وا لُّقأَ :يريد أن يقولهو كما عبر الشعراء عن عدم جدوى بكائهم في أسلوب حكمي وعظي وكأنما 

عوارفه،  و الفقيد ذكر أفضالف، راثيا3ً نوخيالت ومن ذلك قول، فلا فائدة ترجى من العويل واللطم، البكاء
  :التفجعلا يبالغ في و وبكاءه عليه غير أنه يعلن الرضا، 

  ايلَإِ اتـمالمَ لَـبقَ ادعم لْه    يا لَيالي في ذُرى ابنِ حسيـنٍ
  اَّـيطَ كدعب اءَزـا العنيوطَو    ارشن نزالحُ فائحا صنرشن دقَ
لْطَأَونـكَا البلَا عيك إِ وجِ    يــنرس يأنْ لَي ليمـلَعيش اـع  
  ايصى قَمرم وندـال دعب كنع    يانِـمر اقٍرـف نم ى االلهِـلَإِفَ

نلَـكو منـه ترذح قَد لَكَمأَ انَكَ    ومـقَراً مدا مضقْرِـي   4اـ
ألبس  إذ ،إشفاقاويلاً له و  موته برخمنكًرا  ،"طاهر بن عبد االله"خلافاً لابن رشيق الذي رثى القاضي

الحزن  بألفاظمفعما  هنجد معجمف، وجعل قلب القضاء يلتاع حزناً على القاضي، لفقده الثَّكْلىين لباس الد
وهذا  ،"الناعي، الباكين، شؤم، قلبي، أفزع، يأس، توفي، أوجاعي، تباريحي، ثاكلة، ملتاع:"والأسى والفقد

  :هغربيو ه في الشعر العربي شرقي متشابهالمعجم 
فْالع5ر ذَ مِي فَفاك خِارِالص النـي       اعجِا أُلَويببِ تخرٍي دعةُو الديـاع  
  يــاعيشأَ يناكالب نم نَّرثكْيلَ         هـبِ يدرِالب اءَا جم حـص نئا لَمأَ

 ـةحربـارٍ مبرِ أَخطَائ مـؤا شي  يطي لَبِلْقَ يرها من بأَ نِيلَضيـاع                    
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ازلْمفْأَ تزع من ى طَلَإِ سٍأْيعٍـم  حتى تربع أْيي فَسوطْأَ قميـاع  
  اعِـمجإِا بِينالد احدى وضا ملمَّ  هعـمجأَ رِمالع زـنكَ قفنأُ مواليفَ
تفّوالطّ يـاهالقَ ري فَاضا أَولمْ إنْ      ا    فًس يوف تارِبيحأَي ووجيـاع  

ـلَـةثَاك ـسلُب يـهف ةـانيفَللد   وقَلْلاءِـض يِلَعقَ هلب مل1اعِــت  
مثال ذلك الأبيات التي  غير مطروقة بكثرة في الشعر العربي مثل رثاء النفس، موضوعاتكما نجد      

م على ما أمضى فيه ألُّو تر حست وفيها ،رأس في قبرهال عند موضع ةامخر على بن فلاح كتبها عبد االله
  :عمره، وعلى ما آل إليه مصيره

  رِْـشى الحَـلَإِ يقفي نْا إِم رٍكَا سخأَ      هــسمر نمضراً تبى قَأَر نا ميأَ
ومي الأَنِاءَا سحباب في برأَفَ      ىلَالبِ خِزصـبحا أَلَ تزدلَّإِ ادلَا عرِْـقى ع   
أَوصبح وهِجي بعأَ دي نـضاركَ        ةسى ثََـلالبِ اهجِوباً يد مع الد2رِـه  

، الذي رثا هو الآخر نفسه رنا بقصة مالك بن الريبتذكّ بن فلاحا ق عنيفهذه الحادثة التي رواها ابن رش
حماد بن "بعد أن أغرى به بعضهم إلى القائد  لَتالذي قُ للجراوي سبها ابن رشيقكما نجد حادثة أخرى ين

على عدم فيهما خه يوب راويين في المنام وأنشده بيتينعليه من قتله ليلا، إذ تراءى لأحد الجُ فدس" بلكين
اعتنائه بابنته التي تيتماو، بموته تيلوم قاتليه ظلم:  

  اءِرــعالش ةـاعرـب لِـضفَلا لإِ          هلَ تـفَرِــع ةانـيخلا ل وهلُتقَ
  3اءِرــمالأُ عائـنص ونُكُا تذَـكَأَ          بٍـاجِو بٍنِذَ رِْـيغَ نم هوا بِرمأَ
 .د ابن رشيق بأن حمادا قد ندم بعد سماعه الحادثةوقد أكّ

  :شعــر الحكمة
بل يمكن أن نجدها ، وهي لا تقتصر على الشعر وحده، المعروفة لدى كل الأمم من الموضوعات الحكمة     

مة، يقوم على التأمل والفكر الحكمة قول صادق يتضمن رؤية صحيحة مسلّو  «في كل أنواع الخطاب
عن عناصر الشعر الأساسية وهما الخيال و العاطفة، ومع ذلك فشعر  قليلاوإعمال العقل، يبتعد بذلك 

العربي  الخطاب الشعري حاضر فيوشعر الحكمة  .4»ئع ومسموع، والنفس طالبة له مقبلة عليهالحكمة ذا
وكان منذ العصر الجاهلي إلى اية العصر الأموي يتمثل في أقوال يطلقها  «منذ نشأته أو ما وصلنا منه

والية نجد أن هذا وفي العصور الم، الشعراء كاستنتاج لتأملام أو تدعيماً لآرائهم وخاصة عند الأمويين

                                                 
 .442ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .197ص  :السابقالمرجع  -2

  .220 ص :المرجع نفسه - 3
  .208الأدب العربي في الأندلس، ص : ينظر عبد العزيز عتيق -4
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تـ " كـصالح عبد القدوس"الغرض قد تطور، فقد أصبح من الشعراء من يفرد شعره كله للحكمة 
  .1»هـ، ومن الشعراء من استعان بالحكمة اليونانية أو الفارسية في شعره كأبي العتاهية والمتنبي والمعري167
 يبينأن  اولامحدواء التي تنخر الفرد واتمع، في الأنموذج ينطلق من الواقع ويشخص الأ شعر الحكمةو     

، فهو شعر إصلاحي يدعو إلى التسامي بالروح وبالأخلاق، كما أن كثيراً منه يدور للأمورالوضع الصحيح 
ويدعو بالمقابل إلى  يقدح في الصفات السيئة كالبخل والهوان وقبول الضيم والذل،و حول المعاني الدينية، 

طلب العلم، فهو شعر وعظي إصلاحي يتميز  المغربي مثالية كالكرم والشجاعة و يراها أخلاق و صفات
شعر الحكمة الغالب عليه  لكن بالوضوح والجرأة والبساطة، كما تمتاز بعض قصائده بصور فنية بديعة،

اته، لا فمن الصفات التي دعا المغاربة إليها طلب العلم لذ؛ البساطة والمباشرة وعدم تدخل الخيال في صياغته
روا لها كل ما أمكنهم، فكانوا كالذي يكيد لمال كدأب بعض المتفيقهين الذين جعلوا المال غاية سخل جمعا

  :إذ يقول ؛2 أبو طالب الدلائي الناس، وبسببهم حل البلاء بالناس وعن هذا المعنى عبر
  ادــيور هـنخا تلَ االلهَ قِاتو    اجعلِ العلْم يا فَتى لَك قَيدا

  ادـيص مِاهرللد مـلْوا العلُعج    اءٍهـقَفُ رِعشم لَثْم نكُا تلَ
ًـا   ادـيكَ ةَـيرِالب هوا بِادـكَ مثُ    طَلَبـوه فَصيروه معاش

  3اديم ضرالأَ تادما وقحتسم    َـانيلَع اءُلَالب با صذَـهلفَ
 الكاتببن عبدون  إبراهيم بن غانمالمغاربة البخل ودعوا إلى البذل والكرم، من ذلك أبيات كما ذم 

لا يتكلف الصور العويصة أو الألفاظ الأنيقة ولا الخيال الخصب في والشاعر ، المعروف بأبي إسماعيل الكاتب
  :في وضوح وبساطة وتلقائية معانيه هذا المعنى، بل يسرد

  الِلَقْإِو يقٍي ضف لِـخالببِ تنأَلَ  ةـعا سذَ تحبصأَ نْإِو يلِخبلْل لْقُ
  الِم نمو لٍـهأَ نم تيلَّخا تذَإِ  لَتأْسفَن علَى ترك النـدى نـدما
  4الِدبأَو اضٍوعأَ رِيى خلَى إِضفْأَ  ومن رأَى في العلُا من ماله عوضا

الخيال لإثراء شعره حتى وإن كان الموضوع بسيطاً فإن الخيال سيجعل ب توسلهناك من الشعراء من  غير أن
 دعن طريقته في و فيها عبرالتي  5 بن رشيقعبد االله  المتلقي، من ذلك أبيات فنياّ يزيد من تأثيره فيله بعداً 

دام، وإن كانت ب في وجه المُه إخوانه والمقطّب في وجطِّقَفاستعمل التشبيه في الجمع بين صورة المُ ،هإخوان
  :فإا ساعدت على تقريب المعنى وتوضيحه الصورة تبدو بسيطةً

                                                 
  .211 -209ص  :الأدب العربي في الأندلس: عبد العزيز عتيقينظر  -1
 .أبو طالب الدلائي الجهني، حسن بن محمد بن هيثمون: هو -2
 .118ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
 .50ص : السابقالمرجع  -4
 .هـ 419ثم أوطن القيروان و فيها توفي سنة ، هـ 401سنة ) المسيلة(والتقى ابن رشيق صاحب الأنموذج بالمحمدية ، أصله من قرطبة -5
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  ياملَـكَ هعامسى ملَـع لَّقَو    هنع تضرعأَ نْإِي وخأَ بحأُ
  امِدـالمُ هجي وف تبطَّا قَمكَ    اضٍِر يبطقْت ههِجي وي فلفَ
ورب قْتيبٍط مغَ نرِي بضٍغ    وبكَ ضٍغنٍام تحت ابـت1امِس.  

  :الود الحقيقي يظهر رغم إخفائهف ،طالباً من الناس إضمار الود 2 ميمياز التالقز عن نفس المعنى عبرو
  يرـــمالض يلَإِ مكُنم هدهي    وهرهِظْا تدا لَو يوا لرمضأَ
ا أُمبذَي إِاللَا بغرِ تاكُضم    في هاكُوم أَلي أَ الٍحـص3ير  

ل والهوان، فإما حياة كريمة وإما موت ومن الصفات التي دعا إليها الشاعر المغربي الشجاعة والإقدام ونبذ الذّ
  :4 ابن الفكاه دفاعاً عن الشرف، يقولأبطالٍ 

  بِائـتالكَ وردص لْلُاحفَ وأَ لِّلذُّلو  لركَائبِعلَى الضيمِ أَو فَاحلُلْ عقَالَ ا
   بِِـاضوالقَ زع تحا تايـنا ممإِو  ةيـــنم اكردإِ دعب اةٌيـا حمإِفَ
  .5بِائعبِ اءِلَالع يلِبِي سف توا المَمو  بٍيـطَبِ انوـالهَ لِّي ظف شيا العمفَ

ر تعب أبي إسماعيل الكاتب قصيدةوالحكمة،  ا لكثير من قصائدنجد المعاني الدينية تشكل محور كما     
ل على االله والعمل بالنصيحة، وهي فالشاعر يدعو إلى سعة الصدر وحسن الصبر، والتوكّ، بوضوح عن ذلك

  :كلها معان دينية معروفة
  وبِطُي الخُف ةٌوددعم بٍطْخبِ تقَ             ربما كَانت الخَـلَائق إِنْ ضـا
ـانعم ـدناثُ عدونُ الأَحهتو             فُبؤاد شمٍـه وـصرٍد ريبِـح   

ورالمَ اءُجعورِس ثْيمر ي الأَفسِفُن              يـسالَُـنراً ته ـميبِرِــقَ ن  
والصبور الدى االلهِلَي إِاع ـمحبو             مجاب من َـالسيبِـجِالمُ يعِم  
  6يبِصم يٍأرو ةمكْي حذ مكْح             مزـالْو كـفكْي هيلَع لْـكَّوتفَ

في الموت وتقلب أحوال الناس مما يجعل الحياة فرصة يجب اغتنامها للعمل  التفكّيروقد دعا الشعراء الناس إلى 
  :نوخيالت ، من ذلك ما يقوله علي بن حبيبالصالح

  هــسِمي أَف وررـغالمَ رـكَّفَ ولَ    للْمـرءِ في أَيـامه واعــظٌ
  هِـسبلُ نم رِـهالد رفص اهرعأَ     ي غبطةف نِيالع يرِرِقَ نـم مكَ

                                                 
 .193ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 ".بالقزاز"أبو عبد االله بن جعفر التميمي النحوي المعروف : هو -2
 .367ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
 .أبو القاسم عبد الخالق بن إبراهيم القرشي: هو -4
 .137ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -5
 .51ص : السابقالمرجع  -6



104 

 

ههكَـر ـنع اببالأَح قفَفَار    واستبا لَدلوحةَش ـعأُ نــسِنه  
  1هــسِفْى نلَا عيني الدف فرسأَ    يا رب غُفْرانـك يرجو الّذي

     فالحكمة هي نوع من التأممحمد بن عبدون هذا وه إلى أحكام صادقة نابعة من تجاربه، ل يقود صاحب
الورنلاحظ حضور و، من بناه فإذا من بناه بالقبورر ، ينظر إلى ملعب سوسة وضخامته فيتذكّ وسياق الس

إذ ، الأسلوب الإنشائي الدائم في قصائد الحكمة، لأن الشاعر كثيراً ما يتساءل أو يتعجب أو يأمر أو ينصح
  :يقول الوراق السوسي

  ؟ اجـتحا يم قوـفَ اهلَعأَو ـك    ـمالس عفَر نما وذَ ادش نم نيأَ
  ؟ اجـلَدالإِو احورـال اكذَو نَ  اك المَلْك الشديد الّذي كَـاأَين ذَ

  ؟ اجفجا الهنع يقضا تهوشيجض     رالأَ فجري يذالّ مهالد اكذَ نيأَ
ورــدب ـنأَي ورالخُد لْكت نأَي  حـجبتا الحُـهبوش الأَولَع؟ 2اج  

َـالت فـعر نمو مهاببرأَ نيأَ   ؟ اجَـالت نيأَو هـسأْى رلَـع ج    اـ
ضمالأَ ترض لَـالبِواد هِْـيلَعطَفَ   موـتهم ـطَويا إِهدــماج  
  3اججزو ةٌرخص رهدـالو انُس  ـنا الإِذَإِا فَـحالر نحطَ مهتنحطَ

عبد الشكوى عند آخرين، فهم يرون أن الأوضاع غير صحيحة، من ذلك ما عبر عنه  كما نلاحظ نبرة
الحكمة في غرض  ما نظم فيعتبر أطول وشعره ي، اص الكفيفابن الخوالرحمان بن يحي الأسدي المعروف ب

  :الأنموذج
جركْى حم ذَها الدنْأَ رِه يجمع الغى       نمالجَ علِه والفالذَّ مِهكي مُـالح عر4ف  
  5فـسالخَ ةطَّى خوس ىطَعت الَ كنأَبِ      امـالع تـنا كُذَإِ  كي شف كا تلَفَ

ي كّتشفالشاعر قد لاحظ أن العلماء محرومون فقراء، كما لاحظ أن الجهال من الناس ميسورون، فهو كالم 
  :مالاً وقد سبقهم هو آداباً وعلماً الفيها الجه همن هذه الحالة التي سبق

قَوهِبِ امم ـافص َأـمامي غنـاهم        قَوقَ دعدت آدابهِـهبِ مم ــلْخ6يف  
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والحكمة في الشعر المغربي ليست مقصورة على مقطعات مفردة لها فقط، بل نجدها في ثنايا الأغراض      
 نظرة تتولد لديه من تجربته، فهذا بيت واحد قد عبر به محمد بن حبيب الأخرى، يعبر ا عن حكم عام أو

يقول بعد وصف صديق لهف ؛عن معنى جليل، وهو أن شرف الإنسان ليس في ثيابه بل في صفاته وخينالت:  
ما كسالإِ ةُونــسـثْأَ انوابه    إِونـما كـسوته فْنـس1ه.  

الغزل، مثال ذلك قول في حتى نجده ، أغراض أخرى كثيرثنايا  وجزة المبثوثة فيالم ةوهذا النوع من الحكم
  :فعل الهوى في النفوسعن معبرا  ، الفارسير بن معمعمر 

  الهَوظْى إِوـهاره تــعا أَذَإِـفَ    بفَخــيتقَ ه2الَـت.  
أن الشاعر انطلق من حادثة ليعبر  ما نحس والملاحظ على شعر الحكمة في الأنموذج ارتباطه بالواقع، فكثيراً

عبد االله بن محمد الأزدي المعروف من ذلك قول  ي ا،شي يسياق الشعرالعنها، وإن لم يصرح ا، ف
  :ارالعطّب

   ببالس اكى ذَضقَان مثُ ببس          هــبضغْأَ اءًرـام ننظُا تلَ
قْد والح نرِ مدالص مالظْأَ          إِنْسهر الود لَوم يبد الغـضب  

  .3بـهاللَّ الَز نْإِو يهناً فامكَ          ـاهرو حدـبي ارِالن انُكَمفَ
 إلى بإلحاح تدعو عامة، مااحكأ منها ويستخلص الشعراء تجارب ينبع من بسيط، واقعي الحكمة فشعر     

وتعتبر المعاني الدينية وتعاليم الدين السمحة أهم معين ، الأمور من ناياوالد الرذائل وتنبذ الفاضلة الأخلاق
  .له

   :شعــر اون
وعدم المبالاة بما يصنع أو يقال،  وقلة الاستحياء، خلط الجد بالهزل، وصلابة الوجه، «:اون لغة     

، 4»ه عذل عاذل، ولا تقريع من يقرعهوالماجن عند العرب هو الذي يرتكب المقابح والفضائح، ولا يمنع
ون ، يشيع عندما يستبحر العمران، وتكثر مجالس الغناء واللهو والشراب شعري وهو كفنوشعر ا

لى الإضحاك فمنه ما يكون جدا مشوباً بالهزل، ومنه الهزل الصرف، ومنه السخرية التي دف إ: درجات
ياناً يمتد شعر اون إلى الشاعر نفسه في مواقف تثير الضحك أو بما يحدثه من المفاجأة بغير المتوقع، وأح

والنوادر الغريبة، والكلمات  ويعتمد المُجان على الحيل الطريفة،، الرثاء أو العطف أو الاشمئزاز أحياناً
بين  ذكيالمفاجئة، والصور الكاريكاتورية الساخرة، وهذا يحتاج إلى خفة روح وبديهة حاضرة وربط 
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بأبي "ومن اّان المعروفين ابن حجاج البغدادي وأبو حامد الأنطاكي المعروف « .ت والتشبيهاتلصفاا
ر هذا النوع من الشعر لما تميز به هذا العصر من الرقي والترف، وكان ثُ، وفي العصر العباسي كَ"الرقعمق

، "مسلم بن الوليد وحسين الخليعأبو نواس وأبو العتاهية و"طبقة اّان من الشعراء في العصر العباسي  أئمة
شعر اون ذلك الشعر الذي قيل وصفاً الس  يشملكما  .1»وكتاب الأغاني حافل بأخبار هؤلاء الشعراء

ل بالمذكر، لأن أو وصفًا للخمر في ذاا، أو وصفاً للغلمان والتغز إما وصفا لهذه االس، اللهو والخمر،
السخرية على هذه االس  شجعتبمجالس اللهو والشرب، وكثيراً ما الغزل بالمذكر كثيراً ما ارتبط 

  .م والإفحاش في الهجاءوالتهكّ
على انتشاره في هذه البيئة التي تعيش في دعة ورخاء، وانتشاره  ووصف الخمر في الأنموذج كثير، يدلّ     

دليل على الرفاهية و أن التحضتمع، كما أن ر قد مسعلى تسامح ديني عاشته  يدله أكثر طبقات ا
القيروان والمغرب الأوسط بعد رحيل الشيعة إلى مصر، يضاف إلى ذلك ما كان يوفره البلاط الصنهاجي 

وقد اتخذ  ،لذلك نجد هذا العدد المعتبر من القصائد في وصف الخمر والتغزل بالقيان والغلمان ،اتمن ملذّ
ا أن يصف مجالسها و فعلها م، وإما الخمر وفعلها، وإما أن يصف فالشاعر إم وصف الخمر ثلاثة أشكال،

أن يدعو إليها، وقد تجتمع هذه الأشكال ثلاثتها في قصيدة واحدة، فمن القصائد التي وصفت الخمر قصيدة 
فإن أضيف الماء  ه لون الخمر الداكن بالتقطيب،الشاعر يشبو ، العطارعبد االله بن محمد الأزدي المعروف ب

كأنما تبسمت وانفك تقطيبها، وكأنما هناك علاقة بينها وبين الماء، فهي  ة اللونفاتح تأصبح إلى لوا
  :ب في غيابه وتبسم للقائه والامتزاج به إذ يقولتقطّ

سٍأْكَو رِتينةَا آي الصحِب والدأَفَ  ـىجلُوها شـمس وآخرهــا بدر  
ا مهرزي ا لَـمةٌ مقَطِّبامــهاجنْإِفَ  ز زارهاءَـا ج التبسم ـالبِوشر  

  رمالخَ هقُشعي الماءُ تىح قِشالع نم    ةًَـجهم لِخي لمَ رِها للدبجا عيفَ
ونبلَ هنا مانَكَ ن في الشبِر نائقَفَ  امد نام جناللَّ حلِي وانتبـالفَ هج2ر  

يصفها بالقدم  القفصي الكفيفمحمد بن إبراهيم بن عمران ها، فهذا مدن الصفات التي تحبب في الخمرة قوم
  :مبالغاً في ذلك إذ يقول

ََـاوى للزـجاجة  كَ          ايلَبَِـسلْسعنِي الشسِم توِهلْي لُـج     وحِنـ
  وحِــن نِب امِس نم امِيى الأَلَع            كُمـيتا لَم تـزلْ في الدنِّ وقْفًا

ـتربِ اقه ـحميأُ           نْى أَــلَا إِاهعيرت كْنةَه المسحِــيبِالذّ ك  
  2حِـيحالش 1زِحاللَّ دي تمرا كَملَ           ولَـو لم تعتصـر من عود كَرمٍ
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محمد بن عطية بن حيان مجالسها في الأنموذج، من ذلك قصيدة لشعراء وصف ا فقدالخمر،  تصفو وكما
قد كان الشاعر وصحبه يشربون على قمة جبل والنار أسفل منهم يحيط ا الظلام، فبدت و ،الكاتب

  ":كأننا بين سمائين" الشاعر كسماء ثانية غير السماء العلوية بنجومها المتلألئة لذلك قال
  نِْـيودع ةـمغى نلَا علًـيلَ     قٍـاهي شف احالر يردـا ننتبِ
وـالنار ي الأَفالّ ضِرتي دونان    لُـثْم نالجَ ومِجو فنِِـيي الع  

  3نِيـــائَمس نْـيا بـننأَكَ    فَيـا لَه من منظَـرٍ مــونِقٍ
  :إذ يقول القيرواني ؛ فابن شر ومن القصائد التي وصفت هذه االس قصيدة

   يـضرأَو يائمس ردـبو ردـب  ا       ــهبِ ايَـباحص ذْا إِلتنـلي اللهِ
  يــيعبِطَ ييعبِا رذَـها وذَـه  لٌدـتعم قلْـالطَّ اءُوالهَى ووالهَ ذإِ
  ياقرع يازِجح امِدـلمُا بِرـش  يفو اعِمي السف لٌّكُ ا ويعما جنتبِ
  يِـينمي يالـما شنم رودـالو  هثُالـثَ ابا غَيمدـي نقسأَى وقَسأُ

  5  4يـحدأُ وـالجَو هتضيب ردـالبو  تحت الظَّلَامِ الَّذي مثْلَ الظَّليمِ جثَا
  :في قوله 6 ارفيالطّ غتنام الملذات من مثلكما دعا بعض الشعراء إلى شرب الخمر وا

  7رِرالشبِ سأْا الكَهنم فذقْت ادكَت    ةيافص هباءَص نك موررس حدفاقَ
  :بالدركادو عبد الملك بن محمد التميمي المعروفأو قول 

  اـيسحا نيمدـن مـيهِى فرلا ت             امِرـك بٍرش اءِييمى كلَإِ مقُ
ذْخ بدالكُ ورقِلْأَ وسِؤ لَعيـا       ه    مكَأَ نيرِاسها تعدها شم8اـوس  

بقصيدة  ردديم الن قيقالرإبراهيم بن القاسم الكاتب المعروف بحتى أن  ،وبالمقابل اعتزل بعض الشعراء ذلك
ر أصحابه لاحظ تغيفرة الخمر، ققد تاب عن معا يقالرقو كان ، مطولة على نديم قديم له دعاه إلى مجلس لهو

  :لع على صحة قولهتوبته، ودعا نديمه لزيارته ليطّفتاب عن وتجنبهم له، 
فَجوت الرـع احببٍِـس ن             انَـكَو لفْـجوتي سباــب  

َـفصرت لوـحدـي كَتا            ل ى الإِلَـعـخوان مجتَـبن   ا ـ
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ــلذَوك لـتوبأَ ةـلْمـقْأَ نْأَ              تي بِضا أَـهراـــب  
َـا              هنم بـائا تنا أَـهفَ   1اــبجالع رِـصبي تنِرزـفَ ـ

هو وهو وصف الغلمان والتغزل بالمذكر، واون في هذا الجو من اللهو والشرب، انتشر نوع آخر من شعر 
في الغالب يرتبط بالرفاهية والدعة والترف المبالغ، والأكيد أن كثيراً من الشعراء الذين نظموا في هذا اللون 

ه أو ألوان اللهو و التفكّ جريا على التقاليد الشعرية أو باعتباره لونا منمن الغزل لم يكونوا يفعلون ذلك إلا 
وكثيراً ما يصرح ابن رشيق عند ترجمته ، ت بلا حد وبلا تمييزسيراً على خطا أقرام الذين انغمسوا في الملذا

، أو قوله 2»قليل الشعر مفرطاً في حب الغلمان، مجاهراً بذلك «:بابن المؤد للشاعر بميله للغلمان كقوله في
شق كان ابن مفرج يع« :العتقي و قوله في،3»كان يألف غلاماً نصرانياً خماراً فعلقه، فاشتهر به«:المثقال في

ما في معانيه بالغزل بالمؤنث فالغلام يوصف بالجمال والقد  أما شعر التغزل م فشبيه إلى حد .4»غلاما
لا  وصفاً هوصف قدو ، الذي علق بصبي من الأشراف بمصر فكتب إليه 5 الصرائري ذلك قصيدةالأنيق، من 
في  ةمتداول معان كلهاالشمس، وبه يشوجهه  ون، وقامته رشيقة، اه ساحرتافعين ؛الغزل بالمؤنث يختلف عن

  :الغزل العادي
ـا غَيالًزا مسـحالأَ رــحاقِد            قَوــيضبا مـنــعالأَ مواقِر  
وبِما بِـينـحنِسه صنـةَع عِنِـ             الص ـيفه ــقُودراقِلّــالخَ ة  
ـالّوذي فيه داعيفَ انادو آخـوع ب               ي الطع ـادر اقِــنفَلّل  
ولَـكا الداعينِي لْـكو م لْكه                لوسِـفُن ـالنهى ولْلعاقِــش  
  اقِرالإش ةَاعس سمالش فـصأَي              نأَـكَحاً فَادم كـيف لْـقُأَ نْإِ
  اقِرـطْالإِو يهف لِوالقَ نِي عنِـ                يـنِغي كهجوا فَتامص نـكُو أَأَ
  اقِـثَي وِي فنِنأَى كَنـعم سِمأَي             ل تلْي قُذـالّ كلوقَ نـم تبِ

ـيحأَ نزعجي بِنِتبـنِيك عقَ                ـينلَب وأَ لٍصالُـنأَ هو ع6قِاــن  
ابن ميخائيل غلاماً اسمه  يصفإذ  ، التي امتدحها ابن رشيق،7 ابن ميخائيل القرشي ومن ذلك أيضاً قصيدة

، فهو كمثل حور الجنة، دقيق البطن، رشيق القد يكاد من رشاقته وليونة قامته أن ينثني منكسراً، "عبد االله"

                                                 
  .56ص: أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .177ص ،السابقالمرجع  -2
 .235ص: لمرجع نفسها -3
  .258ص: المرجع نفسه -4
 .هـ 418توفي سنة ، أصله من تونس و ا  تأدب ثم رحل إلى مصر، "بالصرائري"أبو الحسن محمد بن أحمد بن خليف التونسي و يعرف : هو -5
 . 359ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -6
 .من أهل سوسة و أوطن القيروان، "بابن ميخائيل " و يعرف محمد بن الحسين بن أبي الفتح القرشي : هو -7
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ثر ؤت""صور الناس من طين:"اعر إحالات دينيةفرط المرء في دينه، كما استعمل الشيعيناه فاتنتان ولأجله 
  ":سيف علي يوم صفّين:"وإحالة تاريخية" الدنيا على الدين

ـصور االلهِ عبد من مكَـسة    وصور ـالناس ـمينِــالطِّ ن  
  نـيــالع ةـنالجَ ورِح لِثْمكَ    هانــحبس انُـمحالر هعدبأَ

  ينِــــاللِّ نـم دنقَي ادكَي    لقَد هضيـم الحَـشامهفْهف ا
  ينِــفِّص موـي يلع فـيس    ىًـضتنم هانِـفَجي أَف نّأَـكَ

  1ينِدــى اللَـا عينالد رثَؤـتو    في مثْله يوصلُ حبـلُ الصبـا
      ما يجعل من هذا الشعر نوعاً من المغامرات مما لشعر الغلمان، وابن رشيق كثيراً ما يسرد قصصاً يقد

اه بالغزل العادي، كما أن ذلك التقديم كثيراً ما يضفي على القصة الماجنة، وهو قليل في الأنموذج إذا قارن
صته ق، إذ يروي ابن رشيق  ونيمي الكَيممالت نوعاً من التشويق والإثارة، من ذلك قصة محمد بن إبراهيم

ى به فماحكه فقطعه فتعلق بآخر يتسلّ "خلفاً"فيه عبد أسود يدعى 2هكَقه فماحوكان له غلام يتعش «:قائلا
  :لهاأو ؛ت ا القيروان، فتهاداها الإخوانفصنع قصيدة مشهورة طن "فرجاً"فيه عبد أسود يسمى

  جِــلأَ ملَ انزـحالأَ نم ابٍـب يأَو    أي الهُمومِ علَيه اليوم لَـم أَعـــجِ
أَتلُموا ما دانِهي تـبصرَـصوا ق   جِرــالسبِ يهف ىشـمي سيا لَهاملَظَ    اصـ

ـلَفخ ـنم هوإِلَّا و الَنِي الخُلْفا نم    ونِاقَعي الضإِ يقـهلا وو مــفَ نجِر  
مأَ نذَ لِجفْا عت ا بِمالشرِع من لَحك    أَوذَ لِجا عبت ا بِمالعـنِي من دجِـع  

  3»جِرِا الأَبالص كسم ني مسِفْنى لهشأَ    حتى لَقَد صار كَافُور المَشيبِ هـوى
قبيل  ولو كانت من" ت ا القيروانطن"للدعابة والتفكه أقرب، لذلك علّق ابن رشيق قائلا هو فهذا الشعر 

المألوف لما ذاعت إلى هذا الحد، كما نجد في الأنموذج شعراً آخر قد بالغ في العبث حتى أصبح مجوناً خالصاً 
اها ، حتى أن ابن رشيق قد سم5وقصيدة الصرائري 4 التميمي الكموني وهو قليل جداً مثاله مقطوعة

  .تفي ذا الغرض من الشعرو يبدو أن بيئات الشرب و اللهو كانت المتلقي الأول المح، 6بالعبث
  :رثـــاء المدن

                                                 
 .376ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
إذا كان لجوجا  ورجل محك، ذلك ونحو والغضب المُساومة عند اللَّجاجة في التمادي والمَحك الكلام في والمُنازعة المُشارة المَحك: جاء في اللسان -2

 .انـالخَصم وتماحك أعناقُه          تـالتقَ إذا والهجاء المَراغَة، ابن يا :الفرزدق قال ،الخلقعسِر 
 .334ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
  .334ص: السابقالمرجع  -4
  .357ص: المرجع نفسه -5
 .357ص: المرجع نفسه -6
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تهر في المغرب و الأندلس أكثر من اشالذي ، من الأغراض الغائبة عن الأنموذج موضوع رثاء المدن     
، اشتهاره في غيرهما من الأمصار فرثى شعراء الأندلس ممالكهم وهم يشهدوا تنهار واحدة إثر أخرى

، 1»سوسة و القيروان، تلمسان، الزاب، تيهرت، طبنة: م و حواضرهمكما رثى قبلهم شعراء المغرب مد«
إلا مقطوعة واحدة للوراق السوسي الذي ، و الملاحظ أن ابن رشيق لم يورد في أنموذجه قصائد رثاء للمدن

  :يذكر فيها ملعب سوسة
قفَو ـلَاهأَع و ــ         ــكمالس فَعر نذَا و م ادش نم نأَي اجتحا يم  

لَـاجو الإِد احوالــر ذَاكي كَــا         نَ والّذ يددالش الملك ذَاك ن2أَي  
وقد انتقل الوراق من وصف طلل الملعب إلى البكاء على مدينة سوسة و على ما كان فيها من ازدهار و 

الغرض الذي ، ن اعتباره رثاء واضحا للمدنغير أن هذا النوع من البكاء على الأطلال لا يمك، قوة و ملك
إذ نجد قصائد عدة في رثائها كنونية ابن رشيق نفسه في ، شاع في المغرب و خاصة رثاء مدينة القيروان

  :وأئمتها وحكامها وحضارا نالتي بكى فيها علماء القيروا، ديوانه
   3لمَنـابِر زهـرةَ البــلْدانكَـانت تعـد القَيـروانُ بِهِـم إِذَا        عـد ا

نظرت إليها الأيام نظرة ، و لما أن تكاملت حضارا و زينتها و اجتمعت فيها أسباب الترف و سبل الهناء
  :وتلاعبت ا صروف الدهر، حاسد

انر فـا كُـلُّ طَـرهـا إِلَيمس ا         وـهنسـلَ حكَاما أَنْ تفَلَم تنسح  
ْــيان         4نظَرت لَها الأَيام نظْرةَ كَـاشـحٍ   ترنـو بِنظْـرة كَاشـحٍ مع

انيـدـحِ العـاطـا كَالنهادأَر مٍ         وْـل   5أَهـدت لَها فتنـا كَلَيـلٍ مظ
وانتهاك ، موال و سبي للنساءوقد وصف ابن رشيق ما حلّ بالقيروان من تدمير و تخريب و انتهاب للأ

  : حتى أن أهلها غادروها مشتتين تائهين، للحرمات
 ــانهم ررِ غَيصالن زِيزـا عمرح          كُنت لَم قَطُّ و نغت كَأَنْ لَم تغَدو  

بِهِم تقَـطَّعت ا          وهلـانُ بِأَهمالز ـبلَع قَدو تسأَم انا الأَقْــررع  
َـتتوا          بعـد اجتماعهِم علَى الأَْوطَـان 6فَتفَرقٌوا أَيدي سبـا   7و تشـ

                                                 
إشراف ، رسالة ماجستير تخصص أدب مغربي قديم،  الشعر المغربي القديم حتى اية القرن الخامس الهجريفن رثاء المدن في: ينظر عبد القادر شريط -1

  .  وما بعدها 44ص، 2006/  2005، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، محمد الأخضر الزاوي
  .394ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
  .160ص، 1996، 1ط، صلاح الدين الهواري و هدى عودة ، دار الجيل ، بيروت: تحقيق، الديوان: حسن بن رشيق -3
 .المبغض العدو: الكاشح -4
  .161، 160ص، الديوان: حسن بن رشيق -5
  .متفرقين: أيدي سبا -6
  .167، 166ص، الديوان: حسن بن رشيق -7
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وهذه القصيدة من عيون شعر ابن رشيق تقارب الستين بيتا يظهر فيها التأثر الشديد و الانفعال الحزين 
يؤكد أن كتاب الأنموذج إنما أُلّف قبل نكبة  - نهاأو مقطوعة م - وغياب مثل هذه القصيدة، الصادق
وحتى و إن أغفل ابن رشيق ، فلا يمكن أن يغفل ابن رشيق رثاءها لو أن الأنموذج ألِّف بعد خراا، القيروان

لكن ، قصيدته فكثيرون غيره قد رثوها؛ كابن شرف الذي نظم العديد من القصائد في رثائها و الحنين إليها
ولم يكن رثاؤه ، فابن شرف من الشعراء المقدمين في هذا الغرض، يذكر في أنموذجه أيا منها ابن رشيق لم

وهو ، بل كان يعبر عن عمق حزن الشاعر و تأثره، أو لونا من ألوان التسلية الفكرية، للقيروان ترفيها أدبيا
  :وكان لا يفتأ يذكرها ويحن إليها، الذي هجر المغرب إلى الأندلس

ا قَيـلِيأَمتم ثاحةَ بيؤر اكفَـأَر         ري طَـائأَن تددانُ ووـر  
    1آه و أَيـةُ آهة تشفي جـوى          قَلْبٍ بِنِيران الصبابة مصطَـلي

  :وانبل لا يكاد يصدق ما حل بالقير، ويتساءل في ذهول و حيرة تساؤل من لا يكاد يقتنع بما حدث
رااللهُ غَـاف و انفْرنِ الغع لَّتفَج         تاظـمعت انورالقَي ئَاتيى سرت  
رـائالكَب ي البِلَادا فمدق كت ا         أَلَمهـدحرِ وائبِالكَب بتيا أُصاهر2ت     

  :وهي قبائل من بني هلال؛ يذكرها في قوله" رياح"و " زغبة "ويذكر أن ما أصاا كان من فعل قبائل 
ـاحرِم ى وبإِلّا ض كُهوـا شم و        ـمهست انورونَ القَيمِ دهو للس  
ـاحرِي ا وغْبهز تةٌ رِيشغْبز ا         وـهونيع ـاكنه تقَر ةٌ قَدقر3و   

وان والحنين إليها مؤثِّر يكشف عن فؤاد مكلوم وقلب موجوع لما حلّ وشعر ابن شرف في رثاء القير     
لأننا نجد شعرا مغربيا كثيرا في رثاء ، وقد أشرت إلى هذه النماذج رغم خلو الأنموذج منها، بحاضرة المغرب

عري الذي وهو أحد العناصر التي يجب أن نضيفها إلى المشهد الش، والشعراء المغاربة أجادوا النظم فيه، المدن
فالتعرض لهذا الغرض هو استكمال للمشهد ، كانت القيروان مسرحه و أصبحت فيما بعد موضوعا لرثائه

  .الشعري المغربي في العهد الزيري
  
  
  
  
  

                                                 

-
1
  .86ص ، 1983، دط، مصر، مكتبة الكليات الأزهرية، تحقيق حسن ذكرى حسن، الديوان :محمد بن شرف  

-
2
  .90ص: السابقالمرجع   
  .90ص: المرجع نفسه -3
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  :خصــــائص عــامة
من خلال تناولي للأغراض الشعرية التي تضمنها الأنموذج أمكنني الوقوف على ملاحظات يمكن      

وقد أجملتها في نقاط ، أهمية بالغة بالنسبة لمميزات الخطاب الشعري المغربي من خلال الأنموذج اعتبارها ذات
  :مختصرة

وحتى و إن لم يتضمن الأنموذج ، أغلب أغراض الشعر مما شاع في الشعر المشرقي قبله تناول المغاربة - 
أن دواوين شعراء من الأنموذج  إلّا، قصائد من شعر رثاء المدن الذي اشتهر به شعراء المغرب و الأندلس

  .كابن شرف و ابن رشيق قد تضمنت هذا الغرض الذي شاع أكثر ما شاع بعد نكبة القيروان
وقد اعتمد ، المدح عند المغاربة يمكن أن يعتمد في التأريخ لكثير من الحوادث فهو بمثابة السجل التاريخي - 

ق الشعراء في مدائحهم وحاولوا الوصول إلى أقصى تأنكما ، شعراؤه المبالغة التي كانت في أكثرها معقولة
والمعز بن ، للغة الجاهلية صفاء و جزالةافابتعدوا عن الألفاظ المبتذلة، و قاربوا ، درجات التجويد الفني

  .باديس هو الملك الذي استأثر بأغلب المدائح
وما يلاحظ ، ن التشبيه أيسر طرقهوكثيراً ما كا، تميز الغزل باعتماد المغاربة له كمقدمة لأغراض أخرى - 

و كثيرا ما كان الغزل مدخلا لذكر العمر والبكاء على الشباب وما ، على شعر الغزل رقة ألفاظه وعذوبتها
التي  وضوعاتومن الم، والتشاؤم من الشيب لأنه نذير بالرحيل والعجز، يمثله من ملذات وقوة وعنفوان

هم شجوم لغير البشر، كالحمام واستنطاقهم بما يختلج في نفوسهم، في صاغ المغاربة تجربتهم الغزلية فيها، بث
   .شيء من التلبس بالكائنات

مه في اللغة في الوصف تبدو شخصية المغربي الشعرية جلية واضحة، يبدو إبداعه واختراعه للمعاني، وتحكّ - 
صف المغاربة لكل ما يحيط وقد امتد و، كما تبدو قوة خياله واقتداره على تصوير ما يعترضه من أوصاف

  .لغرض آخرقدمة وصف ممن ال و قد يتخذون م،
كان ارتحال  كما، لذلك راح يتألم و يتفجع كلّما أُبعد عنهالمغربي مكانة خاصة،  الشاعر عند وطنلل - 

 اينحز المغترب المعجم الذي يغرف منه الشاعرلذلك نجد  لارتحاله هو ، هعلى نفس أناس يحبهم له نفس الأثر
  .كما نجده يفرط في استعمال التراكيب الانفعالية كأساليب النداء و القسم و الاستغاثة، ياباك

تعددت المصادر فقد  ،يجد الباحث صعوبة في تحديد رافد وحيد للخطاب الشعري المغربي في هذه الفترة -  
عر المغربي متعددة المشارب فجاءت شخصية الشا «معانيهم ولغتهم وأفكارهمالتي ل منها شعراء الأنموذج 

والمصادر، مما جعل اللغة التي يعبر ا تمثل قوة الجاهليين وجزالتهم من جانب وبساطة العباسيين وسهولتهم 
  .1»من جانب آخر

                                                 
، 2006-2005الحياة الثقافية و الأدبية في المغرب الأوسط حتى اية القرن الخامس الهجري، أطروحة ماجستير، جامعة الجزائر، : محمد احدادن -1

  .228ص 



113 

 

 «لأن المغاربة لوا من لغته ومن   معانيه، القرآن الكريم بلغته ومعانيه حاضر في الخطاب الشعري المغربي - 
هذا أن الشاعر المغربي كان يقلّد القرآن الكريم أو يحاول تقليده، باستعارة معانيه والاعتماد  ولسنا نريد من

  .1»على أسلوبه، إنما نريد القول أنه كان متأثرا ذه المعاني وذا الأسلوب القرآني
بل أن يتناول شكل القصيدة المشرقية؛ فالشاعر ق- إلى حد بعيد - الشكل البنيوي للقصيدة المغربية مشابِه - 

وقد نجد مطالع تجمع النسيب مع ، الغرض المقصود يمهد له بنسيب أو بوصف مما يناسب موضوع القصيدة
وكان الشعراء في ذلك ، وهذا الحكم نسبي لأن كثيرا من القصائد جاءت مبتورة من مطالعها، الوصف

وهو المحطة " المخرج" غرض، ثم وهو الانتقال من غرض إلى" التخلص"و" المطالع"يركزون على الابتداءات 
: و عن هذا المعنى عبر الباحث أحمد يزن عند دراسته لشعراء المغرب الأوسط؛ إذ يقول، المقصودة من الشعر

أما ما يتعلق بالبناء الفني فيمكن أن نحصر طابعه آنذاك في الإتيان غالباً بابتداءات تناسب موضوع  «
  .2»القصيدة

لا يميل إلى العمق في المعاني و ، الشعر المغربي في هذه الفترة أنه شعر صنعة من الأحكام الشائعة عن - 
بل إن الاهتمام المبالغ بجانب الشكل قد فوت على الشعراء الاهتمام بعمق الفكرة ، الطرافة في الأفكار
الموسيقي،  وغلبة الصنعة على الشعر، والميل في الابتكار على التفنن اللفظي والجرس «:وجدا و طرافتها

أكثر من سبر أغوار المعاني العميقة، ويتجلى هذا بخاصة في استعمال البديع والصور البيانية، واستعمال 
غير أن هذه النظرة و إن صدقت على كثير من قصائد الأنموذج فهي لا تصدق على ، 3»الأسلوب القصصي

كثيرة تحمل من العمق و الطرافة ما يجعلها إذ نجد قصائد ، الخطاب الشعري المغربي المتضمن في الأنموذج كله
  .تتأبى على هذا الحكم

 

                                                 
 .233، 232ص : لمغرب الأوسط حتى اية القرن الخامس الهجريالحياة الثقافية و الأدبية في ا: محمد احدادنينظر  -1

 
  .42ص، دت، دط، الرباط، مكتبة المعارف الجديدة للنشر و التوزيع، النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي: أحمد يزن -2
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  ل الثانيـــالفص
ة الأسلوبيةــــراسالد  

  
 - وتيالمستـــــوى الص  

  ةـقى الخارجيـالموسي -       
               الموسيـقى الداخليـة -       

 - ركيبي المستــــــوى الت  
  يبـالـالأس -       
  على مستوى الجملةالعدول  -       

- ــالصةــعريورة الش  
      - ـورة البيــالصةـاني  
      - و ورة الساكنةالص الصة ورة الحركي  
      - الصورة الانطباعورة الانفعال والص   

       - الصورة التورة الكاريكاتوريةفاضلية و الص  
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الدةراســة الأسلـوبي:  
ورصد للأبنية الأثيرة عند ، موعة من المستوياتاب الشعري الأسلوبية على تحليل تقوم مقاربة الخط     

مع استبعاد الأحكام المسبقة و النظرة التسلطية التي تسعى إلى ، نة للخطابالشعراء وفصل بين البنى المكو
الذي يمارس  و التحليل النقدي السليم هو ذلك التحليل، أحكام جاهزة في حق هذا الخطاب علىالبرهنة 

  .فيستثيره ليجعله يبوح بحرية عن بنيته الأسلوبية العميقة التي تنتظمه، نوعا من التداعي الحر للخطاب
ز هذا الخطاب أراها الأكثر تعبيرا عن تمي، و قد حاولت مقاربة الخطاب المغربي من خلال مستويات ثلاثة 

  :  ممثَّلاً في الصورة الشعرية وهذا الأخير سيكون، ليوهي المستوى الصوتي والمستوى التركيبي والمستوى الدلا
- وتيالمستــــــوى الص:  

تشكل دراسة الصوت المرحلة الأولى في دراسة البناء الكلي للأدب، فمن خلال تضافر الأصوات      
ور، ودراسة الصوت في الشعر تعني دراسة تتشكل الكلمات، ومن تضافر الجمل تتكون دلالات الص

سجام، ذلك الانسجام الذي يتمظهر في الإيقاع بكل مكوناته الداخلية والخارجية، وهو الذي يضطلع الان
و يقسم النظام الإيقاعي الذي تنبني عليه ، بمهمة التأثير، مما يحدث طرباً وخفةً وميلاً ورغبة في ذات المتلقي

   :موسيقى الشعر إلى مستويين
ع منتظم في آخر والتي يخضع اطّرادها لتنو، ن نظام الوزن العروضيويقصد به الموسيقى المتأتية م «:خارجي

  .1»الأوزان والقوافي: كل بيت، ويحكمه العروض وحده متمثلا في مستويين إيقاعيين هما
كالمادة الصوتية الموظفة في النصوص الشعرية توظيفاً متنوعاً تحدث من خلال  تحكمه قيم صوتية، «:داخلي

دات والطباق والجناس وتوازن الجمل وتوازيها، وتلك الحروف والمفردات تنتج من تكرار الحروف والمفر
حسن اختيار المنشئ لألفاظه وجودة ترتيبه لها داخل العبارات بما يتلاءم مع المعاني لرفع قيمتها التعبيرية 

ز المعنى، ويمكن أن نمي، فالإيقاع في الشعر ليس عنصراً إضافياً تزيينياً، بل هو صلب 2»والتأثيرية في آن واحد
  :بين وظيفتين مركزيتين له هما

الإيقاع يتحكم في نسق الخطاب بحيث يبني عناصره ومكوناته ضمن تنظيم وترتيب  «:البنائيةالوظيفة  -1
  .«3ما الخطاب المفرد عن غيره من الخطابات الأخرى يستقلّ

ها، إذ بناء الإيقاع لنسق الخطاب هو بناء ومترتبة علي وهذه ملازمة لسابقتها، «:الدلاليةالوظيفة  -2
لدلالته، ولطريقة إنتاج معناه، فليس للمفردات معنى قبلي سابق على تركيبها في الخطاب، كما أنه ليس للغة 

                                                 
 .29، ص 2004، 1الشعري، دار الحكمة، لندن، ط البنى الأسلوبية في النص: راشد بن حمد بن هاشل الحسيني ينظر -1
 .29ص  :السابقينظر المرجع  -2
  .30ص: المرجع نفسه -3
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فدراسة خصائص إيقاع أي مدونة ؛ لذلك 1»إيقاع ينتج عن المعنى خارج الخطاب، فالإيقاع هو المعنى
البحور والقوافي أو ما يطلق عليه اسم الموسيقى الخارجية، بالإضافة  :ةثلاث شعرية تقتضي تناولها من جوانب

  .إلى الموازنات الصوتية والصرفية، أو المكونات الأخرى التي يصطلح عليها عادة بالموسيقى الداخلية
  : الموسيقى الخارجية - 

رصدها الوقوف على كما أن الهدف من ، الدارس لها يتوسل بعلم العروض للوقوف على بنيتها     
  :تعتمد على الوزن والقافيةوهي  ،جماليات الخطاب في الجانب الإيقاعي

   :وزنـال - أ 
وذلك لما فيه من توقع ، الكلام الموزون ذو النغم الموسيقي الذي يثير فينا انتباها عجيبا« الشعر هو     

تصلة الحلقات التي لا تنبو إحدى لمقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع لتتكون منها جميعا تلك السلسلة الم
، 2»و التي تنتهي بعد عدد معين من المقاطع بأصوات بعينها نسميها القافية، حلقاا عن مقاييس الأخرى

بلا شك هو أوضح وجوه الاختلاف والتمايز بين الشعر والنثر، وهو التزام عدد معين من المقاطع  والوزن
برصد هذه الأبنية في عدد من البحور، تشكل البنية الصوتية  على نحو خاص، وقد قام الخليل بن أحمد

تبرير اختيار الشاعر لإيقاع بحرٍ دون غيره من  البعضوقد حاول  .الخلفية لكل الشعر العربي أو لمعظمه
بط بين طبيعة موضوعات تلك القصائد وبعض الخصال الإيقاعية والموضوعية التي البحور، محاولين الر

فالشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير وزنا طويلا كثير المقاطع يصب فيه أشجانه ما  «الشعرارتأوها لبحور 
ينفّس عنه حزنه وجزعه فإذا قيل الشعر وقت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال النفسي وتطلب بحرا قصيرا يتلاءم 

التي يكون الانفعال النفسي  هذا عن الأغراض3»ومثل هذا الرثاء...وسرعة التنفس وازدياد النبضات القلبية
أما المدح و الوصف فهما بعيدان عن الانفعال فالأجدر ما أن يكونا في قصائد طويلة  «،فيها ذا أثر واضح

فأولى به أن ينظم في بحور قصيرة ، أما الغزل العنيف الثّائر الذي يعبر عن لوعة و وله، و بحور كثيرة المقاطع
  4»أو متوسطة و ألا تطول قصائده

ن لأعرية والأوزان، بط ما بين طبيعة الموضوعات الشارسين يرفضون الرمعظم الدوبالمقابل نجد أن      
وقد أرجع عبد المالك مرتاض ذلك إلى معطيات تتعلق باللحظة  «اختيار الشاعر لإيقاع معين يبقى سراً محيراً

ج فيها الشعلة للحظة الإبداعية التي تتوهالتي يشرع فيها الشاعر في صب شعره على القرطاس، وتخضع تلك ا

                                                 
  .30ص: البنى الأسلوبية في النص الشعري: راشد بن حمد بن هاشل الحسينيينظر  -1
 .18ص ،1972، 4ط، لبنان، بيروت، دار القلم، موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس ينظر -2
  .196ص: السابقالمرجع  -3
 .196ص: المرجع نفسه ينظر -4
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والإيقاع الذي  «، 1»الشعرية إلى عدة عوامل منها أن هذه المسألة مسألة تناصية أكثر منها تقريرية تقعيدية
نبع من بحور الشعر ليس من البساطة إلى حد نستطيع معه أن نحدد له طابعاً معينا، أو نربطه بغرض دون 

ما يبدو عليه من ثبات وتناغم خارجيين، يحوي بداخله تناقضات كثيرة و  آخر، إذ أن الإيقاع رغم
  .2»تعارضات تشكيلية هائلة يصعب الإمساك ا وربطها بإحساس أو انفعال دون غيره

ولما  «:لأن كليهما يقوم على الإيقاع للتعبير عن عمق النفس، وقد ربط البعض بين الشعر و الموسيقى     
ير بالإيقاع عن عمق أسرار النفس، وفق التجربة التي يخوضها الشاعر المرتبطة بالحدث كان الشعر هو التعب

، ولذلك تعتبر دراسة هذه 3»الذي يلتحم مع هذه التجربة فهناك صلة حميمة بين الشعر والموسيقى
راً عن الميل الإيقاعي السائد لدى شعراء حقبة ما، لا يبرر بصفة قطعية اختيارهم الإيقاعات مؤش

  .للموضوعات، وإنما يساعد على رسم صورة تقريبية لما امتاز به الشعراء من حيث اختيارهم للإيقاع
والجدول التالي يبين هيمنة البحور الطويلة على شعر المغاربة في الأنموذج، من حيث عدد القصائد ومن       

ه المدونة الشعرية جاء في هذ - كميا - وترتيب البحور) 3جدول ،2جدول، 1جدول:(حيث عدد الأبيات
كما  ،بالتراث الشعري العربي السابق لهالشعر المغربي ارتباط  يؤكدمقارباً لترتيبها في الشعر العربي، وهذا 

لا يفوق عدد الأبيات التي جاءت على هذه البحور الكثيرة الاستعمال تتميز برحابتها وأتها وجلالها، وأن 
يتين، وهذا دليل على التزام الشاعر المغربي بالعروض العربي، وصياغته وفق بال من أوزان الشعر فرِعغير ما 

ل الطويل شعراء الأنموذج قد صاغوا تجربتهم على ثلاثة عشر بحراً، يمثّ ما عرف من هذه الأوزان، كما أنّ
، الوافر %10.51نسبته، السريع %15.96نسبتهالبسيط ، %19.75نسبته، الكامل %24.42منها نسبة

                           .%07.65نسبته
  نسبة القصائد والمقطوعات لكل بحر

                                                 
 .32، 31البنى الأسلوبية في النص الشعري، ص : راشد بن حمد بن هاشل الحسيني ينظر -1
 .33ص  ،1998، دط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادق -2
  .136ص ، 2005 ،1ط، القاهرة ،الس الأعلى للثقافة، فاطميالخطاب السياسي في الشعر ال: عبد الرحمان حجازي -3

نســــبة    عدد القصائد والمقطوعات  البحــر
  %البحر

 21.37  115  الكامل

 20.07  108  الطويل

 18.21  98  البسيط

 10.96  59  السريع

  08.55  46  الخفيف
 07.62  41  الوافر
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  1دولج

  

  عدد القصائد من البحور 
  
  

  
  ازوءة و نسبتها

  بــــــسنال  عدد القصائد و المقطوعات  البحور ازوءة
 %91.63: حيحةنسبة البحور الص   23  مجزوء الكامل

  10  مخلع البسيط  8.36%: نسبة البحور ازوءة
  04  مجزوء الوافر

  04  مجزوء الخفيف
  04  مجزوء الرمل
  45  امــوع

  2جدول
  

  عدد الأبيات من كل بحر و نسبتها
النسبة   امـوع  )المخلع للبسيط(ازوء   الصحيـح  البحــور

% 

  24.42  606  /  606  الطويل
  19.75  490  85  405  الكامل
  15.96  396  31  365  البسيط
  10.51  261  /  261  السريع
  07.65  190  26  164  الوافر

  06.81  169  10  159  الخفيف
  05.88  146  /  146  المتقارب
  02.61  65  2  63  الرجز

  01.93  48  /  48  المنسرح
  01.57  39  /  39  المديد
  01.45  36  15  21  الرمل

 04.08  22  المتقارب

 02.60  14  المنسرح

 01.85  10  الرمل

 01.67  09  المديد

 01.11  06  الرجز

 01.11  06  اتث

 0.55  03  الهزج

 0.18  01  خارج البحور

  100  538  اموع
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  0.80  20  /  20  اتث
  0.52  13  /  13  الهزج

  0.08  02  /  02  خارج البحور
  3جدول

في  حول نسبة توارد البحور »موسيقى الشعر«مع ما ساقه إبراهيم أنيس في كتابه  هذه النسبو بمقارنة 
 .في الاستعمال عند الشاعر المغربي الوافرالتي فاقت نسبة السريع نسبة الفرق في  يظهر ،1الشعر العربي

أبي القاسم عبد الخالق بن إبراهيم في قصيدة  بوضوح نلاحظ ذلك ؛وجلال فخامةذات  البحور الطويلةو
فالطويل كإطار موسيقي واسع رحب مناسب للإفاضة في ذكر محاسن الممدوح وحمد  ،القرشي  ابن الفكاه

  :مآثره
يالجَانِب يقن ضرع ـا             وجرضالُ مزا يم فيس دح لَهيـضحنِ ر  

يــضغَض ينشا يمع هنلَك ا            ويامس حطْراءِ يلْيإِلَى الع فطَر 2و  
  :عبد االله بن فلاحمثل قول ، وهو لجلاله وسعته مناسب أيضا لأغراض أخرى، كبث الشكوى والأنين

اسقُولُ أُني :تلَوس قَد ،سي حنِـي           لَفإِنو وحأَر ي وـدأَغْت اتر  
 يـححص ادالفُؤ لَى وا أَبا أنفَه            هى فَأَذَابني الضمجِس نم كَّنم3ت  

، والألوان حالة الحزنلا تعبر بالضرورة عن  فيه فالإطار الموسيقي كاللون في الرسم، الألوان القاتمة     
الأهم في والأكيد أن العنصر ألوان الشعر،  التي هيالأوزان  لك، وكذالحبور الفاتحة لا تعبر بالضرورة عن

يتحكم في قيمة العلامة، إذ أن النظام ينبني على ينتظم هذه العناصر و هو السياق الذي بنية النص الشعري
 الوزن والقافية والصوت والتركيب، تأليف عناصر من الأسلوبنتج يفي الشعر وتفاعل كل عناصره، 

إلا من  تبريرهاالتي لا يمكن ، النصشعرية فتنتج  ل فيما بينهاتفاعالتي ت الدلالية عناصرقيمة ال إليها ضافت
  .رصد العناصر الداخلة في تكوينها وكيفية تأثيرها ودرجتهخلال 

   :الزحافات و العلل
العلل لا يتم إلا بعد إجراء  إن استقراء المدونه الشعرية التي تضمنها الأنموذج من حيث الزحافات و     

أن  مع التركيز علىتفوق السبعة أبيات،  التي قصائدوقد شمل الإحصاء الانتقائي ال، إحصاء لنسبة تواردها

                                                 
أما المتقارب و الرمل و ، ثم الوافر و الخفيف وهذه الخمسة هي التي ألفها الناس، ثم الكامل فالبسيط، اعتبر ابراهيم أنيس الطويل أكثر البحور شيوعا -1

أمـا البحـور    ،أما المديد فهو ليس من البحور الشائعة في الشعر العربي، ليه آذان الناسالسريع فهي بحور تذبذبت بين القلة و الكثرة وهي مما تستريح إ
-210ص، موسـيقى الشـعر  : ابراهيم أنيس. فقد نسيت مع الزمن و لجأ إليها الشعراء في عصور الغناء وتبقى نسبتها قليلة ازوءة كالهزج و اتث

212 . 

 .140، 139ص ،زمانأنموذج ال: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .196ص: السابقالمرجع  -3
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نسبة الزحافات  فكانت، مين من الشعراءيكون عدد الأبيات لكل بحر مناسبا لترتيبه كثرة وقلة وهذا للمقد
و الواضح من خلال ، كحد أقصى % 57وموع التفعيلات كحد أدنى من مج % 20تراوح ما بين توالعلل 

، التي رصدها الخليلالمغربي قد أعطى لنفسه حق خلخلة تلك البنى التجريدية  هذه النسب أن الشاعر
، فالشكل التجريدي الذي وضعه الخليل لكل بحر، لا يعدو أن يكون نمطاً مثاليا )4جدول (بانتهاكها بكثرة 

في الواقع الشعري المغربي والعربي عموماً، إذ أن الشعراء لهم وسائلهم في تجاوز هذا النمط  نادر التحقق
ويلخص رمضان صادق دور الزحافات و ، المثالي ارد والانحراف عنه ووسائلهم هي الزحافات والعلل

ذا كانت أو تسكين متحرك إ ،الزحاف في أبسط تصور له؛ هو حذف ساكن أو متحركو «:العلل في قوله
أو هو بعبارة أخرى حذف مقطع قصير أو تحويل مقطعين قصيرين إلى مقطع طويل، أما العلل ، ثواني أسباب

  .1»في كوا وسيلة تؤدي إلى انتهاك النمط المثالي -نظن فيما- فينحصر دورها في الشعر العربي التقليدي
نجد فكثيراً ما  ،كما يبرهن على مقدرته ،وقد استعمل المغربي الزحافات بشكل يثبت مقصديته وإرادته     

  :الزحاف في الشطر الأول يناظر موقعه في الشطر الثاني كقول معد بن خيارة من الخفيف
  ظاناـما ولا يقـبت لا نائ      يـظانُ إنـأنديمي عساك يق

///0/0 //0//0/0//0/0       /0//0/0//0//0 /0/0/0  
  3خبن     تشعيث                                                خبن       2خبن

  لا ترد نرجسا ولا أقحوانا       رود ــكلِّ ثغرٍ بـقم تمتع ب
/0//0/0//0//0/0//0/0      /0//0/0//0//0/0//0/0  

  خبن            خبن            
  4كلّما مس يابس الصخرِ لانا    ما ترى الشرق كيف يهدي نسيما

/0//0/0//0//0/0//0/0      /0//0/0//0//0/0//0/0  
  خبن خبن                                                

على حب الحركة، وعلى الرغبة في الانطلاق والاتحاد مع هذه  وحذف الساكن من تفعيلة الوسط يدلّ
دي إلى نوع من كما نلاحظ أن الشاعر يأتي بزحافاته أحيانا متوافقة في الشطرين، مما يؤ .تنةاالطبيعة الف

وقد توافق ترتيب الزحافات في  ؛ النهشليعبد الكريم بن إبراهيم التشابه الإيقاعي المركب المقصود، كقول 
  :كثير من أبياته كالبيت الأول والرابع والسادس

                                                 
 .34ص ، شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادق -1
 .حذف الثاني الساكن من الزحافات وهو: الخبن -2
  .حذف أول الوتد اموع أو ثانيه أو ثالثهمن العلل وهو : التشعيث -3
  .418ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني - 4
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  خرـتقدمها الإيمانُ واليمن والف      ديةـهنتك أمير الجود خير ه
//0///0/0/0//0///0//0      //0///0/0/0//0/0//0/0/0  

    قبض     قبض           1قبض
  رـةٌ غـفهن إلى التحجيلِ مرثوم      رامةً ـوقبلَها ضوءُ الصباحِ ك

//0///0/0/0//0///0//0      //0///0/0/0//0/0//0/0/0  
    قبض  قبض  قبض

  2تجزع فيها اللؤلؤ الرطب والشذر      ودها ــمجزعةٌ غر كأنَّ جل
//0///0/0/0//0///0//0       //0///0/0/0//0/0//0/0/0  

  قبض  قبض  قبض
فهذا التوافق في الزحافات يدل على أن الشاعر يستخدمها كلازمة إيقاعية لكسر رتابة الطويل، بحذف 
الخامس الساكن مما يؤدي إلى خلق إيقاع آخر مقابل الإيقاع الأصلي للبحر، وقد يراوح الشاعر بين 

  :صيدة ابن شرفقما في ك ؛الزحافات والعلل
  انُــأولاد جفنةَ بعد المدحِ حس      فلو رأى من مضى ما شدته لهجا

//0//0/0//0/0/0//0///0                    /0/0//0///0/0/0//0/0/0  
  3قطع   خبن  خبن   خبن 

قصيدته مخبونة العروض مقطوعة الضرب، وكان لحذف الساكن في العروض و إسقاط ساكن  إذ جاءت
 ،تد اموع الأخير وتسكين ما قبله، دلالة واضحة على تسارع الإيقاع إلى أن يتوقف ساكنا في النهايةالو

وخاصة عند اية الشطر الأول أين نجد الخبن، ثم التوقف والسكون عند آخر البيت وهذا من دلالة القطع 
وإذا نظرنا . هي ساكناً فجأةالذي هو زحزحة للسكون إلى الأمام درجة، وكأن البيت يتسارع إلى أن ينت

  :في الأبياتو ،التشاكل بين المعنى و الإيقاعإلى دلالة القصيدة كلها نجد نوعاً من 
  انُ ـكما تقدم شهر الصومِ شعب      هـوك بــتقدموك بما لمْ يسبق

//0//0 ///0/0/0//0///0                      //0//0 ///0/0/0//0/0/0  
  خبن                        خبن    خبن             قطع          خبن     خبن  

  4انُـــأغاثَنا بك إنَّ االلهَ رحم    مأـــلمَّا رأى االله بقيانا على ظ

                                                 
  .من الزحافات و هو حذف الخامس الساكن: لقبضا -1
  .173، 172 ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .من العلل و هو حذف ساكن الوتد اموع من آخر التفعيلة و تسكين ما قبله :القطع -3
 .342ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
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/0/0//0/0//0/0/0//0///0                 //0//0 ///0/0/0//0/0/0  
  خبن            قطع  خبن                  خبن                                 

فالشاعر يسارع إلى  ؛كثيراً من معاني المدح العالية نلاحظ أن الدلالة في الشطر الأول دلالة عادية لا تحتمل
  .لاً ومعترفا،كما يقف عندها الإيقاع، ويقف عندها البيتتجاوزها إلى المعاني القطعية التي يقف عندها، ممثّ

المتقارب  قد اختار وزن ،قصيدته نظمحين  شرففابن  ،ات الوزنكما استخدم الشعراء كل إمكان     
به محذوف العروض  فجاء ؛غم انصراف أكثر شعراء الأنموذج عنه، محاولا تكييفه مع الإيقاع الذي يريدهر

  :مقصور الضرب
  

الغض جمر الغض ا الغصنالوق    اده ارِ ذاتفي الن ـفقلْت1ود.  
//0///0/0//0/0//0                 //0//0/0//0/0//00   

  3قصر   قبض                2حذف                     
  :ويلاحظ القارئ بوضوح أثر هذه العلة على الإيقاع الذي جعله منساباً أكثر

  .4ودـكما نظمت درر في عق    هـحبوب نظمن على جِسم
//0/0//0///0/0//0      //0/ //0///0/0//00  

  قصر   قبض  قبض  قبض        حذف        
والأكيد أن وزن القصيدة وإيقاعها لا يحددهما موضوعها بقدر ما تحددهما ظروف وملابسات وتأثيرات      

ما يتحرك من تلقاء لأن الشاعر حين يريد أن يقول شعراً لا يحدد البحر أولا، وإن «عاطفية لا تنفصل عنهما
  .5»صدف له من الأوزاننفسه، فيخرج الشعر في الوزن الذي ي

  نسبة التفعيلات المزحوفة و السالمة
  %النسبة  المزحوفة  السالمة  عدد التفعيلات  البحر

 20.36  145  567  712  الطويل

 46.69  254  290  544  البسيط

 56.89  99  75  174  الكامل

 40.19  41  61  102  الوافر

                                                 
 .346 ص ،لزمانأنموذج ا: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .من العلل وهو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة :الحذف -2
 . من العلل و هو حذف ساكن السبب الخفيف من آخر التفعيلة و تسكين ما قبله :القصر -3
 .346ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
 .276، ص 2003، 1لموضوعية والفنية، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية، طقصيدة المديح في الأندلس، قضاياها ا: أشرف محمود نجاينظر  -5



 

122  
 

 50  45  45  90  السريع

  52.38  22  20  42  الخفيف
 46.87  30  34  64  المتقارب

  4جدول
  
   :القافية- ب

     ا تقفو أثر كل بيت، وقال قوم «يت كذلكجاء في العمدة أن القافية سما: لأا تقفو أخواأما 1»لأ ،
إن القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من  «:حدها فقد جاء في العمدة على لسان الخليل

هي مجموع الحروف والحركات الصوتية أو  «:القافيةفذلك ل، و2»لساكنقبله مع حركة الحرف الذي قبل ا
رغم أا لا تعدو أن تكون أصواتا تتكرر إلا  لقافيةوا .3»المقاطع التي يلتزم ا الشاعر في كل أبيات القصيدة

يات من ليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأب«، أن لها دورا وظيفيا جماليا كبيرا
فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ، وتكررها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية، القصيدة
وبعد عدد معين من مقاطع ، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة، ترددها

ساساً مهماً من أسس الشعر العربي القديم، ل أ، وهي ذا الثبات تمث4ّ»ذات انتظام خاص يسمى بالوزن
والأهم فيها هو حرية الشاعر المطلقة في اختيارها شريطة أن يلتزم بحروف بعينها في المكان عينه، ولذلك لم 
يكن القدماء على خطأ في نسبة القصائد أحياناً إلى رويها وليس إلى بحورها، لأن الروي هو الأساس الكيفي 

ه القصيدة، ولا يكون الشعر مقفى إلا بأن يشتمل على ذلك الصوت المكرر في أواخر الحر الذي تبنى علي
قافية مطلقة وهي ما تبع حرف رويها وصل، وما كان لوصلها خروج مشبع، : والقافية نوعان .كل بيت

خاتمة  وي بخاصة تعدفحروف القافية بعامة وحرف الر «،أما القافية المقيدة فهي ما كان حرف رويها ساكناً
ها أن صوتية ودلالية للبيت الشعري، وقد اكتسبت تلك الخاتمة الإيقاعية أهمية كبرى لأسباب متعددة أهمّ

كان في كثير من مراحله شعر إنشاد وترنيم وجهر، ولم يكن شعر إيحاء وتدوين وهمس، ولعل  الشعر العربي
يتيحه هذا الصائت من إمكانات التغني في ذلك ما يبرر لنا أن تنتهي القافية بصائت طويل أو قصير لما 

  .5»والترجيع

                                                 
، 5ط ،بيروت ،دار الجيل ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -1

 .154، ص 1ج ،1981
 .151ص  ،1ج: السابقالمرجع  -2
  .131، ص 1996/1997، 1ط صلاح يوسف عبد القادر، في العروض والإيقاع الشعري، شركة الأيام للنشر، الجزائر، ينظر -3
 . 273ص، موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس -4
 .43، 42ص ، شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادقينظر  -5
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 لىعن منهج القدماء، وفي تفضيلهم لحروف ع الرويوشعراء الأنموذج لم يخرجوا في اختيارهم لحروف      
وهم بذلك لم يخرجوا ، )6جدولو  5دولج(أخرى لما تتسم به من خصائص صوتية معينة تحقق مطالب فنية 

 اختيارهم لأحرف الروي، وأن شيوع هذه الأحرف بوصفها روياً يعود إلى في 1عن الذوق العربي العام
  .خصائصها الصوتية المميزة، سهولة مخرج، وضوح في السمع، أو قوة وشدة في التعبير

ل شكّست وعشرين صوتاً من أصوات الروي، ت) 26(وباستقراء قصائد الأنموذج تبين أا سيقت على 
- العين- الياء-اللام-النون-الدال-الباء- الميم- الراء(وهي على التوالي  %73ة الأصوات اهورة بينها نسب

والي وهي على الت %27ل الأصوات المهموسة بينها نسبة ، في حين تشكّ)الظاء- الواو-الغين-الضاد-الجيم
  .2 )الخاء-الطاء- الصاد-الثاء- التاء- الهاء- الشين- الكاف-الحاء- مزةاله- السين- الفاء-القاف(

عر العربي أن الشب القائل يل مع الرأيالمتأمل لنسبة اختيار الشاعر المغربي للأصوات اهورة العالية، يم إن     
ان اهتزازاً ثم إن هذه الأصوات تتميز بوضوحها، لأن الوترين الصوتيين يهتز في أصله شعر إنشاد وترنيم،

هموسة فالوتران لا يهتزان، مما يجعلها أقل حدث نغماً موسيقياً واضحاً، عكس الأصوات الممنتظماً مما ي
وقد يكون لبيئة هذا الشعر دور في اختيار الروي اهور لأنه ، وضوحاً في السمع من الأصوات اهورة

كما أن أكثره قيل في مجالس الملك والأمير مما يدفع الشاعر  «كان يلقى في مجالس، مما يتطلب وضوحاً وقوة
يقاعه الواضح أجواء القوة والشجاعة والشرف والكرم والبطولة والفروسية إلى الروي الذي يرسم بإ

روي حيث أن ، ، مثال ذلك قول الرقيق النديم يمدح ابن أبي العرب الكاتب3»وخاصة في المدائح...واد
يوحي بقوة الصوت محاكاة ، الراء المضمومة مع بقية الحروف اهورة التي تشكل أغلب حروف الأبيات

  :ة الممدوح، مما يبعث مهابة في نفس المتلقينلقو
اـوملمومةٌ شهباءُ يسعى أمامط             ه من عزيم الذُّعـشهاب هــلائعر  

  4برــعليها بنو الهيجا دروعهم الص      زباــيزجي بنات الأعوجية ش
د كثيراً من معاني القوة يعبر عنها وإن كان الربط بين صفة الصوت والمعنى لا ينسجم دائما، فنحن نج

ورغم أن الأصوات الغالبة على الأبيات مهموسة  ،واق يصف قوة الحمامبحروف مهموسة من ذلك قول الز
  :كالسين و القاف، غير أن المعنى ينضح قوة وعنفواناً

                                                 
1- م إبراهيم أنيس حروف الهجاءيقس الـراء  : حروف تأتي رويا بكثرة وهي -1: لى أقسام أربعة حسب نسبة شيوعها في الشعر العربيا إالتي تقع روي

الضـاد  : حروف قليلة الشيوع -3 ،القاف الكاف الهمزة الحاء الفاء الياء الجيم: وف متوسطة الشيوعرح -2 ،اللام الميم النون الباء الدال السين العين
  . 275ص، موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس.الذال الغين الخاء الشين الزاي الظاء الواو: روف نادرة في مجيئها روياح -4 ،الطاء الهاء التاء الصاد الثاء

،  1992، 3ط، تونس،المطبعة العربية،التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث : الطيب البكوش ينظر جدول  تصنيف الحروف العربية  -2
  . 45، 44ص

  .266ص  ،قصيدة المديح في الأندلس: د نجاأشرف محمو ينظر -3
  .61ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
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  رقَاـكالبرقِ أومض في السحابِ فأب          افقٍـابِ بخـيجتاب أرديةَ السح
لغاي لو الجنوب الريح ــسابقا أو أسبـاءَك مثلـيوماً لج    ةقَاــه  

  قىـق ذا السقف الرفيعة مرتـوالأف  ـاًيستقرب الأرض البسيطة مذهب
ي السقٍـماءَ بخافـويظلُّ يسترق    هالش هتحسِب المُحـفي الجو 1رِقَاـاب  

ر شعفالضمة ت «)7دولج( الدلالة الشعريةوشبيه بذلك الربط بين الحركات والمعاني حركات الروي و
لكن المتأمل للأنموذج يلاحظ عدم صحة هذا الربط، 2»هة والفخامة، والكسرة تشعر بالرقة واللينبالأب ،

اقتسمه الفتح والضم، وكان  الباقي ، بينما النصف %44.76فنسبة الروي المكسور قاربت النصف 
وهذه النسب لا تشير إلى أن الشاعر  ،%04.28المغاربة  لشعراءا السكون أقل الحركات استعمالاً من طرف

حزيناً ضئيلاً أمام الأفراح والأحزان، بقدر ما تؤكد أن نسبة الكسرة في روي الشعر  المغربي كان منكسراً،
  .العربي عالية جداً، ولهذا صلة وثيقة ببناء الجملة العربية والضرورات الشعرية

د التي ترافق فيها حرف الراء اهور المتوسط بين الشدة والرخاوة، والذي وكثيرة هي تلك القصائ     
إذ يقول حسن  ؛بالجسد - عهاعلى تنو - إذا شبهنا بقية الحروف ؛"يماثل المفاصل من الجسد:"وصف بأنه

في الحقيقة إن حاجة اللغة العربية إلى حرف الراء لا تقل عن حاجة الجسد للمفاصل، فلولا صوت  « عباس
نا الكثير من مرونتها وحيويتها وقدرا الحركية، ولفقدت بالتالي الكثير من رشاقتها، ومن لراء لفقدت لغتا

وقد أدرك المغربي بذوقه الرفيع وظيفة الراء، فكان أن استعمله بنسبة 3»مات ذوقها الأدبي الرفيعمقو ،
 فهذاوعظاً ووصفاً،  ،رثاءً ،اءًهج ،استعمله الشعراء مدحاً ؛مما يقارب خمس شعر الأنموذج 17.81%

قاضي المنصورية(واق يمدح القاضي جعفر الز:(  
  ارِــينمي لأشرف سادة أخي    دـوة سيـحر المروءة والأب

  4ارِـفي المدحِ تحت دقائقِ الأفك    بالغٍـالقاطعين نِياطَ كلِّ م
»للعربي الصور الصوتية المماثلة للصور المرئية التي م وكما أن طرف اللسان يؤديه برشاقة التكرار ، فقد قد

  :، نرى ذلك ماثلاً في قول الدركادو واصفاً 5»فيها ترجيع وتكرار، وتأرجح ذات اليمين وذات الشمال
  يِ مؤنث ومذكّرِـما بين مش           ينِـه الدلالُ فينثـظبي يتيه ب

  كبرِــمزج ذلَّةً بتـظلُّ يفي    وةـيثْنِي معاطفَه الشباب بنخ
لا أحاولُ وصفَه ى بوجههزحاولت    ي ناً ولوسلمْ أقُـح درِـه  

                                                 
  .229ص :أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
  .268ص ، قصيدة المديح في الأندلس: أشرف محمود نجا -2
  .51، ص 1998دط ،  ،لعرب، دمشقخصائص الحروف العربية ومعانيها، دراسة ،منشورات اتحاد الكتاب ا: حسن عباس -3
  .230 ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
  .52ص خصائص الحروف العربية ومعانيها،: حسن عباس -5
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  مرِـظِّمٍ في أحـأو أبيضٍ متن    ضِــمن أحمرٍ متنثِّرٍ في أبي
أحـوتكح ورِــلٍ في بابِلي    في لؤلئ أزهـوتخطُّط رِــي  

  1خطْرتها برِدف مظهرِ في حال    رٍـوبقامة جاءت بخصرٍ مضم
فالراء قد أعطى الحركة بعداً مرئياً بتكراريته التي هي من خصائصه، فيشعر السامع وكأن الحركات التي يعبر 

 ؛وإذا انتقلنا إلى الحرف الثاني في ترتيب روي قصائد الأنموذج .عنها تتكرر وفق إيقاع موسيقي منتظم
فة الأحداث الطبيعية التي يتم فيها السد والانغلاق، كما أن ضم الش بأنه يماثل «:يوصفحرف الميم الذي 

فة يحاكي الجمع والضم، أما الانفراج أثناء خروج صوت الميم فهو يمثل الأحداث التي يتم فيها على الش
نجد ، الميمحرف تشاكلات دلالية مع معاني على يمكن أن نعثر بسهولة في الأنموذج و، 2»التوسع والخروج

  :ابن الربيب القاضيالحسن بن محمد التميمي القاضي التاهرتي المعروف  بصد والانغلاق في قول ال
     تلَمفأس تثمَّ صد تجفأش تا  تصدلمى عقيلةَ أسللبلْو ك3ضمير  

  :أو في قول ابن رشيق
بالعـا إسحـرفقًا أب المِـاق    في أض لْتصخاتمِـح قِ مني  

قِ مندوحةً لو كانَ فضبلَ إبلي    لُ السعلى العـفُض 4المِــس   
الخطاب حتى تلك  لكل عناصر على مقصدية و تفاعل و اختيار واعٍبناء المغربي لقصائده يقوم فو هكذا 

  .أو غير ذات تأثير واضح التي تبدو غير محورية
  في الأنموذج حروف الروي و نسبتها  

  %النسبة  عدد الأبيات  حرف الروي  
  17.81  441  )مجهور(الراء   1
  10.70  265  )مجهور(الميم   2
  09.97  247  )مجهور(الباء   3
  09.61  238  )مجهور(الدال   4
  08.84  219  )مهموس(القاف   5
  08  198  )مجهور(النون   6
  07.11  176  )مجهور(اللام   7
  04.04  100  )مهموس(الفاء   8

                                                 
 .224ص: خصائص الحروف العربية ومعانيها: حسن عباس -1
 .45ص  ،السابقالمرجع  ينظر -2
 .112ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
  .49ص : السابقرجع الم -4
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  03.47  86  )مجهور(السين   9
  02.86  71  )رمجهو(الياء   10
  02.58  64  )مجهور(العين   11
  02.30  57  )مهموس(الألف   12
  02.26  56  )مجهور(الجيم   13
  02.22  55  )مهموس(الحاء   14
  01.53  38  )مهموس(الكاف   15
  01.41  35  )مجهور(الضاد   16
  01.37  34  )مهموس(الشين   17
  01.29  32  )مهموس(الهاء   18
  0.68  17  )مهموس(التاء   19
  0.40  10  )مجهور(الغين   20
  0.32  08  )مهموس(الثاء   21
  0.32  08  )مهموس(الصاد   22
  0.28  07  )مهموس(الطاء   23
  0.28  07  )مجهور(الواو  24
  0.16  04  )مهموس(الخاء   25
  0.08  02  )مجهور(الظاء   26
  00  00  )مجهور(الذال   27
  00  00  )مجهور(الزاي   28

  5جدول
  ئد الأنموذج حسب صفاانسبة حروف الروي في قصا

  مهموس  مجهــور
  08.84  ق  17.81  ر
  04.04  ف  10.70  م
  03.47  س  09.97  ب
  02.30  ء  09.61  د
  02.22  ح  08.00  ن
  01.53  ك  07.11  ل
  01.37  ش  02.86  ي
  01.29  هـ  02.58  ع
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  00.86  ت  02.26  ج
  00.32  ث  01.41  ض
  00.32  ص  00.40  غ
  00.28  ط  00.28  و
  00.16  خ  00.08  ظ
 %27.00  00.00  ذ

      00.00  ز
73.00%     

  6جدول
  

  
  نسبة حركات الروي في قصائد الأنموذج

 %النسبة   عدد الأبيات  الحركــة

  44.76  1108  الكسر
  25.49  631  الفتح
  25.45  630  الضم

  04.28  106  السكون
  7جدول

  :الموسيقى الداخلية - 
خلف تبرز ضرورة رصد ما موسيقى الإطار للشعر المغربي، جانب من الموسيقى الخارجية أو معاينة بعد      

تلك الموسيقى الخفية التي تنبع من اختيار الشاعر المطلق لكلماته، وما بين تلك  «هذه الموسيقى الظاهرة
ا من تلازم، وكأن للشاعر أذناً داخلية، تستمع لكل شة وكل حرف وكل لَكْالكلمات وحروفها وحركا

، من ذلك قول المعنى وقد أدرك بعض القدماء هذا، «1ذه الموسيقى يتفاضل الشعراءحركة بوضوح تام، و
حو بالقبول هو أن المتكلم لم يفد إن المعنى المقتضى اختصاصه على هذا الن «:الإمام عبد القاهر الجرجاني

ما مما لا تجنيس فيه، حتى أنه لو رام تركهما إلى خلافه المعنى نحو التجنيس والسجع، بل قاده المعنى إليهما،
للتجنيس المنكر، والسجع  فولا سجع لدخل من عقوق المعنى وإدخال الوحشة عليه فيما ينسب إلى المتكل

اظم، وعن ذلك عبر كثير لا يتكلفه النأن فعبد القاهر يلح على أن البديع يجب أن يطلبه المعنى، و؛ 2»النافر

                                                 
 .67، ص 1981، 6في النقد الأدبي، دار المعارف، مصر، ط: شوقي ضيف ينظر -1
 .9، ص 1999، 2ط، لبنان، تحقيق محمد الفاضلي ، المكتبة العصرية، بيروت ،أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني -2
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ديع الجمالية بحاجة ماسة إلى الميل بأذواقنا صوب الاعتداد إننا لكي ندرك قيمة فنون الب «:من الباحثين
بالشكل باعتباره التعين الوحيد للمضمون، كما أننا بحاجة إلى الوقوف على أبنية أساسية تتجمع حولها تلك 

 البديع هو الصورة الوحيدة للمعنى من مقوماتهفالشكل الذي  .1»التشعيبات البديعية الهائلة وتتمحور حولها
ولا يذهبن بك الظن إلى أنك يمكن أن تختار أي وجه يجوزه لك النحاة لتؤدي المعنى نفسه، بل  «، المتضمن

يؤكّد على أن  - وإن عني به الجانب النحوي - وهذا القول ،2»إن اختيار وجه ما يعني اختيار معنى معيناً
ديدة لعبارة ما تؤدي نفس المعنى و فيعتقد المتلقي أن هذه الوجوه الع، النحاة قد يجوزون وجوها عديدة

و ما يصدق على ، إلا أن ذلك غير صحيح فاختلاف المبنى سيؤدي بالضرورة إلى اختلاف في المعنى، الدلالة
  .النحو يصدق على البديع

تحكم  فالتكرار هو الممثل للبنية العميقة التي «؛وإذا تأملنا العلاقة التي يمن على البديع، نجدها التكرار     
يمكن أن يكون المظهر الواضح لكل أنواع البديع كالجناس، و، 3»حركة المعنى في مختلف أنواع البديع

محور التوافق : تقسيم آخر لهذه الأشكال البديعية يتركز في محورين كما يمكن اعتماد. باق والمقابلةوالطّ
ا الجمالية من تحليل النصوص ذاا مع ودراسة هذه المحاور لا تكتمل إلا باستخلاص وظائفه «ومحور التضاد

  .4»استبعاد فكرة أن البديع زينة تضاف للكلام، بل على العكس فهي أبنية يتركب منها ذلك الكلام ذاته
: وتتضمن ؛تقوم على مماثلة صوتية ظاهرة بين عناصر ضمن الخطاب بنية التوافق هذه     :بنية التوافق -أ

  التصريعو التجانس، الترديد
شابه و التماثل الحاصل بين لفظتين في الإيقاع س إيقاع التشكيل بالتجانس على أساس التيتأس :تجانسال - 

ا الحاصلة أفق اللفظان في نوع الأصوات وعددها وترتيبها وهيفإن ات «الصوتي، مع اختلافهما في المدلول
لف اللفظان في واحد من الأمور من الحركات والسكنات كان التجانس تاماً والإيقاع متطابقاً، وإن اخت

  .5»السابقة كان التجانس ناقصا
وقد تلاحمت أبنية التماثل الصوتي تلاحماً واضحاً في الأنموذج، ويعد الجناس هو المطية الذلول التي تمكن      

غاربة المغربي بواسطتها من صنع أكبر أبنية التماثل في شعره، ونستطيع أن نؤكد باطمئنان أن شعر المالشاعر 
ن الشاعر المغربي في الإتيان بأنواع وقد تفن .في أكثره لا يخلو من أنواع الجناس أو التكرار أو البديع عموما

  :متباينة من الجناس، من ذلك قول الشاعر الرقيق الكاتب
                                                 

 .53ص،1998، دط، لعامة للكتابالهيئة المصرية ا، شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادق -1
  .270، ص2000، 1الجملة العربية والمعنى، دار ابن حزم للطباعة ، بيروت ، لبنان، ط: فاضل صالح السامرائي -2
  .53ص ،شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادقينظر  -3
، 1992دط، ، الس الوطني للثقافة والفنون و الآداب ،الكويـت ، 164سلسلة عالم المعرفة، ع  ،بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل ينظر -4

  .98ص 
  .249ص ، 2003، 1قصيدة المديح في الأندلس، قضاياها الموضوعية والفنية، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية، ط: ينظر أشرف محمود نجا -5
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 ي أَأَقَاحيا إخوتع    لَـــأقْب فيه مسك نِ منخطُّ رائي لَى ـأمفيه  
التراخ ذاك حسن أمهثن    ي في تكلُّمي في تادهالت ذاك حسن ِّـأم   1يهـ

الدال على الفم، يدل على نوع من الإثارة الصوتية الإيقاعية ) فيه(والاسم ) فيه(الجار وارور : فالمماثلة بين
نبعث، يب المز رؤية الشاعر الذي حاول أن يجعلها ضبابية، فهو لا يعرف مصدر الطّالتي تجلب المتلقي، وتعز

وكذلك قول  .وكأنما أراد أن يكني على كون معشوقته مصدراً آخر من مصادر الطِّيب الذي في الطبيعة
  :ابن سوس مادحاً

ـكأنجو المعـه الَّـه ي ــزبـت  ذ الـاه عـه رقِـلَى المشـغرب  
  2قِـطـالمناس في ـفوت النـوذَا ي  قـطــمن هـيس لـه لَّـلكن

قد حاول الشاعر أن  ،في الدلالةالفصاحة التي تعني  )منطق(اللسان والتي تعني ) منطق(لفظةبين رب قافالت
خالف الت"ثم " وافق الصوتيالت"الجناس من خلال بنية  ددحإذ قد ي «آخر في مواضع المتجانسين قاربيماثله بت
شكلية، تتغايران على مستوى الدلالة بمعنى أن اللفظتين المتجانستين على مستوى الصياغة ال" الدلالي
  :ومن أمثلة التجنيس الذي يختلف فيه اللفظان في أحد الحروف قول ابن الخازن يمدح المعز؛ 3»المعنوية

  4اليـرفيع العـرب الـيع امـسنو   ناؤهاـسيرٍ وـةُ حمـه ذؤابـول
أن يضع الشاعر فيها ممدوحه، بل إن  تتجاوز مستوى كوا مراتب يريد) السناء والسنام(فالعلاقة بين 

التماثل الصوتي في هذا الجناس الناقص يجعل من الممدوح يبلغ أقصى درجات النور والجمال، والعلو 
وقد يعمد الشاعر إلى ألفاظ شديدة التقارب، ليخلق نوعاً من الالتباس لدى المتلقي ذا التماثل،  .والشموخ

معد بن حسين بن خيارة  ريف الذي يقصده الشاعر، من ذلك قول عنى الطّحتى إذا استفاق المتلقي فاجأه الم
  :الفارسي

الن ـيا أحمقمهبغيت اسفي      اسِ إنَّ النـربلا في  ة العودةـالع رن5ود  
لا  كأنما أراد أن يمثّل لذلك الخلط الذي يقع فيه الناس، فالناس ؛)ربة، رنة(فالشاعر حين استخدم لفظتي 

يكْلَفون بالنغم بل يكلفون بالمغنية التي تضرب على العود، وهو باستعماله لهذا التماثل الصوتي، كأنما أراد 
، وكذلك )رنة -تشابه - ربة :(أن يقول أن الخلط الذي وقع فيه الناس هو من هذا القبيل، من قبيل التشابه

 ابن الاسفنجيبن محمد اللخمي المعروف  ب إسماعيل يشابه جمال الموسيقى جمال المغنية، ومن ذلك قول
  :مادحاً
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  1 كالشمــألِ شمـالُهمينه وـفي      اره ودثارهـاح شعـجعلَ السم
، حتى أن حرف العطف واشتراكهما في كل الحروف قد فعل التسوية اللفظية) الشمال والشمأَل( تقاربف

والريح الشمأل الماطرة، والبيت كله قد بني على نوع من  قد أفاد التسوية بين أيادي الفضل للممدوح
  ).شماله=يمينه ( ،)دثاره=شعاره (المماثلة الصوتية والمعنوية 

  :هو نص ابن قاضي ميلة ؛وأكثر نص حوى هذه المظاهر التماثلية الصوتية
  ففي خيفه ليس يخلَ المُنىو؟ منى      س ذَا ـوقولا لهَا يا أم عمرو ألي

  المُطْرفبأنْ عن لي منك البنانُ       الوفَا طارفتفاءلت في أنْ تبذُلي 
  من عطف قلبِك أُسعف بعارفة      ي ِـر أننّـِما يخب رفاتـعوفي 

  فـيتألَّ الهَوىيدوم ورأي في       لنا هدىفَهي  الهَديِوأما دماءُ 
ِـلنا وزمانٌ بالمودة يعط      ةدول إقبالُركنِ البيت  تقبيلُو   2فـ

عرفات، ) (طارف الوفا، البنان المطرف) (منى، المنى(فقد اعتمد الشاعر على أيقونة الجناس اعتماداً واضحاً 
وكأنما أراد الشاعر أن يحول تلك الرهبة والإكبار التي في  ،)تقبيل، إقبال) (هدي، هدى، هوى) (عارفة

على أحاسيسه تجاهها فيجعلها مقدسة جليلة، وهو ذه الحيلة اللغوية استطاع أن  الشعائر الدينية ويسبغها
ج الذي يمكن أن يلقاه وهو يدعو معشوقته لوصاله، وكان جواب معشوقته يترع عن مشاعره ذلك التحر

  :بنفس أسلوبه
  فوـتتخمن إِعراضنا  البِخيففَ    بالمُنىالفوز  منىإذا كنت ترجو في 

 أنذر وقدالإحرام اــأنَّ وِصالَن      نص حرام مزارِك ا عنـوأنفد  
  ذفـتقبأنَّ النوى بي عن ديارِك     خبرـبالحَصى لك م قذفيفهذَا و
 راذفَارِيوحفليلةَ  نرِْـالن ــإن ه    يفقلبِي بِالع أعـسريع ـافَة 3رف.  

) تتخوف من الإعراض =الخيف (دا المتكلمة أن تكون تماثلات دلالية كذلكفالتماثلات الصوتية أرا
وسحر الجناس يكمن في أنه يراعي البعد النفسي للمتلقي ، )نفاري =النفر) (الوصال حرام =الإحرام(

فأيقونة الجناس ليست مجرد جمع بين لفظين  «فيستثير لديه حاسة السمع التي تميل إلى الإيقاع المتماثل
ق الشاعر في توظيفها، تكون ذات أثر فعال في فِّاين في الشكل مختلفين في المعنى، إذ إا خاصة إذا ومتش

  .4»المتلقي، فهي تدفعه حثيثاً صوب الكشف عن المختلف من خلال المؤتلف
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لتماثل الصوتي بنية الترديد من البنى المهمة التي يقوم عليها البديع، والترديد يعطينا نوعاً من ا :التكرار - 
الذي هو بمثابة دفقات  «ز، مما يؤدي إلى نمو الدلالة تدريجيا في نسق أسلوبي يعتمد على التكرارواللفظي الممي

  .1»صوتية دلالية متلازمة وصولا إلى تحقيق المعنى، والتأثير به على المتلقي
المغربي قد اهتم اهتماماً لشاعر اوالقارئ للأنموذج سيصادف كل أنواع الترديد تقريبا، مما يؤكد على أن 

م المغربي في أداته الشعرية، حتى أنه استخدم بالغاً بشكل نصه كاهتمامه بدلالته، كما يتبين مقدار تحكّ
  :المسيلي ابن رشيق من ذلك قول الكلمات؛الترديد كوسيلة للعب ب

اطُكرص مستقيم  وهوكما      صعببعراطُ صالص 2المستقيم  
  ج        أ       ب                  ب          ج     أ       

قول القطّكما في ة، ة فذّفهذا النوع من التلاعب اللفظي يشير إلى مقدرة لغويلاان متغز:  
  3صاـدع لٍـحام لغصنٍلا بلْ     صناـغ حاملٍ لدعصٍحزنِي 

  أ       أ        ب    ج                         ج     ب          
في الشطر الثاني قد اتخذت ترتيباً معاكساً، وهذا ما يعطينا صورة واضحة ) ج ب، أ،(الوحدات أن فنرى 

أسماء لها لأا متحققة تماماً، وهناك  ، وكأن كل صفات معشوقتهبأن الشاعر تساوت لديه الصفات والأسماء
نجد نماذج غير قليلة منه وباللفظة وبمشتقاا، نوع آخر من الترديد، هو ترديد الاشتقاق، بحيث يأتي الشاعر 

  :ابن الخواص الكفيف  أبي القاسم عبد الرحمن بن يحي الأسديكقول  ؛في الأنموذج
  4رعِـمتب هـسعيِن راغبٍ في ـم  هـحولَ سعيافجاج الأرضِ  سعتو

: ة خلفه، فترديد كلمةد على أن الأرض سعت باكيويؤكّ "أبي محمد بن أبي زيد"فالشاعر يرثي الفقيه
يشير إلى مدى الأثر الذي تركه موت الفقيه، وكأن الأرض كلها رافقته إلى قبره ، "سعيه سعت، سعيا،"
  :وشبيه به قول ابن الأبزاري معتذراً ،عهشيلت

أَعذر م فعذْرِي هلغيـلمْ تبترفي الح    قد دلمْ يح كمِ ـوكلُّ من5معذور  
وكأنه لا يريد  ،ن إصرار الشاعر على الوقوف على معناهاثلاث مرات يبي )عذر( مشتقّات لفظةفترديد 

وكذلك  ،ةنهايالتجاوزها إلى غيرها، وخاصة وأا جاءت باباً للمصراع الأول فافتتحت البيت وأغلقته في 
  :حس زيادة في التشهير والتوبيخد على معنى الن؛ وقد أكّ الصابونيبكر بن علي  قول 

 هوالنحس  ُـسـنححلَّ بهه    ـفلا خ قلـالنسأعورِـم ح 1ن  
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ا إميكون أما الترديد الأوضح والأكثر شيوعاً في الأنموذج فهو الترديد المماثل، وهو يأتي على صورتين،      
ر ور وحدة أخرى معها، وهو كذلك من الصاالوحدة مع تكرالشاعر يكرر ف: ترديدين وإماترديداً واحداً، 

على معنى  فق الصوتي الملحوإعطائه ذلك الد دلالة خطابهالمغربي كأداة لبناء الشاعر البديعية التي استعملها 
  :ي من ذلكف تأثيره في المتلقّمعين مما يكثّ

حسام  وابن الخلافةا      الحسامهو منصور2وهرِــالج جوهر   
  ب      ب           أ                       أ                      

ليس زينة شكلية بقدر ما هو تعبير عن رؤية للشاعر يحاول إيصالها، فالشاعر ) ب، ب )(أ، أ (إن الترديد 
لبس علينا يربط صفات الممدوح بأصله، بترديد التشبيه، ليتخذ التشبيه معنى الحقيقة، والشاعر لا يحاول أن ي

وقد معدنهلك الشك واللبس، الشك في أصل الممدوح وفي ك، بل هو يلح على نزع ذالمعنى ويدخل الش ،
  :ل ذلك قول كاتب كرامةاومث؛ تكامل المدح عنده، إذ شمل الأصل والجوهر

  بِــمٍ ولا ذَنـمن غيرِ تأثي      ةـيلَ في دعـولقد قطعت اللّ
 من رِيبأعزصعلَى  بصرِيَـب       من 3يِـقلبعلَى  قَلبِيوأحب  

في الإيقاع، فالتكرار  يحدثد وإن كانت له دلالته وتأثيره المعنوي، فإن أوضح تأثير له هو وهذا التردي
هو خلق لإيقاع جديد داخل الإيقاع العام، لتأدية النص على مستواه ) قلبي، قلبي(و ) بصري، بصري(

  .خرىئ الحواس والذهن للتفاعل أكثر مع المستويات الأا يهيمم جديد الصوتي بانسجام وانتظام
في قول أبي الفتوح السوسي كما  ؛وقد يتعالق الترديد المماثل مع الترديد الاشتقاقي مع التجانس الناقص

  :مادحاً
مهكذَا د، ماعلى رغمِ  ددا العأبد     لاكعافي اليومِ تلاهع لاكا عغد  

  4بثَّ والكمداأُعطَى حسودك إلَّا ال      اَـقد قدر االلهُ أنْ تعطَى مناك وم
ة إذا كان في زه، وخاصص، وتثبت توحده وتمينسيج الن حمة التي تشدوهذا النوع من التعالق يعتبر بمثابة اللّ

من  ،ة عن غيرها من الوحداتدلالية مستقلّ الذي يعتبر في الشعر القديم وحدةً، شطرين مختلفين من البيت
  :ذلك قول أبي الطاهر المطرز

  الأبدلا يستفيق ولا يصحو مدى       أبداقلباً والهاً  أشكُو إلى االلهِ
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على طول أمد  ليلح) أبدا، الأبد(فالشاعر يضع علامات تشير إلى أن البيت مرتبط دلاليا، منها التكرار 
   .المعاناة، وعلى بقائها ملازمة له

 تهوأمثل ،)فونيمات بعينها(  غير أن هناك تكراراً من نوع آخر يكثر في شعر المغاربة هو تكرار أصوات    
يصف   ابن حديدةأبي العباس أحمد بن القاسم بن أبي الليث اللخمي المعروف  بفي الأنموذج كثيرة، كقول 

الرانم:  
ما الرمــا بـانُ لمَّـكأنغص      اد أعطاف هـنٍ أنـيهزيق  

نضم وقد قيانع قاقـحع      ت قيــمعالقًا مثقوبةً من1ق  
ان ممحاولة لرسم صورة صوتية للر ،2»الذي يوحي بالقوة والصلابة والقساوة «ففي ترديد صوت القاف

عليه في الواقع، كما أن في هذا الترديد نوعاً من الإيقاع الداخلي، ومنه كذلك قول الصابوني   مماثلة لما هو
اً على هجاء أهل سوسةملح:  

  يسهـس خسـه نفـنفس             هــي بسوسـكلُّ سوس
  3هـريسـلابٍ في فـكَك      ضاـش بعـهم ينهـبعض

ه عندما يقع في أواخرها فهو الذي يوحي بالحركة والطلب والبسط في بداية الكلمة، ولكن «:فحرف السين
يشهرها ة والضعة التي يحاول الشاعر أن ما يماثل معاني الخس و، وه4»أوحى بالخفاء والاستقرار والضعف

هوأن يبديها باستعماله لهذا الصوت الصفيري المنب، كرار الفونيمي لا يستحسن مع جميع لكن هذا الت
   .فهناك حروف يؤدي اجتماعها إلى ركاكة وثقل، الحروف

: صريع في البيت الشعري على أساسويقوم الت «التصريع من وجوه البديع التي ترتبط بالشعر :التصريع - 
، وهو من الظواهر 5»زء في الصدر مع آخر جزء في العجز في الوزن والإعراب والتقفيةاستواء آخر ج

وقد اهتم شعراء الأنموذج . الصوتية التي تبنى على التماثل في الإيقاع في اية المصراعين للبيت الشعري
دليل على أن  في القصائد التي تبدو مكتملة، وهذا في مطالع قصائدهم ولا نجد ذلك إلا بتوظيف التصريع

ة ضاعت، أو أن لها أو أا أجزاء من قصائد مطولّقد ضاع أو أكثر المقطوعات المبتورة التي لا تصريع فيها،
، لأن أغلب القصائد المكتملة في الأنموذج جاءت مصرعة أغفل مطالعهاما حفظه منها و  أوردابن رشيق 

و ، وتي الذي ينشأ بين المقاطع في اية كل مصراعمما يدل على التزام الشعراء الواضح ذا التجانس الص
ل بقاء ذلك الصوت والإيقاع ينجم عن تكرار الصوت أثر سمعي يشد انتباه المتلقي ويؤثر في نفسه، ويتأص
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نفسه بالتكرار والإعادة في آخر كل بيت من أبيات القصيدة من خلال التقفية، وقد قسون عدة مه البلاغي
فالتصريع الكامل هو الذي يكون كل  «ستقلالية كل شطر دلاليا عن الشطر الثانيأقسام تتوقف على ا

  :، كقول ابن غالب متشكيا1»مصراع من البيت مستقل دلاليا عن الذي يليه
 بقلبِ المحب ــنواطدموعقِ       قوالش نلقَى ما يمل وقلب2خافق  
  :أو قول ابن أسباط الكاتب

مر هرساءَنِي الد ةــمةً بعدنـفتك      رح بتـس كَةً بعدةْـغ3ر  
وفيه يكون المصراع الأول غير مستقل بنفسه دلاليا ولا يفهم معناه إلا  «والنوع الثاني هو التصريع الناقص

  :الحروري النحوي  عبد العزيز بن خلوفكقول  ؛4»بالثاني
  

  5اءُـالأعضينِ ـبالأع شقيت إِذَنْ      اءِـالأنضذه ـأبِلحظ طَرف ه
فة على ما يحمله المصراع الثاني من دلالةل متوقّفدلالة المصراع الأو» وفائدة التعر أنك تعلم صريع في الش

قافية القصيدة قبل تمام البيت الأول منها، كما يشير هذا المظهر الإيقاعي اعر من خلال إلى نزوع ذات الش
، كما توجد أنواع 6»صوا ضمن سياق الوزن وداخل إطار البنية الإيقاعية القافية إلى إبراز حركتها وإعلاء

  :ه الذي في قول الخزاعيالتصريع الموجك ؛أخرى من التصريع
  7عادــبالميوفَّى وما وفَّّتك       عادـسسعد حباك به خيالُ 

الذي يتعلق فيه المصراع الأول  ؛قالمعلّ وهناك التصريعفالشاعر مخير أن يضع كل مصراع موضع صاحبه، 
  :دلاليا بلفظة تأتي في بداية المصراع الثاني كقول ابن الماعز الطبيب

  8رمـمغعليك ولي فؤاد  أسفًا    تتضرمدمعي يسيح ومهجتي 
بن ر وهو أن يكون بلفظة واحدة، وزنا وقافية كقول ابن الخواص يرثي الفقيه محمد كما نجد التصريع المكر

  :في اية المصراعين) مصرع (فكرر الشاعر لفظة ، أبي زيد
  9رعِـمصترزا به الدنيا وآخر             رعٍـمصهذا لعبد االلهِ أولُ 
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اية أول شطر فيهاوإضافة إلى كون الت ف به فهو يضيف مصدراً إيقاعياً آخر يكثّ، صريع يعلن القافية قبل
ة في مطلع القصيدة، وهذا المظهر مقتصر المتلقي وخاصحاسة السمع لدى ثير ستا يمن الحضور الإيقاعي، مم

درك مدى أثر التصريع في التنبيه إلى ي  الوراق السوسيمحمد بن عبدون   إلى قول لناظرعلى المطلع، فا
  :ذهن المتلقي لالتقاط الشحنات العاطفية المرافقة للنص يئةعاطفة الشاعر، وفي 

  1مأْسورشوقي طليق وخطوِي عنك     مقْصورارق همِّي فيك يا قصر ط
  :ضادبنية الت - ب

الدلالة و  سان على اختلافهما يتأسو، الطباق والمقابلة تتمظهر بنية التضاد في الأنموذج من خلال      
  اختلافا يجعلهما على طرفي النقيض ، لبنية الصوتيةاختلاف ا

   :الطباق و المقابلة 
فهو بوصفه بنية تخالُف بين  «ن بلاغيد زينة لفظية أو محسأشكال البديع ليس مجر ةكبقي الطباق     

ياق اللفظين داخلٌ في صميم الصورة الشعرية، بل والأكثر من ذلك يمكننا أن نعده أساساً من أسس بناء الس
ويتولّ، 2»عناصره في بعض السياقات الجمالي للقصيدة العربية، إن لم يكن أهمضاد نوع من المباغتةد من الت ،

عة التي يقيم ا المبدع علاقات يلجمعه بين المتناقضات وتأليفه بين المتنافرات، لذلك فهو من الأدوات الطّ
وأصغر صورة للتضاد تسمى طباقاً، أما إذا ، جديدة بين مفردات اللغة تعكس المفارقات القائمة في الكون

عناصر سميت مقابلة، وقد ألح الشاعر المغربي على التضاد، وخاصة في غرضي المدح امتدت الصورة إلى عدة 
والغزل لأن هذين الغرضين كثيراً ما يبنيان معانيهما على التناقض وتقابل المعنى، وهذا لا ينفي التضاد عن 

  .بقية الأغراض، لكنه ليس بنفس الكثافة والوضوح
اعتماد المعنى على التضاد،  بيسركتشف ي، مادحاً الرقيقسم المعروف بإبراهيم بن القاقول  في فالمتأمل     

  ):عناصح، مضي) (أمين، خان (فلإبراز الجانب المشرق في الممدوح وضع الشاعر مقابله صورة أكثر إظلاماً 
 السريرة ةُ مأمونخانَإذَا  أمينٍ      ناصحٍهدي  الأمينع3المضي  

الأموات، (مادحاً، وقد جمع العديد من المتناقضات  الحروري النحوي وفعبد العزيز بن خلومن ذلك قول 
ها على سبيل المفارقة بقدر ما هي دليل على الشمول، شمول يسقْوالشاعر لم ) الشوامخ، الوهاد) (الأحياء

 فهي نوع من المبالغة في) اء عنهمماء مغدق فيهم، صخرة صم(كرم الممدوح وعدله و سعتهما، أما عبارتي 
   :)الليونة، الصلابة(أو ) الماء، الصخر(تشبيه الممدوح، وإن انطوت العبارتان على شيء من التقابل 

  اءَُـالأَحينعماه فيما نالت             من واتـالأملو يستطيع لأدخلَ 
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عر تــسوا إِنيد اهــايهافى           صتحو الشوامخسواءُ الوِهاد  
  1اءَُّـصخرةٌ صمفيهِم وعنهم           دقــماءٌ مغات ـوع العزممتن

الحديد (في بيتين مبنيين على المفارقة منذ البدء،  الفارسيمعد بن حسين بن خيارة ومثال ذلك أيضا قول 
 منالاستخفاف بالموت والتهوين  ثمّ نجد ذلكلم يعد يرهب،  ، إشارة إلى أن صوت السيوف والحرب)تغنى
ملك عظيم صقلته الأيام تجارباً، فلم يعد يحزن  ، إلى أن يصل إلى المعنى المستهدف،)ما أحببت فاقترح (شأنه

  ):على هم ولا فرح (لمصيبة ولا يفرح لمغنم 
مب ى قامنتغ ـإذا الحديدراً ـتد      فاق: يقولُ للموت تببا أحترحِـم  

  2رحِـفولا م ـهفليس يلْوِي على       غيرهـن شيءٍ يـملك تعاظم ع
فكثيراً ما قابلتنا في شعرنا العربي  «وتبدو هذه المعاني مقبولة في السياق الشعري، رغم عدم قبولها منطقيا

عر لا ينبغي علينا إلا نماذج عجزنا لاستعانتنا بالمنطق الصوري عن إدراك مراميها، ناسين أننا في حضرة الش
ر هذه الأداة الطيعة، للتعبير عن رثاثة خسالغزل فنجد الشاعر يغرض أما في  .3»لشعر ذاتهأن نلوذ بمنطق ا

  :ياًمتشكّ الفراسيعبد الرحمان بن محمد حاله مقابل ما يؤمل من الوصل، من ذلك قول 
ه أسير أو هجرِك اكَاـمسكينى      وسو أَمعساكَا أصبح رتجيكي  

ضاقَت  ةُبهعوأمسالبلا س ـدإمس    كت الغرامِ لقلبِه 4اكَاــكف  
 أفق انتظار المتلقّي إنما يفجأ ؛المتلقي لدىالمفارقة  أصبحت كثيرة لا تثير حس) أمسى وأصبح(فتقابلات مثل 

فالقارئ لا يقف مباشرة على بنية التقابل إلا بعد تأمل وتجزئة للصورة  ،)ضاقت به سعة البلاد(عبارات مثل
 ألفاظ التضاد فيبنية فنجد ، مثل قول الرقيق الكاتب متغزلاً فيا نجد استعمال التضاد المتعدد كم. الكلية

ه ظُفحالشاعر معجب بمحبوبته لدرجة أنه لم يعد ي وكأن )نواه، تدانيه) (تجنبه، عطفه(، )سخطه، رضاه(
ت، بل لقد نتحسس دوكأنما هو متعلق ا في كل أحوالها رضيت أم ص) السخط والتجنب والنوى(منها 

  :نوعاً من الإعجاب حتى في سخطها وصدها، وكأنما ذلك يزيدها جمالاً واء
 أمطُهخس  أماهرِض  بأمُـتجن   هـدانِيـتأم  واهـنأم  هـعطْفُأم       هـ

رطَبصم كني عالوم داكي كلُّ م            نفْسِي فلا قَاتى مـيمعانيِـعن ـن5ه  
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فكثيراً ما تحمل نوعاً من المعنى الحكمي، حتى في غرض )المقابلة(ات التي تأتي في صورة أوسع أما التضاد ،
وهذه المبالغة تعتبر مطية مناسبة للتعبير عن عمق ما  ،الغزل أو الهجاء أو غيرهما، وقد تحمل معنى المبالغة

  :بعد وصف  ري النحويالحرو  عبد العزيز بن خلوفمن ذلك قول ، يشعر به الشاعر
  1ياءُـالنطَّق الأحيف ـاً فكـطرب    ـالوجهه الجمادات المَواتتصبو 

  :يا المشيبأما المعاني الحكمية في المقابلة فهي كثيرة في الأنموذج، من ذلك قول الشاعر متشكّ
بليلٍ كالح ترِرـسلبِس ــدادهصب    ت كـوساءك ـحبداءِ المَص2غِـالر  

  :و عن نفس المعنى عبر الخولاني
  3اءَاـياض وسـوالصبح ألبسنا الب     رناـداد وسـا الحـلُ ألبسنـفاللَّي

  :ابن الخواص الكفيف  أبي القاسم عبد الرحمن بن يحي الأسديومن المعاني الحكمية أيضا قول 
  4الفهمِ الذَّكي مع الحَرفو مع الجَهلِ             يجمع الغنىجرى حكْم هذَا الدهرِ أنْ         

عبد الرحمان بن لكن التضاد يبلغ أقصى درجاته تأثيرا إذا رافقه إيقاع مناسب يزيد في وضوحه، كقول 
  :الفراسيمحمد  

  5داـفزاد بع رباًـزِدت قو          راًْـفلج هج لجَجت وصلاً
 هو قد رفع درجة التأثير، أو) القرب، البعد(، )الوصل، الهجر(تظم هذه التقابلات فالإيقاع المزدوج الذي ان

  .على الأقل أثار حاسة الطرب لدى المتلقي
يخلص إلى أن الشاعر المغربي قد التزم بالنظرية ، للعناصر التي تضمنها إيقاع قصائد الأنموذج ن المتأملإ     

وقد حاول التميز عند صياغته لنصوصه الشعرية ، ر مشرقي سابق لهالعروضية التي تلقاها فيما تلقّى من شع
كما أن سلاسة إيقاع النص تتفاوت ، متوسلا بالتوازنات والتماثلات الصوتية كالسجع والتصريع والتكرار

ومن الواضح أنه كان لبيئات الغناء و اون أثر في توجيه بعض ، من شاعر إلى شاعر ومن نص إلى آخر
  .    لى النظم في البحور الخفيفة التي نجد لها حضورا في الأنموذجالشعراء إ
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- ركيبيالمستـــــــوى الت:   
أجزاء  في ترتيب ثم مبحث العدول، الأساليب الخبرية والإنشائية: إلى مبحثي ينقسم المستوى التركيبي     

كان لها كبير الأثر في تشكيل خطاب مع محاولة رصد الظواهر الأكثر حضورا في الأنموذج و التي ، الجملة
  :الشاعر المغربي

  :الأسالـيب - 
لأن  ،تعني التركيز على العناصر الأسلوبية المهيمنة لتراكيب النحوية المكثفة في الأنموذجا ةدراس إن     

ننا ه يمكّإذ أن مزاياه؛ولهذا الاعتبار  عند كثير من الأسلوبيين تكثيف في استخدام صيغة نحوية بعينها الأسلوب
من دراسة الأسلوب دراسة أقرب إلى العلمية تبنى على الإحصاء الدقيق، البعيد عن الأحكام النسبية غير 

إرجاع الأبنية التي يثبت الإحصاء حضورها بكثافة إلى أبنيتها العميقة التي  مع ضرورة، الدقيقةبررة وغير الم
لأساليب الخبرية احصاء إ شملغربي القديم، و قد تفسر مضمون الرسالة، وتعمق فهمنا للخطاب الشعري الم

 1073جاوز السبعة أبيات، فكان مجمل المدونة الشعرية التي خضعت للإحصاء قصائد التي تالوالإنشائية 
من مجموع أبيات قصائد الأنموذج،  %18.45قاربت الأساليب الإنشائية المئتي بيت، بنسبة و قد بيتاً، 

، ةعلاميالإو ةوصفيبال يتميزالشعر المغربي القديم  أنساليب الخبرية، وهذا يشير إلى للأ يه والنسبة الباقية
فإذا كان الخبر  «عالية مما يشير إلى حركية وانفعالية كبيرة في الشعر المغربي الأساليب الإنشائية أن نسبة كما

كالأمر والنهي  ؛لأساليب الإنشائية طلبيةفا، لها في جانبها المتحركيمثل اللغة في جانبها القار، فإن الإنشاء يمثّ
كالتعجب والمدح والذم والقسم، أبرز مظاهر اللغة التي تعرب  ؛أم غير طلبية والاستفهام والتمني والنداء،

  .1»عن حيويتها
  :الأساليب الخبرية-أ

ما  والصدق هو الخبر عن الشيء على «الأسلوب الخبري هو الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب     
هو به، أما الكذب فهو الخبر عن الشيء لا على ما هو، فالصدق أن يطابق الحكم الذي يتضمنه الكلام 

، أما عن حضوره في الأنموذج فهو يمثل نسبة 2»واقعاً خارجه والكذب أن لا يطابق الحكم واقعا خارجه
بين الجمل المؤكدة وهي من مجموع أبيات قصائد الأنموذج، تتوزع هذه النسبة  %81.54 الأربعة أخماس

  .التي كانت حاضرة، إذ تقاربت نسبتها مع نسبة الجمل المنفية يةمل الشرطالجتمثل النسبة الأكبر ثم المنفية ثم 
، والتوكيد للخطاب الأدبيالجمل المؤكدة تعطي دفقا شعريا و مزيداً من الوهج والتأثير   :الجمل المؤكدة - 

قدر ما يهدف إلى إبراز اللغة الشخصية لكل بصرار على صحة الخبر، في الجمل الشعرية لا يسعى إلى الإ

                                                 
 .214ص  ،البنى الأسلوبية في النص الشعري :راشد بن حمد بن هاشل الحسيني -1
 .100، 99، ص1992، 1، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، بيروت، ط)رؤية جديدة(دروس في البلاغة العربية : الأزهر زناد -2
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المغربي، أميل إلى اللغة العادية المألوفة منه إلى الانحراف الأسلوبي، الشاعر شاعر، فأسلوب التوكيد عند 
لاليةالنظر عن التوكيدات  وبغضهياستعمالا مكثفاً لألفاظ  سيلاحظ فالقارئالكثيرة في الأنموذج،  الد:  

والتوكيد بقد كثير في الأنموذج يتجاوز كل  تدخل على الفعل الماضي وتفيد تحقق حصوله، :حقيقيةالت) قد(
والشاعر كثيراً ما يلجأ إلى تأكيد التراكيب التي يبدو في دلالتها شيء  ،أنواع  التوكيد الأخرى و عباراته

  :مثل قول ابن سفيان ؛من الانحراف الدلالي
  مِـنارِ والدرهـدي للديـنقْ    تهـــي فقبلــرق له قلبِ

  1ميـأَسكَنته أَعظُ دـقحتى ل         تيَـه من مهجـولمْ أزلْ أُدنِي
  والتوكيد أشبه بالقسم إذ كثيرا ما يكون نتيجة إنكار أو استبعاد، فالشاعر ألحّ على المعنى الأبعد عن التحقق

  :لرافضيقول ا نجدها فيو 
  ـرامخ قـبِتغي متريح نم     مـيهادح دـج ذْي إِـنِنأَكَ
 ةٌـافَلَس صهاءَـب لْسـقَ    ةًـالَسد عقَتت في دنـا دهه2ار  

  :قول ابن زنجي متشفياً بالشيعة وكذلك في
لقَد كلُّ أرضٍ و بقعة كُمترفض    جهن بقاع منكم صرخت 3مِوقد  

إلى الإمكان  ةبيتتلاقى في هذه المتتالية الكلامية دلالتان، دلالة قر" قد"وفي هذا الإلحاح على التوكيد بـ 
ع هذه المتتالية دلالياً ، والشاعر يوقّ)صرخة جهنم( منها إلى التحقق ودلالة أقرب إلى الخيال ،)رفض الأرض(

  .على مستوى اللفظة ذاا نوع من التوكيدذاته والتكرار هو  ،بتكرار التوكيد
، والقصر توكيد 4»هو الاستثناء المفرغ وهو استثناء لم يذكر فيه المستثنى منه وهو يفيد القصر « :القصر

لأنه نفي للفعل أو الصفة عن المستثنى الغير مذكور وإثباا للمستثنى المذكور، وفي ذلك خص له ا، وقصر 
، و القصر بالنفي والاستثناء كثير في الأنموذج، 5»ما حقه التأخيرويكون القصر كذلك بتقديم  « لها عليه

  :مثال ذلك قول الرقيق
اهلا لي 6تصبالع ـأبكارهأن م  اـسغَـمنع ـادةٌ بـةٌ هيفاءُ أوكر  

 رضـغيخالُ بأنَّ العإلَّاعن الذلِّ         وفَّرٍـم ير الـأنْ ي الَ لهـد7وفر  

                                                 
 .100ص  ،أنموذج الزمان: بن رشيق القيروانيحسن  -1
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ليقصر حفظ العرض على الكرم، وفي هذا دعوة ...) إلا...غير :(عبارة الاستثناءستعمل الشاعر ا إذ نجد
محمد من ذلك قول ابن ، للكرم وحض عليه، ويكثر هذا الأسلوب في المدح فيخرج بالمدح إلى صيغ المبالغة

  :ابن كاتب إبراهيمأحمد الأزدي المعروف ببن علي بن 
  1فاحــمر القنا وبيض الصس      هيرـــغملْك  لاتشهد أنْ 

  :مادحاً الحروري النحوي عبد العزيز بن خلوفوقد يأتي في أسلوب أشبه بالحكمة كقول 
  اءُـخرةٌ صمـفيهِم وعنهم ص       دقـمتنوع العزمات ماءٌ مغ

  2راءُـمثلما         بعض الحَصى الياقوتةُ الحم إلَّاأنت بعض الناسِ  ما
أبي بكر عتيق بن كذلك في غزلياته، متشكياً مستعطفا من ذلك قول " القصر"لقد بذل الشاعر المغربي و

  :بن أبي العرب الخرقيحسان بن خلف 
العيشِ فانصرفَت بشاشةُ ذاك ـليف  ولَّتلي  سذكارِي غيري وت3أشواق  

يصف خيلاً  ونيلتميمي الكمامحمد بن إبراهيم كما استعمل هذا النوع من القصر في الوصف، فهذا 
  :بالمطاوعة وحسن التعود

  4ائسـالتأدب س إلَّالهَا  ليسو    العوائد سائق إلَّالهَا  ليسف
بن علي بن أحمد أما القصر بتقديم ما حقه التأخير فقد طرقه الشاعر المغربي، ممتطيا إياه في مدحه،كقول 

  :دوحه ، فلا أحد يستحق الرحيل إليه غيرهالشاعر يقصر الرحلة على ممف ،الصفار السوسي
طَ إليكا تاهلْنحـرجفي الد رب  ـىايتالقطَا م أشباه رَـتطاي   5ارِياـ

  :التونسيعلي بن يوسف أو قول 
  6باـقدار الحـلا تكذبن الحب م    ا بِهاـكرم الإمامِ سخ أعجوبةٌ

  :بن حديدة زلياته كقول أبي العباسكما استعمل المغربي القصر بالتقديم في غ
  7ونْـن عيـما بعثَت له السقْمو    اسمـن مبـا أهدت لهـم البرءُ

  :منها قول القفصي الكفيف ، وهذه الصياغة في الأنموذج قليلة"ماإن"وقد يكون القصر بـ 
لْطانَ الصنِي إنَّ سلُمى ِـلا تب    قَلبِي ون دى أَفْســوالهوغْز  

                                                 
 .401ص : أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
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  2دغْــلدغةَ الحب إذا الحب ل    ف بِهـفَاش 1ا ددَـالدني إنما
إذ الأصل فيها  «الأحرف المشبهة بالفعل، من صور التوكيد الكثيرة في الأنموذج استعمال إنّ و أنّ :إنّ وأنّ
من  ؛"إنّ"و خاصة  ، ويسمى المبتدأ اسمها والخبر خبرها، وقد استعمل المغربي هذه الأداة بكثرة3»التوكيد

  :مادحاًمحمد بن سلطان الأقلامي ذلك قول 
وادع وهو جهيه ى عندالع تددص   لهم ى ليثُ غ إنَّ: وقلتـالفَت4ابِه  

ويأتي الشاعر بمتتاليات كلامية كلها تحمل معنى التوكيد ليجعل المعنى المقصود واقعاً محتوماً، أو حقيقة مطلقة 
فالبنية الأساسية لهذه الأبيات ، يتوعد أهل الحبمحمد بن سلطان الأقلامي ، من ذلك أبيات لا تقبل الجدال

كما يتجلى في معاني التمني والقسم، كل " ، أنّإنّ" "ويح ، ويحهم:"هي التوكيد الذي يتجلى في التكرار
  :رسم مشهد سوداوي لمصير أهل الحبعلى هذا يجعل هذه الأبيات تلح 

  واـب ما خلقُـلَ الحـت أهـلي   هم      ـحـب ويـلِ الحـح أهـوي
  واـقُـا نطَـت ومْـم صمـوه      مـرهـونَ ســم الواشـلـيع
  5واـدقُـوتى إذنْ صـم مـهـإِن        وا فُـلَـو حـب لَـلَ الحـأَه إنَّ

 ،محمد بن سلطان الأقلاميهذا ما يلاحظ في قول المغربي معاني القدماء في الفخر، والشاعر وقد يقارب 
ولام الابتداء، " سواق، حمول، شكور:"وصيغة المبالغة" يي، إنإن:"فنحن نجد حشداً لمظاهر التوكيد وأدواته

  :وهذا التركيز الدلالي للتوكيد نجده بكثرة في الفخر الجاهلي
  اــى يلين عسيرهـلُها حتأذلِّ                ةـواق القوافي ذليلــلس إنيو
  6اـحمولٌ لأعباءِ الأيادي شكوره        هـلُـذي أنت أهّـلمُثنٍ بال إنيو

بدرجة أقل من سابقتها في قصائد الأنموذج، من ذلك قول ابن رشيق مقدماً لمدحه " أنّ"ونجد استعمال الأداة
  :بنسيب

  8انـا أرتك ولا قضيب البمم    7ف النقَاـومشت فلا وااللهِ ما حقْ
  9انــتأْبى علَي عبادةَ الأوث    يِـانتـديأنَّ ر ـوثَن المَلاحة غي
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ابن إسماعيل بن محمد اللخمي المعروف بوقد تأتي في سياق التمني كقول ، وقد جاءت هنا في صيغة استدراك
  :الاسفنجي

  1لِوـت ولم تتحـمدا أنهالو     ــاا لنـت فيهـام مضـاللهِ أي
  :كما تأتي في سياق تقرير للحقائق في أسلوب أشبه بالحكمة

َـالغنى شاغلٌ والعز فت أنَّ    لم يلْهِك العز عن أهلِ الخُمولِ على    2انُـ
راً عن دلالة التوكيد كنون التوكيد، من ذلك  :وكيدأدوات أخرى للتاستعمل المغربي ألفاظا أخرى معب

ليلبس المعنى نوعاً ) لأقاطعنك، لأسترنَّ (وقد كرر التوكيد بالنون الثقيلة ،بن البغدادياالله بن محمد عبد قول 
دمن الحزم والقوة، مما يتناسب والتوع:  

  اراــإنْ شربت  قاطعنكلأُ    هايبِـي بِطـت علـفي ليلة حلفَ
  3امِ سراراـلتمفتكونَ في ليلِ ا    ـيدر عنك بظلمتـالب لأسترنَّو

الذي ضاقت به الأرض بعد سفر ابنه إلى مصر، ، علي بن أبي علي الناسخ كما نجد هذه القوة في المعنى عند
و نلاحظ تعاضد الاستفهام الإنكاري مع التوكيد، في تشاكل مع نفسية ، فنقل لنا ابن رشيق بثه وشكواه

موطنه، إذ يستنكر أن يطيب له العيش بعده، بل لقد عن هو الشاعر الذي كان يرى رحيل ابنه اغتراباً له 
  :هان الموت عنده في مغيب من يحب

ساكن ألهُو بأرضٍ لست ــوكيفاه          العج ا هذا منهأسكُن كيف بِـأم  
  يـعنه بلِ الشرق إذْ شرقت أشبه بِ          رِباًـما الغرب أرضي فقد أمسيت مغت

  4يـأوِ الذهاب كلا الحالين من طلبِ    تــي الَّتي ذهبـنفس به نـلأطلُب
     وتكون بمعنى كثير، ويستعملها من يريد  «":كم الخبرية"كثير وهي ونجد صيغة أخرى تفيد المبالغة والت

وذج رين عن معنى المدح، والملاحظ على شعراء الأنم، وقد استعملها شعراء الأنموذج معب5»الافتخار والتكثير
حينما أراد تأكيد مدحته، ساق كثيراً محمد بن سلطان الأقلامي إصرارهم على المعنى المراد بتكثيفه دلاليا، ف

، قد )كم قائل(، صيغة التكثير )ماإن(صيغة القصر ) لا تحسبن(نون التوكيد مع النهي : من وسائط التوكيد
  :قولهفي ) يني، لأنإن(، وحروف التوكيد )قد نيل(التحقيقية 
  اــوربتما قد نيلَ منها كثيره    قائلٍ أكثرت مدح ابن جعفرٍ كمو
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له ي إل: فقلتفـعن نِــيكيإن           هي أميرنفْسِي لأن له 1اـوهبت  
  :بن البغداديعبد االله بن محمد و نجدها أيضا في التغزل ، من ذلك قول 

 المسـمـشمكم آونـت ـم       ةًـك وقـثناين رقـاه اــدد  
ـي وسـفِّـا كـواضعـادتسنـلَ الأُخـاعـج             ه ى لهاـر2د  

كما نجد صياغات أخرى للتوكيد خافتة الصوت في الأنموذج، وإن كانت كثيرة في غيره من دواوين      
  :لك قول ابن شرففي الأنموذج إلا قليلاً، من ذ همابكل، وجميع، إذ لا نجد: الشعر من ذلك التوكيد

  3يـشربِ المُدامِ حجازي عراق    ماعِ وفي ـفي الس كلٌّو جميعاًبِتنا 
  :كقول الخزاعي) التكرار(أو التوكيد اللفظي 

  4ادـراة منـدم في سـهذا المق    اشمٍـدولة ه حسام امـحسهذا 
  :الجمل المنفية - 

قول، وهو أسلوب نقض وإنكار يستخدم لدفع ما يتردد النفي أسلوب لغوي يتحدد وفق مناسبات ال     
ل معنى الجملة من الإثبات إلى السلب، كما يحول في ذهن المخاطب، وهو خلاف الإثبات، وأدواته تحو

  :و أكثر أدوات النفي استعمالاً في الأنموذج، بعضها الفعل إلى الاستقبال، وبعضها ينصب المبتدأ ويرفع الخبر
  
، فمن دخولها على المضارع 5»حروف النفي في العربية، تدخل على الأسماء والأفعال هي أقدم «و :لا- 

  :و قد جاءت للحال، واصفة الدهر بقلة اكتراثه لمعاناة الشاعر، قول الناسخ
 مالك ي لمُ لايا دهربٍـترثكربِ      كتئ قطُّ من ا منكخلي 6ما بات  

 الفارسيمعد بن حسين بن خيارة من ذلك قول  تنصب المبتدأ،وقد تأتي نافية للجنس، بحيث ترفع الخبر و
  :مادحاً

  7ورادــزه عنِ الـشيءَ يحجِ لا      لهـضــبحر يعم الواردين بف
وكثيراً ما تأتي مكررة وجوباً، وذلك في حالات  ،)يحجزه عن الوراد(وخبرها الجملة الفعلية ) شيء(فاسمها 

  :أربع
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  .المبتدأ إذا تقدم الخبر على- «
  .إذا دخلت على جملة اسمية صدرها معرفة- 
  .إذا دخلت على المفرد خبراً، أو حالاً، أو نعتا- 
  .1»إذا دخلت على ماضي اللفظ والمعنى- 

ونجد في الأنموذج صياغات كثيرة تكررت فيها لام النفي لدخولها على جملة اسمية صدرها معرفة كقول ابن 
  :زنجي الكاتب

ثَنِي لانِ ـيغزونا أعادي الدني محاً و    الروبالحسامِ المصـح لان ـد2مِـم  
  :ومما تكررت نظراً لدخولها على مفرد قول ابن زنجي الكاتب

  3مِـلَّـق يرقَى إليه بسـاهـش لاو    م ُـنفق في الأرضِ أخفَى مكانك لاف
يكرره  الفارسيمعد بن حسين بن خيارة فهذا ونجد ظاهرة التكثيف الدلالي لصياغة بعينها تتكرر في النفي، 

  :في أبيات ثلاثة متتالية" لا"و " لم"و " ليس"فاستعمل  ،في أبيات قليلة
كُمى وداعقاس لقلبِي كيف ي ـعلَى أنَّ قلبِ    عجتابرِ الجَ ليسْــلبالصد  

  4دـن الوجذهبت نفسِي عليكُم م لاو    يمحق إنسانُ عينِي من البكَا مـولَ
في بنية إنكارية نقضية، ومما زادها تأكيداً القسم " لا، لم، ما"أو قول الصيرفي، وقد تعاضدت أدوات

  :والاستفهام
ظن ـفكيفنازح ك ارولَ    ةٌـبِي؟ والدم منك ى الذِّك أجِدوي كفِّي سرِـف  

  رِيـنظرِي أو ينقضي عمعن  ما غبت           ـىأس كـفارقت نفسي علي لاوااللهِ 
  رِــن سهـعيني م لاو كـوجد علي       نـأخليت قلبِي م لا وحقِّك اـلَو
  فرِــن السـسهم من الهَجرِ أو سهم ما       وصولَينِ نالَهمَـت بمـسمع اـلو

5رِيـعي وفي بصـهرِ في سمعاثت يد الد   يغنِي البكاءُ وقد     اـمت وـإلَّا بكي
 

ونلاحظ فيما سبق من الأمثلة أن النفي يحتل مركز الدلالة، وقد نجده في أمثلة غيرها، على هامش الدلالة أو 
  :الوراق السوسيمحمد بن عبدون  في بنية التركيب مثل قول غير محوريةيحتل مترلة 

  6رـــطـيق اـلعٍ يفيض وـبدمي        نِـرقتـرِي وغـت جـعزم
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، وقد كان حضورها واضحاً في قصائد 1»تنفي الفعل المضارع و تجزمه، وتقلب زمنه إلى الماضي «: لم- 
عبد االله بن محمد الأنموذج، وهي إما أن تذكر مرة، وإما أن تتكرر في البيت الواحد مرتين، من ذلك قول 

  :بن البغدادي
  2ف الديناراـقار وأُتلـالع قَىـأُس    يتخْف عنك خلائق مـلَوأنا كما 

أساساً للدلالة في البيت الشعري، كقول ابن  تكون لكنها يمكن أنحافة الدلالة،  في البيت السابقوهي 
  :الخازن

ا بالمشـوحصهوالقـن ةاَـنـرفي   مرمرالع ا الجمعدونِه نوم دوالحَش  
ا خيـوأشبـفل    كَّةًـلًا ورجلًا وشـهوالجن م المقَانِب تلك هـتحْم3د  

محورية، إن لم نعتبرها الدلالة العميقة لهذين البيتين، ذلك أن الشاعر حشد كل أسباب " لم"فدلالة النفي بـ
فقد جاء لنقض الأمان والقوة والحماية بما تحمله دلالة " لم"الحماية للأمير لكنها انكسرت، أما حرف النفي 

  :واصفاً الخيل ونيالتميمي الكممحمد بن إبراهيم رراً فمنه قول أما ما جاء مك. النفي
  6  5تضرب لهن قوانس مـلَوكالبرقِ        4تخرج لهن أياطلٌ مـلَريحِ ـفكال

  :وما جاء منها مكرراً يأتي غالباً للتأكيد، كما قد تتعاضد مع أدوات أخرى للنفي كقول ابن رشيق
  يقِـــة وضـفتدخلَه على سع   اًـصبرِ بابـأجد لل مـلَدك ـأج

  7ديقِـتب الصأَرى ع اـلولكن      ليـا لاقيت يسـلُّ مـبلَى وأق
غالباً، ) الحاضر(تنفي الجملة الاسمية، وتنفي الجملة الفعلية وتخلص فعلها المضارع إلى الحال  « :مــا- 

و " لا"، وهي أقل حضوراً في الأنموذج من 8»وكيد للنفيوتخلص فعلها الماضي إلى الماضي القريب، وفيها ت
، ودخولها على الجملة الاسمية مقارب لدخولها على الفعلية، فمن دخولها على الجملة الاسمية قول "لم"

  :الرقيق
  9عــإذا اختير يوماً للظَّهيرة موض     لافةـلَ باديس ظهير خـمث اـمو
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وقد جاءت دلالتها هنا  ،مادحاً بن الصفار السوسيعلي بن أحمد فعلية قول ومن أمثلة دخولها على الجملة ال
إذ بنية البيت العميقة تنحو إلى التوكيد والمبالغة،  ؛حافة على مستوى النفي، مركزية على مستوى التوكيد

ثلية، ونراها ، وجاء النفي هنا توكيداً لانتفاء الم"أوحد عصره" "فذ زمانه" "بحمد االله"وذلك في صيغة الدعاء 
  :تدل على الاستمرارل، المضارعقد دخلت على 

  1اـأرى لك ثاني اـم وأَوحد عصرٍ        انِهــذُّ زمـد االلهِ فـوأنت بحم
  :الفارسيمعد بن حسين بن خيارة أما ما يدل على الحال فكقول 

  2وبِــضامٍ غيرِ مخـولا بحد حس               ه دنسـأتيت بعرضٍ مس اـمف
ودخولها على الفعل المضارع في الأنموذج قليل جداً وأكثر دخولها على الماضي، ومن أمثلة دخولها على 

  :الوراق السوسيمحمد بن عبدون المضارع قول 
  .3درِيــبِها ت مافاضت عليك و     اـك كمـانِي لديـوأُفيض أجف

وقد جاءت في الأنموذج بنسبة أقل من  ،4»فيهافعل ماض ناقص، تدخل على الجمل الاسمية فتن « :ليس- 
  : سابقاا، منها قول محمد بن ربيع

  5ياـلَ الذَّكـقص الرجـزيد وينـي      ـادان ممـلُ البلـاضـتف يسـفل
من  وكثيراً ما ترافق حضورها مع تقديم و تأخير بعدها لأركان الجملة، إذ نجد اسمها متأخراً وخبرها مقدماً،

  :ذلك قول العطار
  

  6مِـيخلُو منكب من زاح سـليأنْ       عـالماً   لافةـنِ الخـن ركْـويذب ع
حساب ، وفي هذا التقديم اهتمام بالفعل على )منكب( على اسمها) يخلو: الجملة الفعلية(فقد قدم خبرها 

عميقة للنص تحمل معنى الرفض وهي قد تأتي محورا للدلالة، وخاصة إذا كانت الدلالة ال .الاسم
  :رفض للواقع وإشفاق منه عند الشاعر يشكّالتو ؛متشكيا بن أبي العرب الخرقيا والإنكار،كقول

  7ارِيــلي غير أشواقي وتذك فليس        رفتـولَّت بشاشةُ ذاك العيشِ فانص
  :دلالة الإنكار والرفض قد تعاضدت في نصه أدوات النفي، لتصل به إلى ابن الخواص الكفيف وهذا
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  فــواه على إلـتبقي ن لاا وًـكريم        اركــبت سـلير ـولمَّا رأيت الده
منِي الآدابِ نصفيـقَسا بـنِ بينـنف       ان يلمفنِص عن الّذي اختار صفغنِه الن1ي  

  :رطيةالشالجمل - 
     معنى الشفإذا وقع الأول وقع الثاني،  «أي أن يتوقف الثاني على الأول يء لوقوع غيرهرط أن يقع الش

وهو  «،2»وهذا هو الأصل، وقد يخرج الشرط عن ذلك فلا يكون الثاني مسبباً عن الأول، ولا متوقفاً عليه
ي الأول مس ؛، ومن تركيبين) حرف أو اسم(أسلوب لغوي ينبني على جملة ميكانيكية تتألف من أداة 

، وتقوم الأداة بربط التركيبين أو الشقين ارتباطاً وثيقاً يحول دون استقلال جواباً وجزاءً شرطاً والثاني
أسلوب الشرط تقوم على ملاحظة أدواته الأكثر شيوعاً عند شعراء  ةو دراس .3»أحدهما عن الآخر

ارب عدد الأبيات كانت الأكثر حضوراً في الأنموذج فقد ق" إذا"الأداة : أن و بعد الإحصاء تبينالأنموذج، 
، "لو"أكثر من عشرين مرة وكذلك حرف الشرط " إن"رت الأداة كذُوالمئة بيت، " إذا"التي تضمنت 

إذ قاربت  ؛من الأبنية الأثيرة عند المغربيو بنية الشرط ، نجد حضورها قليلاوهناك أدوات أخرى للشرط 
  :ونات الأسلوبية الهامة عند المغربيالسبعة بالمئة، مما يجعله من الأيق) % 7(نسبته في الأنموذج 

، وقد استعملها المغربي أكثر من 4»أن تكون للمقطوع بحصوله، وللكثير الوقوع" إذا"الأصل في « :إذا
محمد بن عبدون غيرها من أدوات الشرط، نجدها في أغلب أغراضه وهي للنصح والإرشاد أنسب، مثل قول 

  : الوراق السوسي
  5ذَرـبه وابك إنَّ البكَا أَع  ى وـعز دمع فأغرِ اله إذَا

قيقونجدها في المدح كقول الر:  
  اـت العلْم والأَدبــجني  تـنِيــاره جـأثم إذا
  6باـب ذكْرِه نسـفحسا         سبـرؤ حـد امـع إذا

لأن " بإذا"دلالة الشرط  وقد استعمل الشاعر أفعالا ماضية للتأكيد على أن الأمر واقع فعلا إضافة إلى
  .7»الشرط ا أقرب إلى الوقوع من غيرها من الأدوات«

  :بن البغداديعبد االله بن محمد كما نجدها في التغزل كقول 
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  1وباًــن ذُنـه بِجفونِهِـكسبن     مٍـلَ متيـونُ أَردنَ قتـالعي إذاو
  :الفارسيمعد بن حسين بن خيارة من ذلك قول  ،وهي كثيراً ما تحمل معنى الحكمة، والقول الجامع

  .2بدـتضعضع وامتدت إِليه يد الع  هـالحُر لمْ يحملْ علَى الصبرِ نفس إذا
وهذه الأداة إذا دخلت على الماضي كان الأمر أقرب إلى الكلية والإطلاق، وحتى مع المضارع المسبوق بأداة 

ي، وهذا المعنى هو ما يجعلها أنسب للأقوال الجامعة، ونجدها في غرض التشكي ، فيحمل معنى الماض"لم"النفي
  :والاستعطاف، من ذلك قول خدوج الرصفية

  3يـن زلَّتي أبداً لفَرط نحوسـع  اك ضيقًـا زلَلْت وجدت حلْمإذف
) ضيق الحلم= الزلل(بط ما تريد أن تنبهه إلى أن هذا الرها وموقف أخيها منها، وكأنفهي تربط بين حظّ

وكثيراً ما نجد الشرط مقترناً بالتشبيه كقول ، ، وألا يضيق حلمه عنهاجائر في حقها، وأنه من حقها أن تزلّ
  :ابن الاسفنجيإسماعيل بن محمد اللخمي المعروف ب

ِـقول قاضٍ إذَا أمضى بديهةَ   4لِـفهي السراج لكلِّ أمرٍ مشك    هـ
علي بن مع غيرها من الأدوات، في شيء من التكثيف لدلالة الشرط، من ذلك قول  وقد نجدها متعاضدة

  :يصف فرسه كذلك التونسييوسف 
 انجمحضِ اله من قي  ىَـانتح إذاوأَمذا لون ـأبصرتأصهب اـنِ أغبش  

  5اـضه لتنقَّبــقاب ببعـرام الن  لوأو أجرد الوجنات صافي الهُدبِ 
  :في شيء من المبالغة، وقول ابن زنجي الكاتب" لو"و " إذا"ع بين أداتي الشرط فقد جم

  6دمِـبا متنــهم لمْ يحلُلْ حإنْ و  وفـدد عرى متخـأم لمْ يش إذا
وقد تجاوز  مع فعلها وجوابه في بيت أو في شطره، كما رأينا في الأمثلة السابقة،" إذا"و تأتي أداة الشرط

  :البيت فنجد جواا في بيت آخر كقول ابن حربون مفتخراً أحياناً
  7بــإذا قُرِعت عند اللِّقَاءِ الظَّنابي    لمْ تطأْ بيض السيوف عزائمي إذا

مثقَّف وبكفِّي كَع تبفلَا صح     كفي غمرِ المهال و لا خاضيبوب1  8ع  
                                                 

 .206ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .415ص : السابقالمرجع  -2
 .124ص : المرجع نفسه -3
 .93ص : المرجع نفسه -4
 .300ص : المرجع نفسه -5
 .108ص : المرجع نفسه -6
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   .بِـالظَّنابِي قَرع له الصراخ كانَ         زِعـفَ صارِخ أَتانا ما إِذا كُنا 
8- بوبعويلالفرس الطّ: الي هل في عد ،ريعالسالس وهوقيل الكثير الجري وقيل الجواد.   
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لمشكوك في حصولها والموهومة والنادرة، والمستحيلة وسائر تستعمل في المعاني المحتملة الوقوع وا « :نْإِ
أداة الشرط ثم : وقد جاءت بترتيبها الأصلي وهو .2»الافتراضات الأخرى، فهي لتعليق أمر بغيره عموماً

  :مستسلماً متغزلاً العتقيعتيق بن مفرج فعل الشرط ثم جوابه، من ذلك قول 
  .3اـفيك غراماً إذنْ فلا حرج    ا      ذَـكانَ يرضيك أنْ أموت ك إنْ

وقد تأتي بترتيب مخالف فيأتي جواا سابقا على جملة الشرط و يحذف جواا، من ذلك قول الخزاعي 
  :معتذراً

  4اــا زِلت أُكرِم غفَّارهـفم             ةٌــت زلَّـعظُم إنْوا وـفعف
يستغفر ابن أبي العرب ويطلب عفوه، وأصل ئه خطرغم عظم  فالشاعر ،سبق جملة الشرط" عفوا: "فالجواب

وإن عظمت زلة فاعف عني عفواً، وقد أتى بعدها بشرط متضمن معنى الدعاء للتأكيد على الاعتذار : الجملة
  : والإلحاح عليه
  5اــفلا بلغت نيلَ أوطارِه    تقصدت مهجتي ما كَرِه وإنْ

هذا  نم هكذا تستعطف القلوب، وتدر الذنوب، وإنّ «:قائلاأثنى ابن رشيق على هذا الاستعطاف  و قد
كلامه، لبعيد ملامه، بل هو أولى بالمثوبة من العقوبة، وبالاعتذار إليه من الع6»عليه بِت.  

إذ الشاعر قد أحسن  ،محمد بن سلطان الأقلاميفي أغراض كثيرة كالمدح في قول  حاضر" بأن"والشرط 
قة في الممدوح، متحقّ التي يراها الشاعر" فراج"مرافقة لصفة " إذا"فجعل : معانياختيار أدوات الشرط لل

  :فقد استعملها لما يحتمل أن يقع من حوادث" إن"التي تستعمل للمعاني المتحققة، أما " إذا"هذا ما أفادته و
  يرهاــان مشـأشار إليكُم بالبن    مةــقيلَ من فراج كلِّ مل إذا
  
  7اـيحار به السارِي فأنتم بدوره    طرقَت إحدى اللَّيالي بحادث إنْو

 نسبة إلى"8ينونشيا"ه بالتي يرد فيها على من لقَّ محمد بن ربيع وقد تأتي في بنية حوارية، مثال ذلك قصيدة
  :موطنه

                                                                                                                                                             
 .105ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
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8- يصفة كورة من ساحلها من يقيةإفر قرى من: ونشـنجنوب المهدية ر.  
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َـما عليـه الرضى حكـوأوجب          ـازاًد رضيت به مجـأك ق إنْو   اـ
َّـلَ الذَّكيـيزيد وينقص الرج           امـلُ البلدان مـس تفاضـفلي   1اـ

  :لهمثال ذلك قول العتقي في تغز، كما نجد ظاهرة التكثيف الدلالي لصيغة ما، حاضرة في الشرط كذلك
  2جاـره اكًـذاباً ومسلـكانَ ع           إنْك ما لاقَيت وـيعذُب لي في

  3رجاـلَا حـا إذنْ فًـفيك غَرام     وت ُـك أنْ أَمـرضيكانَ ي إنْ
 مما يجعل البنية العميقة تفيد التعليق الناتج عن دلالة الشرط، وكأنّ فالبنية المتكررة للأبيات هي بنية الشرط

  .الشاعر أراد التأكيد على أن كل أموره مرتبطة بمعشوقته متعلقة ا
، من ذلك قول 4»امتناعية، ومعناه امتناع وقوع الجزاء لامتناع الشرطوقد تأتي  «من أدوات الشرط :لو

  :التونسيعلي بن يوسف 
المعـش ولو معز هـادأْيور ــزونِصـعلَى ق  ه هلكفي م ــدرِهابِه  

  5رابِهــعلَى المسك من آجره وت  غاًرـلكانَ حصى الياقوت والتبرِ مفْ
لامتناع الشرط وهو أن يكون بانيه عزم المعز ورأيه على قدره  ون البناء من الياقوت والتبر،فقد امتنع أن يك

السامي، وهي قد تأتي شرطية غير امتناعية، وهذا حين لا يتعلق الجواب بالشرط ولا يكون لازماً عنه، مثال 
ذلك قول الزاق واصفاً الحمام الداجنو:  

غ لول الجنوب يحالر اــسابقا أو أسبقَ           يةمثلَه 6اــيوماً لجاءَك  
وهذا الأسلوب كثيراً ما يكون للمبالغة والاستبعاد وحتى الاستحالة، مما يناسب المدح كثيراً، من ذلك قول 

  :ان مآثر المعزوبعده المنطق، إذ لا يمكن أن يرى حس" لو"بعدته الأداة  ؛في شرط بعيد الوقوع، ابن شرف
  7انُــأولاد جِفْنةَ بعد المدحِ حس             اجــدته لهَـى ما شرأَ لوـف

ولذلك فهي مناسبة ، 8»فهو أقرب إلى الاستحالة" إن"شرطها أبعد عن التحقق من " لو"والأداة «
  :كقول ابن شرف متشكيا اتلمبالغل

  9ليـالبِلَى لبأُصيب بِه جِسم  لوما     أَبكي فلا جسدي أَبقي ولا جلَدي
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  :فهذا ابن الاسفنجي يبكي أيامه الخوالي متمنياً عودا المستحيلة ؛وقد تأتي للتمني
  1ولِــأنها دامت ولمْ تتح وـل    نا ـا لـضت فيهــام مـاللهِ أي

 المتطرفة هو استبعاد الإمكان إلى حافة الاستحالة، مما يناسب المعاني" لو"وواضح أن المعنى العميق للشرط 
  :الوراق السوسيمحمد بن عبدون المبالغة في اليأس، كقول 

من ط لو حتبس ذا الب      ربٍـأستطيع سواد 2حرِ ــشوقاً إليك  
والملاحظ أا جاءت في البيت ، ز على المعنى وتلح عليه مثل قول الخزاعيوقد تتساند أدوات الشرط لتركّ
  :الثاني فكانت حافة الدلالة الأول محورا للدلالة، أما في البيت

  ادـة الأعيـعلته من زينـوج  مي في الشبابِ ذَخرته       ـكانَ حكْ لو
الحُس ائقالجمالُ الر ويـنِ الَّـفهذ    عت لو لكانَ خير دعستــي3اد  

إن كان يعد عند  وهي كغيرها من أدوات الشرط قد تكون في بيت أو في شطره أو تتجاوز البيت، و
الشعراء والنقاد الأوائل عيباً، مثال ذلك قول القزاز التميمي، وقد أتى بالشرط في بيت، وجاء بجوابه في 

  :البيت الموالي
سبالآمـلوِ ان يل ىـالُ حـطَتت           يصلي عنـت في يميـر كنِي ــان  

نتسـلص يـك في مكانع فُونِيو           نِيْـوادحذَرٍ ج عليك من طْت4خ  
وقد استعمل المغربي أدوات أخرى للشرط، لكنها كانت أقل حضوراً من سابقتها،  :رطأدوات أخرى للش

  :العميلةعلي بن هبة االله اللخمي المعروف بالتي تكون شرطا للعاقل، من ذلك قول " من: "منها
  6كْفُرـن يـزاءٌ لمـذَا جـوه                  لَيهَـباً عـس 5هـادت سبِيبـوع

  :جاءت في اية المصراع الثاني للبيت، وقد تأتي مفتتحة الدلالة كقول الناسخ
  

رحلةً حب قطلمْ ي ـا لموطنِـمنه    ضطنِـفإنَّ أوطانَ قومٍ بغو 7يـت   
  :لسوسيالوراق امحمد بن عبدون للشرط كقول " متى"كما استعمل ظرف الزمان المبهم 
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الن حطْرى تمت دععلَى ب ىـتنح1و  ا بأرضٍ حلَّهاهلٍـعصمقات 2ا ابن  
استعمل ظرفاً آخر وإن كان قليلاً في إفادته الشرط، وهو يفيد التلازم وترافق الأفعال، وهو ظرف الزمان و
  :، كقول ابن سفيان"كلما"

ــاولَ أنْ يهتـا حـوكلَّمبالـنكَّ   دي أـسعر3مِـلَ الحَـسِ ف  
  :واصفاً الفارسيمعد بن حسين بن خيارة أو قول 

  4اناـاضِ جمـلَى الريـرته عـنث  ـيفاًاراً لطـطَت بخـكُلَّما استنب
وواضح أن المغربي في الأنموذج طرق كثيراً هذه الأيقونة اللغوية ليعبر ا عن أغراضه، واستعماله لأسلوب  - 

فيه عن مألوف الاستعمال إلا أنه قد تحكم فيه بشكل جلي، وهذا ما يدل على السليقة الشرط وإن لم يخرج 
كما يدل تنويع الصياغات الخبرية على رغبة الشاعر ، العربية والملكة اللغوية المكتملة لدى شعراء هذه الفترة

تعمل ، دي إلى رتابة و نمطيةالمغربي بأن يضيف إلى خطابه عنصر الطّرافة و التجديد؛ لأن التزام نمط واحد يؤ
أما التنوع و الطّرافة فعلى العكس من ذلك فهي تعمل على شد ذهن المتلقّي و ، على تشتيت ذهن المتلقي

لذلك كان ، خاصة و أن هذه النصوص الشعرية كانت تلقى في مجالس، استثارة حاسة الإنصات لديه
  .نويع في الأساليبالشعراء يحرصون على تحفيز التلقي ذا الت

  :الإنشائية بالأسالي- ب
أو هو ما لا يحصل مضمونه و لا يتحقق إلا إذا  «الإنشاء هو كلام لا يحتمل الصدق و الكذب لذاته     

فالإنشاء غير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا  ؛وينقسم إلى نوعين إنشاء طلبي و إنشاء غير طلبي، تلفظت به
نشاء الطلبي فهو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت أما الإ، غير حاصل وقت الطلب

أما ، الاستفهام والأمر والنهي والنداء والتمني: التي سيتم تناولها هي الإنشاء الطلبي و مباحث، 5»الطلب
ب وهذه المباحث تستند إلى نتائج إحصائية للتراكي، القسم و التعجب: فهيمباحث الإنشاء غير الطلبي 

 قد قارب و ،ثم الأقل فالأقل ا بدايةًالتراكيب الأكثر حضور يتم تناول إذ، المهيمنة في الأنموذجالإنشائية 
وهذا يدل على تفاعلية ، من مجموع أبيات قصائد الديوان إنشائية المئتينعدد الأبيات التي تضمنت أساليب 

و حركية تميعري المغربيز الخطاب الش.  
  :الطلبية الجمل الإنشائية
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  :امـالاستفه
يعتبر الاستفهام من البنى اللغوية الهامة التي يمكن أن تحمل طاقة تأثيرية كبيرة، يؤهله لذلك ما ينطوي      

وهو كمظهر ، عليه من حيرة وذهول، فتكسب اللغة حرية شعرية تحررها من أسر الأسلوب التقريري
المغربي قد توسل الشاعر خمسين مرة، مما يشير إلى أن ر أكثر من تكر، أسلوبي واضح الحضور في الأنموذج

مع ضمان قدر أكبر من التأثير عن طريق استعمال هذه ، بكل إمكانات اللغة لإيصال رسالته الشعرية
  :هي الاستفهام وأدوات، التراكيب الانفعالية الفنية

) أم(عه معادل مع لفظة ر يدرك به عدم وقوع النسبة ويذكر متصو: ويطلب ا أحد أمرين « :الهمزة
أو تصديق يدرك فيه حصول نسبة تامة بين شيئين من عدمهما فيجاب بواحد من حرفي  ،وتسمى متصلة

ونجد الاستفهام بالهمزة يخرج عن أصل وضعه إلى معان عدة معظمها طرقه  ،1»)لا(أو) نعم(الجواب 
  : فمن الاستفهام الحقيقي قول ابن قاضي ميلة، الشعراء المغاربة
ا : فقالتالأم يعرف من كُننىـما يتش    فتطولِ م نِي منراب ـفقدف2؟و  

حمل قد  و، فهي تطلب فعلا الاستفهام عنه، أما ما جاء لغير الاستفهام الحقيقي، ففي قول المثقال راثيا
  :على الميت الشاعر الاستفهام معنى الإنكار، فاللائمون لا يتقبلون بكاء

  3بٍــإنَّ هذا فعلُ غيرِ لبي ؟غداً    باًاليوم من لست صاحكي أتب: وقالوا
سواء كان بما  ،وهو إثبات المستفهم عنه، قيل ويختص بالوقوع بعد النفي «وجاء الاستفهام كذلك للتقرير

 ليقرر" ألم"مع الاستفهام " بعيشي"الذي جمع القسم ، ، من ذلك قول ابن قاضي ميلة4»أو لم، أو ليس أولما
  :حقيقة العاشق الذي يفتن بكلامه الساحر

  6؟5وفـلامِ المفَـعلَى لفظه برد الك    ـىه فَتـركُما أنـأُخبِأَلمْ بعيشي 
  :مثل قول الأبرش البلوي ؛وقد يتجاوز معناه إلى التوكيد

  7؟العمىعلَى الدينِ حتى قد أبنتم عنِ     كُمـضربنا بالسيوف وجوه ألسنا
بن الصفار علي بن أحمد و الهمزة قد تأتي متبوعة بالنفي ولا تفيد التقرير، بل تفيد التقريع واللوم، كقول 

  :السوسي

                                                 
  .61/62ص  جواهر البلاغة،: السيد أحمد الهاشمي ينظر -1
 .211ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .240ص : السابقالمرجع  -3
  .201ص  ،4ج ، معاني النحو: فاضل صالح السامرائي -4
 .مخططة موشاة رقاق ثياب: ـوفبرد مفَ -5
 .212ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -6
 .185ص : السابقالمرجع  -7



 

154  
 

ا : وقالتأموالن أنْ تذكُر اكهنا  ىيابِيصا و التبالص عنك ت ى قده1؟ن  
نوعاً من التقرير مع معنى آخر هو التنبيه، كقول  وعلى العكس من ذلك فقد تجيء غير منفية، لكنها تفيد

  :الوراق السوسيمحمد بن عبدون 
 لا تبصأتبصر أنت ــأم؟ر           يج الحب قْـرِي بمـهوـا ير2د  

   :علي بن يوسف التونسي، كقول 3»وقد تحذف همزة الاستفهام إذا دلّ عليها دليل«
ظَع أم الحي دعب كقلب اأقامالأُلَى     ن نِيني الظَّاعا 4فكَنا سوا لن5؟كان  

والملاحظ ، "أم"و قد دل عليها معنى الاستفهام و لفظة ..."أأقام قلبك"فقد حذفت الهمزة لأن أصل الكلام 
المغربي للهمزة خصوصاً وكل أدوات الاستفهام عموماً يؤكد مقدرته اللغوية، واطلاعه الشاعر أن استخدام 

  .إمكانات اللغة، و هذا التنويع في الاستخدام أكبر دليلعلى كل 
  ، وحضورها في الأنموذج مقارب لحضور الهمزة، وقد جاءت6»موضوعة للاستفهام لغير العقلاء « :اـم

  :في سياق التلغيز بمعناها الاستفهامي الحقيقي
  ؟قيــراً ولا يتـم جهـيطرقُه  ارقـطما اس ـلْ للنـدع ذا وق

                            8   7لقِـمِ الأبـهر الأدهـيركب ظَ  هـــلَى أنـله روح ع يسـل
ب نفسه ويحثها كقول المثقال يؤن، شربة بمعنى الاستفهامها موجاءت كبقية الأدوات لمعان أخرى لكنها كلّ

  :على البكاء على صديقه
  9بِيـعاد نصيـإذا خاب منه في المَ             دتهـيبا فقـلا أبكي حبماليَ و

رة على حظها العاثر مع أخيهاأو قول خدوج الرصفية متحس:  
  10ي منك حظٌّ نحيسِّـبالُ حظا ـمأَأَخي الكبير وسيدي ورئيسِي                

  :شروط في قولهمعنى الاستسلام والطاعة والانقياد اللام محمد بن سلطان  الأقلامي ويأخذ الاستفهام عند 
  1قـــمه الأفـكهلالٍ ض                   بأَةـيالي في مخـاحت اـم
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الاستفهامية تدخل في بنية حوارية، فالشاعر يردفها مباشرة بالجواب، في قول أبي الحسين " ما"كما نجد 
  :الكاتب

  قرـه والفَـهر الرعب بـويظ             شاؤهـض أحـترك هـما بال
  2من سيف عبد االلهِ ضرب العنق              هـق لــاف وحـأظنه خ

فالشاعر لا يريدنا أن نتأول إجابة، ولا يحموالمبالغة هنا وإن رسمت صورة  لا،لنا عناء الحيرة والاستفهام مطو
ت عليها ملمحا جماليا، خفف غير حقيقية للممدوح، إلا أن البنية الحوارية أضفت عليها قبولا فنيا، وأضف

  .الطّرافةنوعا من  ألبسهانشاز المبالغة و 
دها السياق وتبقى كلها مشوبة بمعنى يحد أخرى نهي للسؤال عن الحال، وقد تخرج إلى معا :كيف

الاستفهام، وهذا يؤكد نقطة هامة فالعلامة في النظام اللغوي، تكتسب قيمتها من علاقاا بما يحيط ا في 
، فأداة )أفقية ورأسية(النظام اللغوي، غير أن دخولها في أي سياق مشروط بعلاقات تأليفية ودلالية  صلب

في البيت التالي لا تحمل معنى الاستفهام إلا بمقدار، أما معناها الذي فرضه السياق فهو  "كيف"الاستفهام 
  :التهويل والتعظيم لهذا الجمال الذي لا يقاوم

  3؟اءُــطَّق الأحيـالن فكيفطرباً     هِهاـوات لوجـلمتصبو الجَمادات ا
وهي كما دلت على التهويل يمكن أن يفرض عليها سياق آخر معنى التحسر، لكنها من جانبها تفرض 
دلالتها المركزية، وهي الحيرة والتساؤل، وبتعاضد دلالة السياق مع الدلالة الأصلية للعلامة ينتج الإيصال 

  :الصيرفيحسين بن علي ، كقول "الأسلوب الفني"وهما يجتمعان فيما يصطلح عليه  ،وينتج التأثير
نازحةٌ فكيف بي والدار كى الذِّكْرِ      ظنوفي كفِّي س منك 4؟ولم أجد  
علي بن أبي  الناسخ دلالات في العلامة الواحدة مما يؤدي إلى تراكم الدلالة، من ذلك قول وقد تجتمع عدة

س معنى الإنكار والرفض والحيرة، واليأس وحتى التعجب والعبثية من أداة ي يمكن أن يتحسالمتلقف ،علي
  ":كيف"الاستفهام 

ا وكيفهساكن و بأرضٍ لستالعج    أَلْه نا هذَا مهأسكن كيف 5؟بِـأم  
التميمي  أبي عبد االله بن جعفروقد تجيء في سياق المبالغة مما يناسب المدح أو الغزل، ومن ذلك قول 

  :متغزلا  القزازالنحوي المعروف ب
دنيـوأن ؟فكيف ولـت لقـعق    ولَاـاي االلهِ فيك ـاب1دينِي: لت  
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علي بن يوسف الدلالة بالمقارنة مع بقية عناصر النظام فلا نكاد ننتبه إليها، مثل قول  حافةوقد نجد العلامة 
  :التونسي

  ائرـى منجِداً فيه البِلَى وهو عمش    رـداث 2قينِـزلٌ بين العقيـلهم من
  3؟اثرـرى يفعلن والجد عـت فكيف          دـأحالت عليه العهد والجَد صاع

إذ يمكن أن نستشعر دلالتها وهي التنبيه إلى المأساة، غير أن السياق أغرقها بفكرة أكبر وهي التل حو
ف من وجودها الدلاليي، وبالتالي خفّوالترد .  

استخدم المغربي كل إمكانات اللغة، يظهر ذلك واضحاً عند ملاحظة استخدامه  :أدوات أخرى للاستفهام
إلا أن معظم أدوات الاستفهام حاضرة، وقلة ورود  لأدوات الاستفهام، وقد تفاوتت نسبة حضور كل أداة،

وهي للسؤال عن الزمان، وقد  «"متى"بعضها لا يعني إغفالها تماماً، فنجد المغربي استخدم أداة الاستفهام 
معد بن حسين بن خيارة ول في ق الدلالة نجدها ذهو ،4»الاستفهام الحقيقي إلى معنى الاستبطاء تخرج عن
  :الفارسيالمعروف ب

  6ذيبِـةٌ شيبت بتعـكلاهما نعم         ـيو تأوِيبِ 5منك إدلاجي ىـمتإلى 
وقد يضاف إليها معنى التلهوفي الأبيات لهفة  ،السوسيمحمد بن عبدون الوراق كما في قول ، وقف والش

  :إنكار الوصول حد بلغوشوق إلى الوطن، وتبرم من بطء الفرج وتساؤل وحيرة واستعجال 
  ائلي ـوملَّت رِكابِي ثم ملَّت أص    يستريح الظَّهر قد ملَّ صحبتي متى

  7ليــوأَطْرح هما قد تخَرم كاه           يلـفأُسلم أَرح" فاسا"أحقا أرى 
وهي مختصة بالتصديق، فيجاب عنها بنعم أو لا، وقد تخرج  «"هل"ونجد أداة أخرى من أدوات الاستفهام 
  :الرقيقإبراهيم بن القاسم ، من ذلك قول 8»كالتمني: عن الاستفهام الحقيقي إلى معان أخرى

  صرِ ـاكنِي مـتؤدي تحياتي إلى س    تسرِيالريح إنْ سارت مشرقةً  هلِ
  9درِيـوحملتها ما ضاق عن حمله ص           بابةًــفما خطرت إلَّا بكيت ص
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وهي لا تحمل معنى الاستفهام بقدر ما تحمل  ،العتقيعتيق بن مفرج في قول " بأي"كما نجد الاستفهام 
  :معنى الإنكار والنفي

ـنف ةُـأيسٍ من ى سلـالأسالغ    مت قلبٍ من اـرامِ نــوأي1ج  
محمد بن عبدون كثيف الدلالي لصيغة معينة، من ذلك قول كما نجد ظاهرة التواصفاً ملعباً  اق السوسيالور

  :ربسوسة، مستذكراً متخذاً من ذلك سبيلاً إلى الاتعاظ والتفكّ
نأَي شاد رف ذا من ــومنمالس ع          فـك ما يحتـوأعلاه ـوق؟اج  
نالّذي كا أَي ديدالش الملك ال             ذاك ــنَ وذاكو الإدلاج احو؟ر  
نالأر أَي فالّذي يرج همالد ا تضي            ذاكجيوش ـضا الفجاجعنه ؟ق  
نب أَي أين الخدور ــتلك ا       دورهو الأعالحبـحجبت ـوش؟لاج  

  2؟تاجــه وأين الـج على رأس            اع التــن رفـأربابهم وم ينأَ
التي تستخدم للاستفهام عن المكان، يقرر الشاعر " أين"داة الأفيها  تنهك المتلقّيوبعد هذه الرحلة التي 

  :الحقيقة الوجودية الراسخة التي أرادنا أن نصل إليها قبل اية القصيدة
  اجــها إدمـم وطيـفطوته            ليهِمـد والأرض عضمت البلا

  .3ـسانُ والدهر صخرةٌ وزجاج           طحنتهم طحن الرحا فإِذا الإنـ
  :الأمر

، وله عدة دلالات تتجاوز معناه 4»الأمر هو طلب حصول الفعل من المخاطب بصيغة مخصوصة « 
  :ل ابن شرفإلى الإرشاد والنصح مثل قو الأصلي،

  يمـبرسمِ الدارِ من بعد الرس    يم ـر النسـفتنسما عطْ قفَا
  5رومــفما السلوانُ بالأمرِ المَ    جينِ و لا ترِيماـالناع أنيخا

ى حين كان الشاعر يطلب من رفاقه الوقوف والبكاء عل التقليديةرنا هذا المطلع بالمطالع الطللية يذكّإذ  
، فسرعان ما ينتبه الشاعر الشاعر الجاهليلل، وإن كان وقوف المغربي على الطلل يختلف عن وقوف الطّ

ما اتخذ ذلك التقليد الشعري مدخلاً يلج من خلاله إلى عالمه الخاص ا، وكأنموضوعاالمغربي إلى بيئته و
الشاعر المغربي الماجن  تقار حين يردونجد أسلوب الأمر يحمل معنى الاح. المختلف نسبياً عن عالم القدماء
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لوم اللائمين، مبيفنلمح من بعيد صوت ، ده كلما حاول اللائمون نصيحته كقول ابن حيان الكاتبناً تمر
  :م من المطالع الطللية متمسكا بمجونهأبي نواس وهو يتهكّ

  يدارِــانة بالمَُـفما أنا في المُج    ارِيـة ازدجـمن مطالب واـأَقلُّ
  1بارِيـأُحب وأشتهِي ضاق اصط    ايمـلام علي فَـع المـإذا اتس

وهذه الإحالات تؤكد ارتباط الشاعر المغربي بالتراث المشرقي، وكثرة اطلاعه عليه حتى في هذه الفترة التي 
اعر ك الشوكما تمس .يعتبر فيها شعراؤنا معاصرين للبداية الحقيقية للخروج عن النمط الشعري القديم

وكان ، بن كاتب إبراهيمأحمد الأزدي محمد بن علي بن ك بمحبوبته رغم كثرة اللائمين كقول بمجونه تمس
صاح"داء المبهم للجناس الذي افتتح به مصراع القصيدة وأغلقها به، مع صيغة الأمر المسندة للمفرد والن "

  :ي وبالتالي وصول الرسالة الفنيةالذي لا يعين أحداً، أثر جمالي أدى إلى شد انتباه المتلق
  2احِـمن سكرتي في حبها غير ص          رؤـإني امـوم فـاللَّ ذرِاحٍ ـص

  :وكثيرة هي المعاني التي حملها فعل الأمر في الأنموذج، بدءاً بالفخر
  3إذا أنت فاخرت امرِءاً فهما هما    ربِـبقحطانَ بنِ هود بنِ يع فاخرف 

  :عداه إلى التمجيد كقول ابن شرفوربما ت
  4لِــملْءَ المسامعِ والأفواه والمُقَ      إليه تجد وانظربه وانطق عنه  سلْ

  :وأحياناً يكون للاحتقار، مثل قول ابن جميل
  شىـى وتحــت به الزمانَ تؤت    زاحِ الّذي أنــد للمـالج دعـف

َـاولَ يفْشـكلُّ سر وإنْ تط    لديها ـن الفَتى مـليس يخفَى م   5ىـ
  :ى بمقتل الشيعةي مثل قول ابن زنجي الكاتب يتشفّوقد يكون للإهانة و التشفّ

  6مِــمن الغيظ في أكبادنا والتألُّ    ناه أيام كفركُمـما ذُقـكفذُوقُوا 
  :كما يكون للاعتذار

  7فَّىـمِ دارٍ قد تعـت برســ           د حللــاك فقـأخ ذُرــفاع
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وتكثيف استخدام الأمر ليس ظاهرة فريدة في الأنموذج، وإنما هي ظاهرة عامة في الشعر العربي، لما يمتاز     
إذ  ،به من طابع إرشادي توجيهي تعليمي يبتعد ببعضه في كثير من الأحيان عن الطابع الجمالي الخالص

يب مقطوعة كاملة، وتصبح فيه البنية الأساسية دون وجود بنية أخرى كثيراً ما تسيطر بنية الأمر على ترك
  :تنازعها الدلالة كقول ابن جميل مفتخراً بشعره

كَنرفات حيو ريبقْــذا الغوالت ي علي           كإن أَخــعير ذاك من ىـكش  
الملي لْـوتأم رِيعجِــشت ـحهسن    دروضٍ ح رهىـوباً يـاً وثـزشو  
  رشىـلَى ويـهو يجـه فـفي معاني     فاءًــةً وصـاءَ رقَّــب المـسلَ

  1عشاـنوطاً ونـله ح ربـفقـلُ     ن قبــشعرك الشريد وم ننِـوادف
من الخطاب  تسيطر على بنية القصيدة، وتحيلها إلى نوع" ب، فقرل، وادفنن، تأمفاتركن"إذ نجد أفعال الأمر 

ه مثقلاً بدلالات الافتخار بالنفس من جهة ودلالات الاحتقار للآخر من جهة أخرىالتسلطي الموج.  
هيـالن:  

، وهو باب من 2»عن الفعل على وجه الاستعلاء هو طلب الكفو «النهي من الأساليب الإنشائية     
الأمر من حيث الدلالة والسياقات التي استعمل وهو في الأنموذج شبيه ب. أبواب الأمر غير أنه أمر بترك فعل

ارته كقول وم، فقد ى عن الاقتراب من خمّالمغربي قد أمر لائميه في اون بترك اللّالشاعر فيها، فإن كان 
  :الخزاعي

حت احـدعِ الرنفي د ا ـمضو    هـلا تغزِلَ خمَّ شاــمن3ارِه  
والنداء " لا تلمني"والنهي " دعني، فاشف"ففي تعاضد دلالات الأمر، ىالهو فيأبدى تبرمه ممن لامه  و قد

تعاني القصيدة توتراً دلالياً لا ينفرج إلا عند الانتقال إلى " إنما الدنيا دد "و القصر" لائمي"المحذوف الأداة 
  :كفيفالقفصي المحمد بن إبراهيم بن عمران  من قصيدة، غرض المدح الذي يأتي في الأبيات الموالية

نِي فالّذيـلائى دعي في الهَوااللهُ تعالَى ق          م رفــقد غَْـدر  
نِيلُلا تـإنَّ سل مبى أفس          ىطانَ الصقلبِي ونـوالهَو زغْـد  

ـإنفاش ا ددنيا الدــمبه ل     ف إذا الحب غةَ الحُب4دغْـلد  
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إبراهيم بن محمد المرادي الملقب النهي في غرض المدح من ذلك قول  المغربي أسلوب الشاعر كما استعمل
تدخل عادة على المخاطب، أما " لا الناهية"فيه انزياح تركيبي لأن " لا يتعبوا"و التركيب  ،ابن سوسب

  :دخولها على الفعل المصرف مع الغائب فقليل
سـح هادبعتاـأنف واـلا يمسِ    سالش لمس رام 1لمْ يلحقِ من  

  :بدلالة التحذير، من ذلك قول ابن قاضي ميلةمثقلا كما جاء النهي 
  2ستدرِي أينا اليوم أَعيف: وقولَا    ما استطَعتما كيد نطقه فلا تأمنا

  :التونسيعلي بن يوسف وهو في كثير من الأحيان يأتي على هامش الدلالة، فلا يكاد يبين، من ذلك قول 
  3دار الحباـالحب مق لا تكذبن    اـةٌ كرم الإمامِ سخا بِهأُعجوب

  :داءـالن
ل اللغة في غة في جانبها المتحرك، في مقابل الأساليب الخبرية التي تمثّل اللّالنداء من الأساليب التي تمثّ      

 «، أو يتكرر في عدة أبياتجانبها القار، يرد في المطالع وأشباه المطالع، فيرد أحيانا محصوراً في بيت واحد
ن مراحلها، أو يفصل فيها موضوعاً عن موضوع، لذلك كثيراً والنداء يساهم في بنية القصيدة الداخلية فيعي

وهو في الأنموذج من الأساليب الإنشائية الواضحة، إذ تبلغ نسبته أكثر من  .4»ما يتردد في أشباه المطالع
  :أدواته هيو ؛خمسة بالمئة من عدد أبيات القصائد

للمنادى القريب والبعيد، و نجد المغربي استعمله في أكثر نداءاته، كما " يا"يستعمل حرف النداء  :يــا
  :نجده حاضرا في أغلب أغراضه، كالمدح في قول ابن رشيق

  طانـوسلالة الأملاك من قح    رٍـابن الأعزة من أكابرِ حمي يا
  5يضع السيوف مواضع التيجان    هـانِـمن كلِّ أبلج آمرٍ بلس

  :الشريف الزيديعلي بن إسماعيل  ونجده في الغزل كقول
  6جرٍـفأحيى بالوِصالِ قتيلَ ه    روـأم عم اـيخيالك زارنِي 

  :كما تجيء في سياق التحسر من ذلك قول الرافضي
  7برىـاهرة العـلة السـوالمق    رىـد الحَـتا للكبِـرحم اـي
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  :إذ لا يقصد ا النداء حقيقة، كما قد تأتي للتفجع كقول ابن رشيق" استغاثة"ويسميه البلاغيون
  1يطير قلبِي لهَا من بينِ أضلاعي    شؤم طائرِ أخبارٍ مبرحة يا

  :افضةفي قول ابن زنجي الكاتب مستبشراً بمقتل الر، يأو للاستبشار والتشفّ
  2هِمِـخبراً أضحى فكاهةَ مت ياو    منجدسمراً أمسى علالةَ  فيا
  3بِها عصب حولَ الحطيمِ وزمزمِ    نعمةً بالقيروان تباشرت  ياو

وكثيراً ما تترادف النداءات في القصيدة الواحدة، لتجعل بنية الطلب والتنبيه هي المهيمنة على الدلالة العميقة 
  :من ذلك قول العتقي ؛للقصيدة

  جا ـت من فعلك الَّذي سمـحسن         ا يضيرك لوـم ن الوجهـحس يا
  4جاـلي همََـلَلْت قتـراك أحـت     وى بِلَا سببٍـلي في الهـقات يا

زة، تجعله معلقاً إلى ما يأتي بعد كما تأتي أحياناً نداءً مبهماً غامضاً لغير العاقل يستثير المتلقي بشحنات مركّ
  :أثيرية التي يحملها النداء لغير العاقلهذه القوة الت

  برِـلابلُ الصـيه بـائي فـأحش   تـذي طرقَـارق الَّـقصر ط يا
  5سرِــرت بالقـصـي قـلكننِ          لَقٍـن قَـصرت عـا قـوااللهِ م

تحول لديه الأشياء الغير فالشاعر المشتاق إلى وطنه يعاني نزوحه عنه، فتنـزاح لديه دلالات الأشياء حتى ت
، إا حالة الوجد الذي يعبث بصاحبه فيجعله إليهايستحلفها، يقسم لها ويعتذر  مهاعاقلة إلى أشخاص يكلّ
  .يعاني التيه حتى في لغته

  :الهمزة نداء للقريب، وهي بذلك أنسب للتعبير عن التقرب الذي في المدح كقول الخزاعي مادحاً :الهمزة
  6ارــوالعقْد منكُم بالوفاءِ مع    ىسلكتم سنن الهُد مناد أَبنِي

دحوا جميعاً فقد مدحوا فرادى فالمقصود بالمدح هنا، هم سلالة بني مناد ملوك القيروان الصنهاجيين، وكما م
  :السوسي الوراق عبدون بن محمدكقول 

  لِــاهبظلمٍ ولَا راضٍ مقالةَ ج    إذا قالَ قالَ الخير لا باسطًا يداً
دع أمنصور ي قدثَابِتاًـإن كف وناعلِ    وتحا ى بينعأس ك7وجئت  
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  :كوى كقول الرقيقوالش والهمزة لخصائصها الصوتية، كقصرها زمنيا، وسهولة مخرجها تناسب البثّ
  1وإنْ ظلَم الخدان و اهتضم الخصر    حرـالعينينِ لَحظُهما الس أظالمةَ

ناسب العتاب الرقيق يا مم ،زيادة في التنبيه والإسماع شاعر بأداة نداء أخرى لتعضد الألف،وقد يستعين ال
  :السوسي الوراق عبدون بن محمدوالاستعطاف، كقول 

اـأي حدتالحُسنِ أو ا بِي وإنْ ك    نِيـواحدمي معشـلـانَ لر  
  2رواــح ولمْ يشعـفؤادي أُبي    مىـن حـيحامونَ دونِي ولك

لأن الشاعر العربي  لو أبدلنا الهمزة بحرف نداء آخر، لما ناسب السياق الذي تضمنها، الاختيارفعلى مستوى 
أبي كما في قول  3»يجوز حذف حرف النداء «و .يدرك بسليقته أي العلامات أنسب للسياق الذي يطرقه

: نادى حذفت أداته و أصلهام" خليلي"فلفظة  ،ابن الخواص الكفيفالقاسم عبد الرحمن بن يحي الأسدي 
"وقد يكون  لعجلة والإسراع بقصد الفراغ من الكلام بسرعة،ا: وللحذف أغراض أهمها «"يا خليلي

الحذف للإيجاز،كما يكون الحذف لقرب المنادى من المنادي سواء كان القرب حقيقيا ماديا أم معنويا، 
  :4»فكأن المنادى لقربه لا يحتاج إلى واسطة لندائه

  5فـأصاما سهم الحوادث بالحَت    اد والعلَـهذَا مأتمُ ا يخليل
محمد بن علي بن والنداء المحذوف الأداة في الأنموذج قليل بالمقارنة مع ما ذكرت فيه الأداة، من ذلك قول 

  :ابن كاتب إبراهيمأحمد الأزدي المعروف ب
  6احِـفي حبها غير صمن سكْرتي     ؤرـإني امـوم فـذرِ اللَّ صاحٍ

 يةتشاكل البنتوالمتلقي يستشعر عجلة الشاعر حين يحذف الأداة، وقد تلتقي دلالة الحذف مع دلالة البيت ل
، من ذلك قول الشاعر ابن حربون يستحث رفاقه، ويستحث لغته لأن الشوق ةالدلالي يةمع البن ةاللغوي

حهبر:  
  7لوبــكية أسـعلَى غيرِ حي المال  امالَنـي فـا بي المطـخليلي حثَّ
ـاءُ حـنِي إلَّا بكـوما هاجتط  مامة البان ةحود من ـشجانِي له8ريب.  
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  :و الترجي و الدعاء التـــمني
الشاعر ، ونجد 1»التمني هو طلب شيء يستحيل تحقيقه، أو طلب شيء ممكن غير مطموع في نيله«     

عما أعجزه الوصول إليه وما استبعد تحقيقه، وكثيراً ما يختلط تمنيه بمشاعر اليأس، من  استعمله تعبيراً المغربي
  :محمد بن سلطان الأقلاميذلك قول 

  لقُواــأهلَ الحب ما خ ليت        همـب ويحـويح أهلِ الح
  2قُواــوهم صمت وما نطَ        مــونَ سرهـيعلم الواش

، من ذلك "ليت شعري: "عبارة ها فيأوضح أدوات التمني في الأنموذج، و كثيراً ما نجد هي" ليت"والأداة 
إذ نلاحظ تعاضد النداء والتمني والندبة في هذا البيت تكثيفا لدلالة الحزن  ،التونسيعلي بن يوسف قول 

  :والإشفاق
  
  3زناـمت حقلبِي فواحزنا إنْ لم أَ         أَيحيا بعد بينهِمليت شعرِي يا 

فهذا العتقي يتمنى من معشوقته الإحسان إليه"لو"ر الشاعر عن تمنيه بعبارات أخرى منها كما عب ،:  
 كيرضما ي الوجه نسـليا حو         ي سمالذ علكف من تناـحس4ج  

التمني حضوراً في الأنموذج، وإذا كان الطلب ممكن الإجابة، مطموعاً في تحقيقه سمي رجاءً ، ونجده أقل من 
ال، وحتى الرجاء عنده نجده أحياناً مفرغاً نر أكثر ما يتحسر على الأمور البعيدة الموكأن المغربي كان يتحس

لالي السياق اللغويإذ  ،جاء، بل يحمل معنى التمني كقول السوسيمن معنى الريقترح " لعلّ"للأداة  الد
  :فيترع به إلى التمني المستحيل العامما السياق سهولة في التحقيق وإمكانية له، أ

  رِيـتس لعلّهاريح الجنوبِ     كرِ دعـبااللهِ يا جبلَ المعس
  5صرِــما يفعلُ الجيرانُ بالق    برنِيـما أسائلَها فتخـكي

في ومن الأيقونات الأسلوبية الهامة التي توسل ا المغربي في شعره ألفاظ الدعاء، ونجدها متنوعة      
  :الأنموذج، من ذلك قول الرقيق

  6وإن غَنِيت بالنيلِ عن سبلِ القَطْرِ  اصوب القصرِ تلك مغاني سقَى االلهُ
  :ريف ما جاء في سياق الغزل كقول العتقيفالشاعر يدعو االله أن يحسن إلى مرابع صباه، ومن الدعاء الطّ
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  جاـنض دعوةُ من في هواك قد    ك لي فرجاــلا جعلَ االلهُ من
  1رجاـــلًا ومنعِـإلَّا كذَا مقب    داـوى أبـولا أرانيك في اله

  :من ذلك قول ابن الخازن ؛ونجد الدعاء الصادق كذلك في الرثاء
  2وسح علَى ظمأَى معاهده العهد  ذاك الرمس جوداً كجوده سقَى االلهُ

أحيانا مشاعر الغضب والثورة، من ذلك قول ابن زنجي  والدعاء لا يحمل دائما المعاني الإيجابية فقد يحمل
  :الكاتب

ةفي جاهلي الكفر ا نظنعساً    وكنخض فتم مِـلكفرٍ جاهلي3ر   
  :اعتراضيا الفراسيعبد الرحمان بن محمد وقد يأتي الدعاء زائداً دلالته هامشية، كمجيئه في قول قول 

  4يـق يا خير امرئٍ يقضبالح    من بينِنا - وقاك االلهُ –فاقْضِ 
  :الجمل الإنشائية غير الطلبية

وهي في ، و بالمقابل نجد الأساليب الغير طلبية قليلة، رأينا حضورا واضحا للأساليب الإنشائية الطلبية     
الجمل غير الطلبية لا تستدعي مطلوباً غير حاصل وقت  «و، في أسلوبي التعجب والقسم الأنموذج تنحصر

  :5»الطلب
، أما غير المبوب فهو التعجب الذي تدل عليه به ما أفعله وأفعل: للتعجب المبوب صيغتان « :التعجب- 

فقد جاء على الوزن : ، والتعجب في الأنموذج أخذ شكلين واضحين6»صيغ أخرى مع وجود قرينة التعجب
  :الخزاعيقرهب بن جابر ، كقول "أفعل به: "الثاني

به زائرٍ متعطِّ أحبِب ـمن متمـل    ف هلفي وص هأن يــواد  
  7أنما ناداك وسطَ الناديـفك    ةـحياك من كَثَبٍ بحُسنِ تحي

  :أو قوله يتشوق إلى أيام الشباب
  ارـقوحلَى المشيبِ سكينةٌ وو    بس الشبابِ فُكاهةٌ و لذاذةٌ لُ

  8ارـوى من طيبِهِن قصوأَبِى اله    ها ـبابِ فإنـأيامِ الشأكرم ب

                                                 
 .256ص  أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .85ص : السابقالمرجع  -2
 .109ص : المرجع نفسه -3
 .149ص : المرجع نفسه -4
  .54ص  ،جواهر البلاغة :أحمد الهاشمي  السيد -5
  .238، ص 4معاني النحو،ج: فاضل صالح السامرائي ينظر -6
 .328ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
 .325ص : السابقالمرجع  -8



 

165  
 

والتوكيد يكشفان عن صدق عاطفة الشاعر، وصيغ التعجب أنسب ما تكون " أكرم"فصيغة التعجب 
  :الأبرش البلويعبد االله بن أبي العباس للمدح، كقول 
رويعربِ ففاخ بنِ هود ا    بقحطانما همامرِءاً فَه تفاخر 1إذا أنت  

محمد بن وهو ما وضع على غير صيغ التعجب ولكنه أفاد التعجب، كقول  ؛وبتعجب غير المبالكما نجد 
  :السوسيعبدون الوراق 
  2ردهـأو مد كَفاً في الصعيد ل    ه رداءَه ـلمن ألقَى علي عجباً

صيغة تفيد التعجب، كما يمكن أن يتراح النداء إلى دلالة التعجب كقول " عجباً"فالمنادى المحذوف الأداة 
  :واصفاً القمر ابن سوسإبراهيم بن محمد المرادي 

لبِسذا ت ـوبعدخ ـهةًـلع    ها المُ يا حسن3ونِقِــفي لونِه  
معد بن حسين بن خيارة  وقد نجد صياغة تتوزع الدلالة فيها بين التعجب، والاستغراب والخيبة مثل قول

  :الفارسي
  5ديـأسياف قومٍ كُنت أحسبهم جنب    في دمي 4مني تشحطْت فيا عجباً

ذا الشكل كثير، لا يمكن إحصاؤه لتوالملاحظ أن التعج عبصياغاته، وربما نجد التعجب دلاليا  تنو
  :الناسخعلي بن أبي علي حاضر، لكن لا نجد قرائنه بسهولة مثل قول 
كَهمال كُنت قد من مملوك تذَ  أصبح في تصريف مكذَا العجائب6نِـا الز  

كذا "عبارة تشير إلى التعجب إلا في قوله  نكتشففالبيت يحمل معنى المفارقة المذهلة، لكن لا يمكن أن 
  .مما ينبهنا إلى البنية العميقة للبيت وهي المفارقة وعدم الرضا، "العجائب

لغرض منه توكيد ى بحروف خاصة وبألفاظ معينة، ايؤد «القسم أسلوب من الأساليب الإنشائية :القسم
؛ "الباء"بحرف  هوهو في الأنموذج حاضر نسبياً ضمن الأساليب الإنشائية، صيغ أكثر .7»الكلام وتقويته

فَمحاوِرته تقسم بعيشها على صدق ، بن قاضي ميلةأبي محمد عبد االله بن محمد التنوخي المعروف باكقول 
  :ما تقوله
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  1وفــعلَى لفْظه برد الكَلَامِ المف  ىًـه فتـركُما أنِـألمْ أُخب بِعيشي
قد أقسم و ،المقسم به زيادة في التوكيد، كما في قول محمد بن الربيع دوربما تعد ،والقسم أسلوب توكيد

  :، والمقسم عليه تضمنه البيت الثاني"بـ"مستعملا حرف القسم  ،"النعمة"و" بالحرمة"
رمتـبحظُ كي عاـالّتلدي مت    ـونعمتي ص كاـالَّتإلي ارت  

  2ه عياـضاءَ مني عنـأرى الإغ          بٍـادينِي بلَقَـرنِي أن تنـأجِ
  :الصابونيبكر بن علي وقد يمتد القسم إلى أكثر من ذلك كقول 

ـسألت ورِـالأن بِـالحاجو بالعينِو    رِ ـالأزه رِـبالقمك  
  كرِــمِ والمنِـدفعِ المَظَالـل    رتجىـالماجد المُ دـبالسيو 
  3فلولاك في الناسِ لمْ يذْكَرِ           صِ الأعورِـرنِي من الناقـأجِ

  :مادحاً التونسيعلي بن يوسف وقد يجيء القسم صريحاً بلفظه كقول 
ش أقسمتر هالمفو نِحم ــلوهد  المَغ زار رقاـما قالَ إلَّا الش4رِب  

  :كن أن يترادف القسم زيادة في التوكيد وتكثيفاً للدلالةكما يم
  ما غبت عن نظري أو ينقضي عمري    لا فارقت نفسي عليك أسى واالله
  5رَِـني من سهـوجد عليك ولا عي  لا أخليت قلبِي من -وحقِّك- ولَا 

ليب الإنشائية الطلبية، وهذا يتوافق مع ما والظاهر أن الأساليب الإنشائية غير الطلبية قليلة بالمقارنة مع الأسا
  .يشيع في الخطاب الشعري العربي عموماً

  :العدول على مستوى الجملة - 
ة، ويقومان قان أغراضاً نفسية ودلاليالتقديم والتأخير، وهما يحقّ :من مظاهر العدول في التركيب اللغوي     

يتم عن طريقه كسر تلك العلاقة الطبيعية المألوفة بين  إذ «بوظائف جمالية باعتبارهما ملمحاً أسلوبيا خاصا
، ذلك أن بناء الجملة في اللغة العربية 6»المسند والمسند إليه في الجملة ليضعها في سياق جديد وعلاقة متميزة

) دأالمبت(يخضع لنظام تركيبي معين في ترتيب المفردات اللغوية، وهو أن الجملة الاسمية يتقدم فيها المسند إليه 
، إلا أن هذا )الفاعل أو نائبه(على المسند إليه ) الفعل(وفي الجملة الفعلية يتقدم المسند  ،)الخبر(على المسند 

النظام ليس صارما أو مقدمها النظام اللغوي لكي يتمكن الشعراء من استغلالها،ساً، فثمة مرونة كبيرة يقد 
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رأيت من علماء بلدنا من لا يحكم للشاعر  «:لشعراءاال الذي يتبارى فيه ا ابن رشيقوهو كما يرى 
  .1»بالتقدم، ولا يقضي له بالعلم، إلا أن يكون في شعره التقديم والتأخير

وقد استثمر شعراء الأنموذج هذا النوع من العدول خدمة لخطام الشعري، ويصعب إحصاؤه بدقة      
نجده في  ،المفعول به على الفاعل تقديمفي الأنموذج  الواضحة التركيبي من مظاهر العدولف: وتنوعهلكثرته 

  :لما في ذلك من تنبيه عليه" المعسر"على"فقره"م المفعول به الذي قد ،الوراق السوسيمحمد بن عبدون قول 
  2رِـالمُعس فقرهكما يشتكي     وىَـوعاينتنِي كيف أَشكُو اله

وهو مفعول " الماء"وفي هذا تقديم لـ، يصف بستاناً الأربسيق يعلى بن إبراهيم بن عبد الخالونجده في قول 
  :وهو فاعل" صور"به وتأخير 

  دفـاءُ مرتـفيه فتحسِبها والم    ورـصمن أفواهها  الماءَوتنبذُ 
 فاختلطت القر في أوان تثاءبت    ا كُثُفها في جسمها والهو3أنفاس  

على أن التقديم اهتمام بالمقدم، فالشاعر حين رسم صورته الشعرية بدا  ومعظم محللي الخطاب يؤكدون     
له أن المفعول به أهم من بقية عناصر الصورة، فجعله في بداية البيت متقدما على الفاعل الذي كان في مرتبة 

أحمد  محمد بن علي بنلمدح من ذلك قول لمعاني اأقل من حيث الأهمية، ونجد هذا الاهتمام أنسب ما يكون 
ته به، وهو ه إلا الاعتراف لممدوحه بالملك وأحقيلا يهم الذي اعرالش ،ابن كاتب إبراهيمالأزدي المعروف ب

وفي ذلك اهتمام واضح بالممدوح، " سمر القنا"على الفاعل " أن لا ملك غيره"لذلك يقدم جملة المفعول 
  :وبمكانته حتى في التركيب اللغوي

  4احَـالقَنا الصم وبيض الصف مرـس          يرهـغ لكـأنْ لا مد ـهـتش
وفي تقديم الخبر على المبتدأ  ؛تقديم الخبر على المبتدأ :مظاهر العدول التي تتخذ سمة الأسلوب ومن     

ن جانب أسلوبي مهم، لأن الأسلوبية تم بالتراكيب المشحونة دلاليا و تأثيريا كما أا تم بالمسند أكثر م
لأنه هو الذي يضيف جديدا إلى دلالة الجملة وهو غالباً محور الدلالة، والمغاربة بذوقهم العربي ، المسند إليه

مونه على المبتدأ، ودربتهم أدركوا هذا الدور المميز للمسند، خاصة في الجملة الاسمية، فنجدهم كثيراً ما يقد
  :راويالجُعبد االله بن محمد من ذلك قول 

ـعلَى رأْسّـالت هفي المهرج    رفاًـمستش اج ـكتاجِ ابنِ هرمز5ان  
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 أن دلالة البيت تركز على الوضعية أكثر من فنلاحظ، "التاج"خبر مقدم للمبتدأ "على رأسه"فشبه الجملة 
وقد  الحروري النحويعبد العزيز بن خلوف وفي قول  .تركيزها على التاج، وفي ذلك تخصيص وتعيين

  :يحقق دلالة التخصيصكما ليحقق وحدة القافية، " داء"على المبتدأ " له"م الخبر فقد استغل اية الشطر،
  .1داءُذَا ــ هـل: تى يقالَـح     هـهند كلِّْـرِب بالمـغيرانُ يض

لغرض " منفعة"على المبتدأ " للحرب "م الخبر إذ قد ،الفارسيمعد بن حسين بن خيارة ومن ذلك أيضا قول 
مة لدى الشاعر، استهانة منه ا في هذا التقديم إشارة كذلك إلى أن أصعب الأمور عند الناس مقدف، التنبيه

  :وفخراً بنفسه
  روبِــعظيمةٌ أنا منها غير مح          عةٌـمنفعندي وللأسفارِ  ربِـللح

  2وبِــولا بحد حسامٍ غيرِ مخض           سـه دنـرضٍ مسـفما أتيت بع
على المبتدأ " بعض الحصى"م الخبر و قد قد، مادحاً الحروري النحويعبد العزيز بن خلوف قول  وفي

  :بعضه الياقوتة التي لا تقدر بثمن ؛وفي ذلك تنبيه إلى أن الحصى المستصغر لدينا" الياقوتة الحمراء"
  3راءُـبعض الحَصى الياقوتةُ الحم    ما أنت بعض الناسِ إلّا مثلما

     ه التأخيرفإنه استغلها كذلك بتقديم ما حقّ، ة اللغة بتأخير ما حقه التقديموكما استغل المغربي طواعي ،
ومن  .الشخصية الشعرية المغربية نضجوحضور هذه الأشكال من الانزياح على مستوى التركيب دليل على 

أبي القاسم عبد  كقول رطتقديم جواب الشرط على جملة الشأشكال العدول على مستوى الجملة الشعرية 
  :اص الكفيفابن الخوالرحمن بن يحي الأسدي المعروف ب

  4بأنك لا تعطَى سوى خطَّة الخَسف    ت عالماًـفلا تك في شك إذا كن
يعلى بن إبراهيم بن عبد ل، من ذلك قول للتأكيد على معنى الاستمرارية وعدم التحو تقديم الظرفأو 

و هو عدم تحول الممدوح في صفاته وفي ، ز انتباهنا إلى أهم عنصر في مدحتهالذي يركّ الأربسيالخالق 
  :"أبدا"وذلك بتقديمه للظرف ، فعاله

  5ن صيبِــفكأَنما هو دفعةٌ م   وابهـؤالِ جـعلَى طرف الس أبداً
الذي قدم ، العباس الأبرش البلويفي قول عبد االله بن ، كدلالة على القصر تقديم الضمائرومن التقديم أيضاً 

  :"هم"الضمير 
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لكًا وس همم الأملاك ـأقدمددا وآلاءً وف  اؤ1ماًـخراً مسلّـومجد  
أبي عبد االله  اً في دلالة الجملة، كما في قول، إذا لم يكن عنصراً محوريتأخير الفاعلومن التأخير كذلك 

مادح أولاد جفنة، " حسان"ر ذكر الفاعلنشعر بتأخإذ  ،الجذامي بن شرفمحمد بن أبي سعيد بن أحمد 
م ظلأن البيت في الأصل ن وهذا التأخر مرده أن الشاعر منشغل بدلالات أخرى، وهي المدح والمبالغة فيه،

  :مدحاً ولذلك ترك عناصر الجملة التي لا تحمل دلالة المدح إلى الشطر الثاني حتى يفرغ من مدحه
ى ما شمض رأَى من فلولهج هتالمدحِ     اد جِفنةَ بعد أولاد2انُــحس  

عبد الكريم بن إبراهيم المغربي يحذف أحياناً عناصر غير أساسية كحروف النداء، كما في قول  الشاعرو
  :"أمير الجود"وقد حذف حرف النداء من عبارة ، النهشلي

   3رــالفختقدمها الإيمانُ واليمن و    ةـهنتك أمير الجود خير هدي
  :في قول المثقال ؛حذف المبتدأكما نجد المغربي أحياناً يحذف ركناً من الجملة الشعرية، من ذلك 

ي بدي يـأخلا أخ ـبودادمثلَ نسي    انة دأخٍ في الو 4بِــورب  
كأنما أراد ، و"هو"ة، وقد كان بإمكانه أن يبتدئ بالضمير ليؤكد على الأخو" أخي"فالشاعر قد ابتدأ بالخبر 
فالشاعر وفي أسلوب  ،الفراسيعبد الرحمان بن محمد ونجد ذلك أيضا في قول  .التنبيه على هذه الدلالة

وهذه إحدى وظائف الحذف ، يجعل المتلقي منجذباً لسماع بقية خطابه" مسألة"تشويقي وخاصة عند ابتدائه
  :ألا وهي التشويق وإثارة حاسة الفضول لدى المتلقي

  يـرٍ بِم تقضـان في أمـخصم    اهـوانــءَك عناـج ألةٌـمس
  5ضِ في البعضِـرح البعـإلَّا وج  رحاـم يبـرفاً فلـطرف رأَى ط

نجده يعتمد على أيقونة التكرار ، وقد استنفذ كل إمكانات اللغة العربية التركيبية والشاعر المغربي     
ا تمسالمس التركيبي، وهي إضافة إلى كوفي قول ابن شرفكما ، المستوى التركيبي توى الصوتي فهي تمس:  

  6كالنعت والعطف والتوكيد والبدلِ         ر الكريمـد الحُـد السيـفالماج
نوع من اللعب بالكلمات وهذا هو جوهر الشعر،  فتوالي أسماء وصفات الممدوح وتوالي مصطلحات النحو

ناصية اللغة، وإذ نجده في آخر القصيدة نفسها يلجأ إلى نفس الأيقونة الأسلوبية،  ولا يستطيعه إلا من امتلك
ر أفعال الأمرلكنه هذه المرة يكر:  

                                                 
 .184ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .342ص : السابقالمرجع  -2
 .172ص : المرجع نفسه -3
 .240ص : المرجع نفسه -4
 .149ص  ،:المرجع نفسه -5
 .345ص : المرجع نفسه -6



 

170  
 

  1لِــواه والمُقـملْءَ المسامعِ والأف       لْ عنه وانطق به وانظُر إليه تجدـس
ملأ عليه كل جوارحه، وقد يفيد كذلك  لممدوحه حتى أنه الشاعر وهذا التوالي لأفعال الأمر يفيد تمجيد

" الأفعال"ر عن حالة زوجته مستعملا الذي عب ،وسيار السفّبن الصعلي بن أحمد الاضطراب كما في قول 
ا وعدم هدوء حالتها وقلة سكينتها وعدم رضاها بالوضع، وبالمقابل عبر بالصفاتدلالة على اضطرا - 

أقل اضطرابا عن حالته التي تبدو - ب الأفعالوتجن:  
عتوتوج تواسترجع كتوش لهَا مسترجِعاً متباكي          بكَت 2اًـفظَلْت.  

ببنية  ، نحس ونيالتميمي الكممحمد بن إبراهيم كما نجد التكرار التركيبي يمتد إلى أكثر من بيت، ففي قول 
  :التناظر في أبياته التالية

  سـعتاق عليهن العتاق الأبال            همـطوالٌ عليهِن الطِّوالُ رماح
  سـوليس لهََا إلا التأدب سائ      ائقـوائد سـفليس لهَا إلَّا الع

  .3وكالبرقِ لمْ تضرب لهن قوانس      لٌـم تخرج لهن أياطفكالريحِ لَ
صرين من حقهما الاتصال وهي إبعاد عن «بنية الاعتراضومن الأبنية الأثيرة لدى شعراء الأنموذج      

وإدخال عناصر أخرى بينهما، وهذه العناصر المقحمة أو البنية برمتها قد حقبل النحاة  دت لها أغراض مند
والاعتراض  ،بن الصفار السوسيعلي بن أحمد عاء قول ، فمن الد4»والبلاغيين كالدعاء والاستعطاف

  :قاًفبدا المدح واقعاً متحقّ قد أضاف دلالة التحقيق إلى الدعاء،" بحمد االله"
  5ياــوأوحد عصرٍ ما أرى لك ثانِ    انِهـذُّ زمـف - بحمد االلهِ- ت ـوأن

محمد بن  ي مدحته ويزيدها قبولا لدى الممدوح، من ذلك قولإلا بما يقو"يعترض"والشاعر المادح لا 
  :الوراق السوسيعبدون 

له - ةُ حاتمٍ  -في اصطناعِ الحمدموعِ -البأسِ وفي    هالر 6لِـنجدةُ وائ -يوم  
ة ه أن يمدح بالهمرض، والشاعر لم ي"ةهمّ"والمبتدأ " له"م قد فصلت بين الخبر المقد" في اصطناع الحمد"فجملة 

رة للمكارمفقط فأضاف إليها ما يزين هذه الهموالاعتراض كثيراً ما يأتي كاستدراك ، ة، ويجعلها مسخ
اللائمين بخطابه،  يقصديعلمنا بأنه الكاتب  بن حيانمحمد بن عطية ن يبدأ جملته، فيسوقه الشاعر بعد أ

  :بقوله اللائمين فهو يخصص - وقد لاموا- فبعد أن يبدأ بيته الشعري يعترض بقوله
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 وا- أقولُ لهملام وقد - :عونِيـد    ى وشوأه ـومنربِي 1ارِـقَللع  
تها، لذلك نجده كثيراً ما يتلاعب بتراكيب جملتها مرونة اللغة وطواعيوالشاعر المغربي قد استغل     

الشعرية، فيقدما تتيحه في حدود وكلّ ذلك ، ليبلغ أقصى مدى من التأثير في المتلقي ر أو يحذفم و يؤخ
  .و بالتالي يتحقق له إيصال رسالته الشعرية في جانبيها الدلالي و الفني ،اللغة من انزياح تركيبي

ليصوغ وفقها  ات الأسلوبية التركيبيةالأيقون كثرأالمغربي في الأنموذج طرق والملاحظ أن الشاعر      
، وهذا ما يدل على اجلي اتحكم برهن على تحكمه في لغة خطابه قد الأساليب المتنوعةواستعماله  ،خطابه

وص الأنموذج من تنويع في إذ لا يكاد يخلو نص من نص، السليقة العربية لدى شعراء هذه الفترةاكتمال 
وهذه التنويعات لم يتفرد ا الشاعر ، الأساليب أو انزياحات تركيبية على مستوى ترتيب عناصر الجملة

بل إا خاصية اللغة الأدبية عموما شعرا كانت أو ، المغربي وحده فهي ديدن الشعراء منذ القصائد الأولى
ذه الكثافة يؤكد رغبة الشاعر المغربي في استكناه أعمق  لكن حضورها في الخطاب الشعري المغربي، نثرا

  .  الدلالات على مستوى التركيب و الانزياح
الصعريــةــورة الش:   

نشاط اللغة التصويري عنصر أساسي من عناصر الأداء الشعري، وإن كان الخطاب الشعري لا  إنّ      
 تصوير الشعري يعتبر النشاط الأوضح في هذا الخطاب،إلا أن ال دلالات الصورة وحدها،إلى يؤول دائماً 

، فالصورة 2»ورة، وأن القصيدة الجيدة هي بدورها صورةعر هو تعبير بالصالش أنّ«رأى بعضهم لذلك
محصالصورة  لة دلالية لبنية الخطاب، وترجمة لعواطف وأحاسيس الشاعر التي ترتبط بجوهر التجربة، ورقي
وجدا مؤش؛التأثير في المتلقي، وقد أدرك ابن رشيق هذه الأهمية قدرة الخطاب الأدبي على ىر صادق لمد 

ما وما سوى ذلك فإن، عر ما اشتمل على المثل السائر والاستعارة الرائعة والتشبيه الواقعالش«إذ يرى أنّ
والمطلق، بشحن إلى اللامتناهي  ، ذلك أن لغة الشعر كلما نأت عن السطحية، ساعية3ً»الوزن لقائله فضلُ

المفردات ورسم الصكلما اقتربت من ،ر حركية النفس عند انفعالهاور وتكثيف الدلالة، ضمن إيقاع يفس
القوة المبدعة  وقيمة الشعر تكمن في نمو الخيال الشعري، إذ يعد «لجمال الفني ولامست جوهر الشعريةا

ة، والشعر محتاج دائماً إلى أن يكون خلقا الأساسية لكل شاعر، كما أنه يعد قوة إيجابية موصلة ومدرك
د على دور الخيال إذ هو من المكونات البنيوية الأساسية في وهذا القول يؤكّ، 4»وهو ميزة الأدب، خياليا

                                                 
  .397ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
  . 08ص ، 1981،  1ط، الصورة والبناء الشعري، ، دار المعارف ،القاهرة :محمد حسن عبد االله -2
، 5ط ،دار الجيل بـيروت  ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، و نقدهالعمدة في محاسن الشعر و آدابه : أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -3

  .122ص ، 1ج، 1981
 .205 ص، 2005، 1ط، القاهرة ،الس الأعلى للثقافة، الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي: عبد الرحمان حجازي ينظر -4
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والصورة هي وسيلة الخيال التي يمارس ا حضوره وفعاليته، ومفهوم الصورة الشعرية  ،الخطاب الشعري
تجسيد لفظي للفكر  «عاطفة والتأثير والإحساس، غير أن من تعريفاا أاكثيراً ما يرتبط بااز وال

  .1»والشعور
إلى خلق انزياح  بدورها ومن النقاد من حاول الجمع بين وظيفة الانزياح و وظيفة الصورة التي تسعى     

ك الخيال بين وتحرد على الدلالة الحرفية، واكتشاف علاقة، إن مخاطبة الحواس والتمر «على مستوى الدلالة
ما ينبغي أن  ل أهمغرة بين القطبين، تمثّملأ فيه الثّد تموح أو بناءٍ قطبين، وإدماج الحسي بارد في شكلٍ

يتحقق في الصورة الشعرية، وفي الصور داخل البناء الشعري، والصورة أو الصور تكثيف هادف إلى 
دالانتشار، وبناء من عناصر قلقة تسعى إلى التوحفالصورة 2»ف الانسجامر في الإدراك الفكري يخلّ، وتوت ،

واللغة التي تعتبر واقعاً افتراضياً قائماً في ، محاكاة له - الصورة-الواقع الذي تعتبر :ينذا الاعتبار تقع بين قطب
ولذلك  وانزياحاً واعياً كانت أكثر نجاحاً، ذهن المرسل والمتلقي، وهي كلما كانت تحريفاً ذكياً للحقيقة،

قيمة الصورة الشعرية التي أفرزها الخيال لا ترجع إلى محاكاة الأشياء والإحساسات كما  أنّ «يرى البعض
هي في الطبيعة، بل ترجع إلى قدرا على طرح الأشياء في هيئة جديدة، غير مألوفة للمتلقي، من خلال 

حازم  تأخرالمغربي المناقد الا المعنى عند ونجد هذ، 3»علاقات جديدة في اللغة، مما يضيف وعياً وخبرة جديدة
هي عليه  محصول الأقاويل الشعرية تصوير الأشياء الحاصلة في الوجود، وتمثيلها على ما «يقول إذ ؛القرطاجني

  .4»قبح حقيقة، أو على غير ما هي عليه تمويهاً وإيهاماً خارج الأذهان من حسن أو
في الأنموذج هو الكلام عن العنصر الدلالي  ند الشاعر المغربيالصورة الفنية عالخيال ووالكلام عن      

المهيمن على الخطاب، إذ لا يكاد يخلو بيت من تشبيه أو استعارة أو كناية أو مجاز، ويتخذ التشبيه الأيقونة 
ا من حيث الأبيات فيكاد يقارب وأم، الدلالية الأكثر وضوحاً إذ يجاوز حضوره كل أصناف البيان الأخرى

، وتأتي الاستعارة بنسبة حضور أقل إذ نجدها فيما يقارب ربع من حيث الحضور ف أبيات الأنموذجنص
أبيات القصائد، وهذه الإحصاءات للنسب غير دقيقة، لأن هذه الأشكال البيانية تبرز أحياناً فتكون جلية 

ور مما لا يقوم على أي كما أن هناك الكثير من الص، واضحة، وتخفى أحياناً أخرى حتى تلتبس على الناظر
  .نوع من هذه الأشكال البلاغية

علي البطل في كتابه الدكتور : الباحثينباصطلاحات  مع الاستعانةلصورة الشعرية ا وسيتم تناول     
و الدكتور علي ، 5"-دراسة في أصولها و تطورها - الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري"

                                                 
  .193ص،الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي: عبد الرحمان حجازي ينظر -1
  .40ص الصورة والبناء الشعري، : االله محمد حسن عبد -2
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فبعد إعطاء مفهوم عن الصورة البيانية لأا تشمل عدة ، 1"عر الفلاسفة في الأندلسش: "عالية في بحثه
الصورة التشبيهية "الثنائية الأولى هي : على شكل ثنائيات متقابلة يمكن تقسيم الصور الفنية ،أشكال بلاغية

 الساكنةالصورة " ثنائية ثم، "الصورة البسيطة و الصورة المركبة"والثنائية الثانية هي ، "و الصورة الاستعارية
أما الثنائية الرابعة ، "الصورة الانفعال و تقابلها الصورة الانطباع"ثنائية ، وهناك كذلك "الحركيةو الصورة 

   ".الصورة التفاضلية و الصورة الكاريكاتورية"فهي
  :الصــورة البيـانيـة -

أدواته الإجرائية و النظمية، ويتوسل النقاد يمتلكون ، ل الصورة البيانية هدفا واعيا للشعراءتمثّ        
ن من التنظير البلاغي، قصد رصدها و إبراز أثرها الجمالي الفني في النص الأدبي، وما لدراستها بقدر غير هي

الفتنة  «تضفيه من بعد أسلوبي، وكثيراً ما يتوقف نجاح النص على نجاحها، لذلك يقول جابر عصفور
إن البراعة في صياغته اقترنت لدى بعض الشعراء الأوائل بالبراعة في نظم الشعر بالتشبيه فتنة قديمة، بل 

، وهذا ما يوافق رأي ابن رشيق من أن الشعر هو ما اشتمل على المثل السائر والاستعارة الرائعة، 2»نفسه
لذي يسعى والتشبيه الواقع، و هذا الاهتمام من جانب مبدع النص، يقابله اهتمام أكبر من جانب الناقد ا

حن في الخطاب، حتى أن من النقاد من قَلأن يرصد طاقات الشصهدف النقد على الوقوف على الصورة  ر
البيانية مقد لا يبالغ المرء إذا قال إن أهم ما  «:إذ يقول محمد مفتاح ؛لة في الاستعارة في النص الشعريثّم

هي موضع اهتمام من قبل اللسانيين وفلاسفة اللغة يشغل الدارسين للغات الإنسانية حاليا هو الاستعارة، ف
  .3»والمناطقة وعلماء النفس والأنثروبولوجيين

أن هذه المباحث تشتمل  ولاشك؛ والصورة البيانية تشمل التشبيه والاستعارة والكناية وااز المرسل     
ا على أشكال متعدوهذا التقسيم لمباحث البيان  «يينوالتجاوز اللغو فدة وأنماط متباينة للانحرابين جنبا

العلاقات الرأسية، والعلاقات : يدل على أن البيانيين أدركوا نوعين من أنواع العلاقات بين الكلمات
الأفقية، أو كما يقول جاكبسون علاقات التشابه والتجاور، ويعتبر التشبيه والاستعارة أصل بناء الصورة 

و التشبيه هو مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومة، وله أربعة  «،4»البيانية وعين التعابير اازية
المشبه والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه، ووجه الشبه وأداة التشبيه ملفوظة كانت أو : أركان

                                                 
 .2004/2005، الجزائر، باتنة، ضرجامعة الحاج لخ، إشراف العربي دحو، رسالة دكتوراه، شعر الفلاسفة في الأندلس: علي عالية -1

 .112الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص : جابر عصفور -2
 .81ص، 1992، 3ط ،المركز الثقافي العربي ،)إستراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري :محمد مفتاح -3
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والتشبيه إما مفرد وهو تشبيه أمر مفرد بأمر مفرد آخر، وإما مركب وهو تشبيه صورة بصورة «،1»ملحوظة
  .2»أخرى
هة بين المعنى المنقول عنه والمعنى ع له لعلاقة المشابضالاستعارة فهي استعمال اللفظ في غير ما و «وأما     

عن إرادة المعنى الأصلي، والاستعارة ليست إلا تشبيهاً مختصراً لكنها أبلغ  المستعمل فيه، مع قرينة صارفة
 ويقال لهما الطرفان، ومستعار وهو المشبه ار لهمستعار منه وهو المشبه به ومستع :وأركاا ثلاثة« .3»منه

                    الأساسي بين التشبيه والاستعارة هو مدى تلبس المشبه بالمشبه به والفرق .4»وهو اللفظ المنقول
ما يميزه عن الاستعارة التي تتعدى  يوقع الائتلاف بين المختلفات ولا يوقع الاتحاد، وهذا أهم...فالتشبيه «
  .5»لا يستطيعه التشبيه لى جوانب الواقع، وتلغي الحدود العملية بين الأشياء على نحوٍع

التي تعتبر بدورها طريقة من طرائق البلاغة، وهي من الصور  ،كما تشمل الصورة البيانية على الكناية    
ن أسباب البلاغة في ميدان قريحته، ولها م تفَوص هطبع فطُالتي لا يصل إليها إلا من لَ «الأدبية اللطيفة

التصوير الأدبي ما يجعلها في مكانة متقدمة في وجوه البيان وهي واضحة المعالم دقيقة التعبير والتصوير، فهي 
  .6»هاها برهانيكثيراً ما تأتي بالفكرة مصحوبة بدليلها والقضية وفي طَ

  :ورة الاستعاريةشبيهية والصورة التالص-أ
     حتى وإن  ودلالة التشبيه ،بيهية على خلاف الصورة الاستعارية تراعي الحدود بين الأشياءورة التشالص

، س وتداخل تام بين طرفي الصورةفهو لا يبنى على تلب ،نية الفصل بين المشبهينففيه حذفت منه الأداة 
" حرف الكاف"اته، المغربي قد استخدم كل أدوالشاعر وأدوات التشبيه في الأنموذج كثيرة وكذا أنواعه، ف

عبد الرحمان  أبي حبيب وقد استعملهما بنسب متقاربة، وإن كان استعماله للكاف أكثر، كقول، "كأن"و
ها وهي تجري وشعلة المصباح، ووجه الشبه الظاهر هو ئفي صورة تجمع بين الخمر في تلأل بن أحمد بن حبيب

في أوانيها، هو  صبركه الخمر لشارا حين يراها تالتلألؤ، أو اللون الجميل، غير أن الأثر النفسي الذي تت
اري الذي يرى فيها نوعاً من الأنسوجه الشبه الحقيقي مع ذلك الأثر الذي تتركه الشعلة للس:  

ي الناقالس هنب ى لقهـوقدامـدا تجرِي    وةهلَا أنمصباحٍ خ علة7كش      

                                                 
  .200ص ، دت، دط ،مصر، جواهر البلاغة في المعاني والبيان و البديع ، دار ابن خلدون ، الإسكندرية :السيد أحمد الهاشميينظر  -1
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رتياح الذي تبعثه كل من الخمرة والشعلة المنيرة، كما استخدم فوجه الشبه الحقيقي هو الأثر النفسي والا
  :الشريف الزيديعلي بن إسماعيل بكثرة في تشبيهاته من ذلك قول " كأن"المغربي 

   1اراـأنَّّ عليه من ذهبٍ عجـك          درٍــه بـي بوجـرت إلإذَا سفَ
  اراـقد غمر النهت اللَّيلَ ـرأي    هـبلَتــمٍ إنْ أسـد فاحـوجع
  3  2اراــنلَّت بوجنتيها جـغرس           يأَنـلًا كـي فاكتست خجِـرأتن

شبه : ، و التشبيهات في الأبيات كثيرة"كأن"والصورة كلها مبنية على المقارنة والتشبيه والأداة المظهرة هي 
بمن يضع و صفائه الراّئق  مثّل لحسن وجهها بالبدر، من باب إضافة المشبه إلى المشبه به، ثمّ معشوقته وجه

ومثّل إسبالها لشعرها على جبينها بالليل الذي يغشى النهار فيمحو ضياءه  ،"عجاراً من ذهب"على وجهه 
، ثم مضى في تشبيهه الأخير لوجهها المتورد من أثر الخجل بورود مقابل بياض الوجه دلالة على شدة سواده

  . الجلنار الحمراء
فمنها  ؛ر التشبيهية كما أسلفت كثيرة في الأنموذج، وكما تنوعت أدواا تنوعت كذلك أشكالهاوالصو

  :مادحاً بن رشيقحسن التشبيه التام كقول 
ععلَى رفقٍ وفي د ي الأمورـيأْت ة    ارِ في مهوالد 4لٍـعجلانُ كالفلك  

  :كقول علي بن إسماعيل الشريف الزيدي، بههالبليغ وهو ما حذفت أداته ووجه شالتشبيه  :ومن التشبيهات
وص بعد قا التفرجـفب      لٍــوفاجأَنو لَ وردـد اهاــنت5ار  

 ابن رشيق تشبيه حذفت أداته ووجه الشبه، أما من التشبيه التمثيلي فقول" ورد وجنتها: "إذ في قوله
  :يصف الجيش القيرواني المسيلي

  6نفْض العقابِ جناحيها من البلَلِ      هـتش ينفض حولَه أسنـفالجي
  :بن شرفمحمد ومن التشبيهات الضمنية قول 

  8   7إذَا ادرعت فلا تسأَلْ عنِ الأَسلِ      ةـلْ بحادثـجاوِر عليا ولا تحف

                                                 
 تلفـه  ثوب  العجار :و في العجم الوسيط، ها على رأسه و رد طرفها على وجههلف اعتجر فلان بالعمامة ،العجار هو ما يعتجر به :في لسان العرب -1
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على ذلك وواضح على شعراء الأنموذج استغلالهم لجميع الأساليب البيانية المعروفة وتحكمهم ا، يدل      
الوجوه البيانية التي نجدها حاضرة في من  فهي ةيالاستعار أما الصورة .كثرة حضورها و قوة سبكها

وهي نوعان بحسب التصريح بالمشبه به أو حذفه، فحين يصرح به تسمى تصريحية، وحين يحذف ، الأنموذج
إذا رأينا  «وذج من التصريحية، وو يؤتى بالمشبه فقط تسمى استعارة مكنية، والمكنية أكثر حضوراً في الأنم

في التشبيه كيف تتحقق صفة من الصفات في شيء ما بصورة قوية، فإننا نرى في الاستعارة خطوة أبعد في 
التخيل الذي يعبر عن تأثرنا بمظاهر الحياة والأحياء تعبيراً حافلاً بمختلف المشاعر والأحاسيس، وما ذاك إلا 

ر المنظر بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه، وتصو ي يحسوحي الذي يجعل المتلقّلأن الاستعارة من ذلك النوع الم
  .1»للعين، وتنقل الصوت للأذن، وتجعل الأمر المعنوي ملموساً

ه وقد شب ،الشريف الزيديعلي بن إسماعيل ولقد أبدع المغربي صوراً طريفة متوسلاً بالاستعارة، كقول      
على سبيل الاستعارة المكنية، ثم لم " رأس"وأتى بلازمه " الإنسان"وهو ه بهوحذف المشب"الليل بالملك"

ماء، ن السجوم التي تزيصورة الن يتوقف عند هذا الحد من التصوير، بل تجاوزه إلى رسم صورة متكاملة،
مشبها إياها بالدالذي يزين التاج ر:  

  2درــه بِبـلةٌ جوانـلّـمكَ     اجـــلِ تـأَلَم وفوق رأسِ اللَّي
  :وحذف المشبه به"بالدار"و قد شبه الحزن  ونيالتميمي الكممحمد بن إبراهيم المكنية قول  تومن الاستعارا

  3ابٍ من الأحزان لمْ أَلجِـوأي ب    جِ ـوم لمْ أَعـيه اليـأي الهمومِ عل
ح بالمشبه به صريحية فهي ما حذف فيأما الاستعارة الته، وحضورها في الأنموذج قليل مقارنة المشبه وصر

  :بن البغداديعبد االله بن محمد بالمكنية، منها قول 
  4اراًـأرى بقلبِك ن: الَـفحنا وق  ـيكوت إليه بعض صبابتـولقد ش

فقد شبه الشاعر صبابته ووجده بالنار التي تتضرم في القلب، وحذف المشبه وترك المشبه به، وفي ذلك مماثلة 
وهي قريبة بالتشبيه المقلوب الذي يكون فيه وجه الشبه أظهر في المشبه من المشبه  ةة بين طرفي الاستعارتام ،
ه العدل بالضياء فشب، مادحاً قاضيا النحويأبي القاسم سلمان بن عامر  ومن التصريحية كذلك قول، به

  :وحذف المشبه، وفي هذا تأكيد على عدل الممدوح" الضياء"وترك 
  5اـما كانَ مظلم كلَّ أعاد ضياءً   ةـقَام في النادي لفصلِ قضيوإنْ 

                                                 
 .59ص ، 1995، 1الصورة الأدبية في القرآن الكريم، الشركة المصرية العالمية للنشر، ط: ابصلاح الدين عبد التو ينظر -1
 .275ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .334ص : السابقالمرجع  -3
 .208ص : المرجع نفسه -4
 .129ص : المرجع نفسه -5



 

177  
 

     يأتي "، فالممدوح يبرز للمتلقّيضح الفرق ووالشعراء كثيراً ما يأتون بالصورة مع ضدها لكي يت
خلق لي، لأن الشاعر في الاستعارة يعمد إلى تصوير المعنويات، في غيابه "الظلام المستشري"مقابل " بالضياء
اوجود اجديد للعبارات في علاقات ولا ، متخيلة تحقق الغاية الجمالية والتأثيرية عند الشاعر و المتلقي صورية

وهذه الوظيفة ترتبط ارتباطا ، وإنما هنالك وظيفة نفسية، تقتصر الصورة الاستعارية على وظيفتها التصويرية
  .فضلا عن انعكاس أثر المتلقي فيها، رية التي يريد تجسيدهاوطبيعة تجربته الشع، قويا بحالة الشاعر النفسية

وتعتبر الكناية من أوجه البيان المهمم الشعرية التي توسا شعراؤنا كأداة بلاغية، لبناء خطا وهي وإن  ؛ل
ه، الخطاب و شاعريت يةعند البعض أقل أثرا من التشبيه والاستعارة، إلا أا ذات أثر في جمال - فنيا -كانت

علي بن ، مثالها قول 1»هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي «و
  :التنوخيحبيب 

  2هــرور في أمسِـكَّر المغـو فـل           ظٌـــه واعـامـي أيـرءِ فـللم
بعد  التنوخي كقول ؛لكلامل العام سياقالالكناية تفهم من دلالة كناية عن الماضي عموماً، و "أمسه" فلفظ

  :أبيات من البيت السابق
  3هــلَى نفسِـيا عـأسرف في الدن    ذيـرجو الـك يـرانـيا رب غف

كناية عن آثام الشاعر و زلاته التي يستغفر منها، والكناية أيقونة أسلوبية تختلف " أسرف في الدنيا"فعبارة 
يمكن إحصاء حضورها في الأنموذج، وإن كان واضحاً أا مستعملة درجة وضوحها و خفائها، لذلك لا 

  :واصفاً حزنه عند الفراق الفارسيمعد بن حسين بن خيارة بكثرة، كقول 
  4ديـمن الوجد إلَّا احمر دمعي علَى خ           مـوقد كنت ما اصفرت لبينٍ خدودكُ

كنايات واضحة عن الحزن والتأثر الشديد، وهناك " ياحمر دمع"و" اصفرت خدودكم"ففي عبارات 
  :مبالغاً التونسيعلي بن يوسف كنايات مألوفة في الشعر كقول 

سبـج البـرد غـقن حوافلٍـرق ير            أبـوج شـرين والأقْـعد اــأوِه5رب  
المبالغات مألوفة وشائعة في  كناية عن سرعة هذه الخيل، وفيها كذلك مبالغة وهذه" سبقن البرق"ففي قوله 

  .الشعر العربي
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  :بةورة المركّورة البسيطة و الصالص- ب
الصورة البسيطة هي صورة بيانية تشمل التشبيه المفرد العادي والتشبيه البليغ وهو ما حذفت فيه أداة       

العكس لأن وجه الشبه التشبيه المقلوب الذي يجعل فيه المشبه به مشبها و «التشبيه ووجه الشبه، وتشمل
ه أمراً وهي بسيطة لأا تشب «،، كما تشمل الاستعارة وااز اللغوي المرسل والكناية1»أظهر في المشبه

، و نجدها حاضرة في شعر المغربي بكثرة وكأن 2»واحداً بآخر، وبساطتها تكمن في تصويرها للأشياء مفردة
بن عبد االله بن محمد الكناية الظاهرة المعنى، كقول  بساطتها وافقت بساطة في نفسه، وقد تراوحت بين

  :البغدادي
  لوباًـذي أدنى إليَّ خـيجد الّ    رف التغزلَ باسمهــما كلُّ من ع

  3ـخدينِ مكحولَ الجفون ربيبا           امِ قلبِي أحمر الــأعطيت فضلَ زم
هرة الدلالة على المرأة، إذ لا يجد القارئ صعوبة في كناية قريبة ظا" أحمر الخدين مكحول الجفون"فعبارة 

  :كذلك بن البغداديا إدراكها، كما نجدها في ااز المرسل في قول
  4وباًــن ذُنـسبنه بجفوـك     تيمٍـلَ مـونُ أردنَ قتـوإذا العي

ذل المتلقي جهداً في كذلك من الصور القريبة، لا يبو مجاز مرسل علاقته الجزئية، وه" العيون"فلفظة 
ويعتبر التشبيه بين عناصر البيان في تراثنا العربي بوصفه الأيقونة الأساسية والعامل الفاعل في  «إدراكها

ابن إسماعيل بن محمد اللخمي المعروف بفمنه قول  ؛، و نجد له حضوراً كثيفاً في الأنموذج5»الشعرية العربية
  :الاسفنجي

  لِـكـتسآلَ مقروحِ الجوانحِ مث    رسمها  ائلُـت ا أُسـولقد وقف
  6لِــفي الشك إلَّا بعد طولِ تأم    لن ترىـلالِ فـلَ الهـفرأيتها مث
ى ير يريد أن ك إلا أن يطول رصده ومراقبته، وكأنهرى في ليلة الشالذي لا ي "بالهلال"فقد شبه آثارها 

قبل الولوج إلى  - الذي كان يستوقف الشاعر ؛الطابع الجاهلين يحملان امن خلال آثارها، والبيت شخصها
علي لل باكيا متسائلا، وهذا التشبيه تام ذكرت فيه الأداة ووجه الشبه، أما من البليغ فقول عند الطّ - غرضه

  :مادحاً مهولاً من أمر ممدوحه التونسيبن يوسف 
  1ابِهــبن البحر وقت عبفلا ترك             هو البحر يجتاح السفين إذَا طَما
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في حذف الأداة تلبس من المشبه بالمشبه به، يكاد وفالشاعر يجعل من ممدوحه بحراً على وجه التشبيه البليغ، 
يكون تاماً كما في الاستعارة ولذلك سمي هذا النوع بالتشبيه البليغ، ومن المعروف أن طرفي التشبيه لا 

الآخر ومتميزاً  منفصلا عنهما ولا يتفاعل مع الآخر، بل يظهر أحدهما تتداخل معانيهما ولا يتحد أي من
فالأداة في مثل هذا التصور بمثابة الحاجز المنطقي الذي  «لهذا التمييز هو أداة التشبيه، الواضحنه، والمظهر ع

الأساسي يظل فإن المبدأ ...يصل بين الطرفين المقارنين ويحفظ لهما صفتهما المستقلة، وحتى لو حذفت الأداة
قائماً ويظل طرفا التشبيه متمايزين تماماً لا تتداخل حدودهما العملية والمنطقية لأن نية وضع الأداة هي 

ل أحدهما عامأما في الاستعارة فإن التلبس بين المشبه والمشبه به يكون كاملا حتى ي، 2»الفصل بين الطرفين
ه سيف كأن"في  التشبيه يلحظ ببساطةسفالمتلقي ، اديبن البغدعبد االله بن محمد معاملة الآخر، كقول 

، أما في الاستعارة )المشبه و المشبه به( لأن التشبيه مبني على نية الفصل بين الطرفين" جلكأنني رِ"و " الزمان
الذي يحمل صفة " التلاعب"جمع بين لأنّ الشاعر قد ا المتلقي، لهه فلا يكاد يتنب" لتلاعب الأيام"المكنية 

وعاملها الشاعر معاملة الإنسان بأن أسند إليها فعل ، لمعنويةاالأمور التي هي من " الأيام"الإرادة والعقل و
هو  )المستعار والمستعار له(التلاعب، واال الاستعاري المشترك الذي يمكن أن يجمع بين المشبه والمشبه به 

  :اجأمأذى الناس والقدرة على مف
سيـوكأن مـهالز مجـف ـانائبداً          رفلَا يـللن اــزالُ خضـاتيب  
ـنِي لتـوكأنـلاعلٌ لبسي         امِ بِـبِ الأيا مقـرِجهثياب اــت3لوب  

يناسب  الكرم والعطاء، وهذا ما هوالمستعار منه والمستعار له فيه يشترك يكون اال الاستعاري الذي وقد 
  :بن أبي النوق الطبيبأبي بكر عتيق بن تمام  المدح في قول

  4يداه أخصب من أهلي ومن وطَنِي           تىـتركت أهلي وأوطانِي لقصد ف
قد حذف المشبه به وهو الأرض المعطاءة الخصبة، واال الاستعاري " يداه أخصب:"ففي الاستعارة المكنية
ذلك أن العملية الاستعارية بقدر ما تقيم  «تعار منه والمستعار له هو الكرم والعطاءالذي يشترك فيه المس

في مظاهر الواقع الراقدة الظاهرة ليفتح على أنقاضها عالماً جديداً، تحدث أيضا تخلخلاً معادلاً على  تخلخلا
ا لا يأتي لها أن توصف وتوصف الأسماء بم، مستوى بنية الجملة فنرى الفعل يسند إلى ما ليس له في الحقيقة

الحسن بن محمد التميمي ومن ذلك قول  ،5»ويضاف الاسم إلى ما لا صلة له في الطبيعة ،به في الواقع
فالموت "،الذي أسند التردد والإحجام والمباغتة للموت ابن الربيب القاضيالقاضي التاهرتي المعروف ب
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ه من باب إسناد الأفعال الإرادية العاقلة إلى غير بعد أن يهم بالأمر، وهذا كل" يحجم"وهو كذلك " يعاجل
  :العاقل

  سلّماـولكن رجالٌ أسلموه ف  ادهمــم يعاجِلْه الحمام أبولو لَ
 الموت غمرة ا أنْ نجَا منوم"ا  " قاسمأحجم ا الموتملكن ه1بإحجام  

أن يقال عن  تي أكثر من طرقها حتى لقد صحوالصورة البسيطة عند المغربي من الأدوات الأسلوبية ال     
  .شعره بأنه تعبير بالصورة، وأن قصيدته الجيدة هي بدورها صورة

بة لأن فيها مشاة بين وهي مركّ «فإا تتمثل في التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمني أما الصورة المركبة     
  .2»من صورة فيها أكثر من شيء واحد الصور، ووجه الشبه فيها منتزع من متعدد، فهو الآخر مكون

اً، فهو إذا طرق أيقونة أسلوبية يغلب عليه أن يكرر والشاعر المغربي كثيراً ما يبني صوره المركبة بناءً توالدي
فنجد صورة مركبة  ،بن أبي العرب الخرقيأبي بكر عتيق بن حسان بن خلف طرقها في نفس المقطع، كقول 

" كأنك الخير مقروناً بأشرار"رابطا هذا المقطع بأداة التشبيه " بدهر لا جواز به هذا وأنت"أولى في التشبيه 
شبيه الضمني، إذ عند الشاعر أن ممدوحه وهي الت: صورة أخرى يضيفوهذا على سبيل التشبيه التمثيلي، ثم 

نوع من التلوين الذي يزداد وضوحه كلما أظلم ما حوله، وقد لجأ الشاعر إلى هذا ال شرقل الجانب المُيمثّ
الصورة الأدبية هي تلك الظلال والألوان التي  «ليجعل لمعناه تجسيداً واضحاً، لأن" المشرق والمظلم"المتضاد 

تخلعها الصياغة على الأفكار والمشاعر، وهي الطريق الذي يسلكه الشاعر والأديب لعرض أفكاره وأغراضه 
  :3»عرضاً أدبياً مؤثراً، فيه طرافة ومتعة وإثارة

المستقـرفض رفض دنياك تـول           ـالِّ لهَـت لتبيـم الـكُن بالـع ارارِـدد  
  رارِــروناً بأشـير مقـك الخـكأن    هـواز بِـدهرٍ لا جـذَا وأنت بـه

  4يفي ظُلمة اللَّيلِ مسرى الكوكبِ السارِ          رتـا ظَهـلولا التضادد في الأشياءِ م
وهو يمدح الشعر ويفاضل  ؛كذلك بن الصفار السوسيعلي بن أحمد ونجد هذا الترادف في الصور في قول 

الصورة مبنية على المفاضلة، و بينه وبين النثر، مستعملا في ذلك التشبيه الضمني ثم التشبيه التمثيلي،
بلاغة التشبيه  «ساس التشبيه لأنوالتشبيهات كذلك تحمل دلالة المفاضلة كتأكيد فني لفكرة الشاعر، وهذا أ

ما كان ه كلّفي تحقيق ما أريد به، من التحقيق بين الشيئين أو الوقوف على مدى التقريب بينهما، إذ أن
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1»فيه من طرافة وإبداع قا للغرض الذي اجتلب من أجله كان أبلغ وأعلى، ويزيده بلاغة ماشبيه محقِّالت، 
  :ابن الصفار يقول

للن عرفْت وقدا مـظْمِ قمةًـدا يبتنِي أه      زياـكلامِ القـلُ الـبِهيواف  
  اَـمه و تراقيـنظْ جِيدا ا زانَـكم             درهـوما الدر منثوراً وإنْ جلَّ ق

  2كأُخرى غدت حسناءَ حجلاءَ حاليا            لٌـوما غادةٌ هيفاءُ حسناءُ عاط
  :محمد بن ربيع ما، من ذلك قول أو حكمة عام دليل على صدق حكمك كثيراوالتشبيه الضمني يأتي 

  ذَّكياـرجلَ الـص الـد وينقـيزي           ــادان ممـاضلُ البلـفليس تف
  َّـايـدفاً دنِـاؤها صـانَ وِعـوك    اءَ راقت ـن درة حسنـم مـفك

  3اـليـلابس والحُـلمت اـحـفقب           لْيٍـنت بِحـلابسٍ زيـوذات م
فنرى أن البيتين الثاني والثالث هما تدليل لصحة الحكم الذي ساقه في البيت الأول، أما التشبيه التمثيلي 

ا بما يماثلها من الصورفينقل الصورة في حركيبن حسين بن خيارة كقول  ؛تها، ويقار مادحاً الفارسيمعد ،
التي اشتهرت وملأت الآفاق ، والصورة الثانية هي صورة الشمس  صورة المكارم: بين صورتين جمعو قد 

  :بةقة كانت أو مغرمشر، التي تطلع على الناس فيعمهم نورها
  وبِـفي حينِ لاشيءَ بموه، يءَـلاش    هاـيا ويحسبـذاك الّذي يهب الدن

عم واشتـمكارم الآفاق ـت هرت    تشريقٍ وتغريـكالش 4بِـمسِ مابين  
     إسماعيل بن إبراهيم لا بدفقات شعورية تصف حالة الشاعر كقول والتشبيه التمثيلي يمكن أن يكون محم

إذ أن التشبيه في حقيقته التأثيرية ما هو إلا لمح الصلة  «يمثل لحالته النفسية بشارب الخمر وهو ،بن الخازن
و شيء ما توضيحاً وجدانيا، حتى يحس بين أمرين من حيث وقعهما النفسي، و به يوضح الفنان شعوره نح
  :5»السامع بما أحس به المتكلم، فهو ليس دلالة مجردة ولكنه دلالة فنية

  راــاً في دنِف أجـحتسِبـم           همـداً بـسِ رويـادي العيـيا ح
  6راًــق خمـرتي مغتبـمن حي    مـهِـاديـد حـي إذْ جِـأننـك
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كثيراً ما تتوالى في المقطوعة الواحدة، فتجعل منها نسيجاً بديعاً من التداخلات الدلالية  والصورة المركبة
نجد في البيت الأول تشبيهاً ضمنيا وفي الثالث ف، مادحاًالقيرواني بن شرف محمد والتركيبية من ذلك قول 

  :هاً ضمنياً آخرتشبيهاً تاماً، أما في البيت الرابع فنجد تشبيهاً تمثيلياً، وفي الخامس تشبي
ـجعلي ــلْ بحـا ولا تحفـاوِرادثة           عرفلا تسأَلْ عـإذَا اد ـتلِـنٍ الأَس  

  دلَِـت والعطف والتوكيد والبـكالنع    هـر الكريم لـد الحُـد السيـفالماج
  لِـيزان والحمالان في المـسِ حـللشم    ذَاـها وكَـواهُ شانـى وسَـزانَ العل

ا عـوربمـم هـابـرونَ بِـا يفخه          شفْـيالك ى منوا يهرِ مالخَص ا من1لِـن  
وابن شرف معتلإفريقية كان ما ولهذا «:ذكره في قولهإذ ، ف له بالبراعة حتى من ابن خلدون في مقدمتهر 

قيقة أن تكثيفاً دلاليا للصور على هذا النحو لا ، والح2»شرف وابن رشيق ابن إلا الشعراء، مشاهير من
  .يستطيعه إلا شاعر مطبوع

- الصورة الساكنة و الصةورة الحركي:  
ذلك النوع من التصوير الذي يرسم المنظر أو الحدث رسماً سكونيا، وهو  - اللوحة –الصورة الساكنة     

اية، فكلاهما يرمي إلى محاكاة منظر ما في وصف يتقاطع وفن الرسم في الغاللأن  ؛أنسب ما يكون للوصف
فهي أقرب إلى المشهد  - المشهد -لحظة واحدة، وكأنه نوع من التصوير الفوتوغرافي، أما الصورة الحركية

الحركي الذي نعاينه من خلال الألفاظ، والفرق بينهما واضح، فالأولى سكونية جامدة، أما الثانية فحركية 
  :للنيلإبراهيم بن غانم بن عبدون المعروف بأبي إسماعيل الكاتب سكوني، وصف حية، ومن أمثلة التصوير ال

  قَلِـه صفيحةُ صيـصبت بصفحت   ـا      مـبينِ كأنـن الجانـلُ بيـوالني
  لِـابٍ مسبـوج في سحـبرق تم       ي تموجِهـدرِ فـوءَ البـوكأنَّ ض
  لِـلٍ أليـت ليـزهر الكواكبِ تح       هـرجِ من جنباتـور السـوكأنَّ ن
  3لِـه وممثِّـنِ مشبـعيـدو لـيب ا            َـوارهـقاً نـاضِ مفتـمثلَ الري

لأتى على معظم تفاصيلها، والبنية المهيمنة  محاكاافالصورة التي رسمها شاعرنا صورة سكونية، لو رام رسام 
مثل ( ،)نور السرج زهر الكواكب( ،)ضوء البدر كأنه برق( ،)يل كصفيحة صيقلالن(فيها هي بنية التشبيه
ففي هذه الصورة البيانية لا نكاد نقف على مظهر حركي حي، ومن أمثلتها كذلك ) الرياض المفتقة النوار

إذ سكون الصورة واضح وجلي، ، يلللّ ابن حديدةأحمد بن القاسم بن أبي الليث اللخمي المعروف بوصف 
الليل (ن اوهو يفيد الإخبار عن حالة مستمرة، والتشبيه) ترتقي( نعثر على أفعال في الأبيات إلا واحداً فلا
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 ،تفيد منع الحركة كذلك) الأسير(ولفظة  قد ساهما بدورهما في هذا السكون،) النجوم كاللؤلؤ) (كالأسير
  : وهذا كله تعاضد ليرسم لنا هذه اللوحة

  قِـوثَـالميرِ ـلُ ملقًى كالأسـواللي
ـنجوموس ـهيـماءِ ترتـطَ السق  

  1اجٍ أزرقِــوق زجـؤلؤٍ فـلـك
     وحتى وإن كانت هذه ، ل الصورة وتحرك عناصرهاأما الوصف الحركي، فهو الذي نعاين فيه تحو

ورة الحركة نسبية أو غير واضحة فإننا نلاحظ تفاعل العناصر داخل الصورة الواحدة فيما بينها، ففي الص
أما في المقطع  ؛الليل والنجوم والزرقة: السابقة نلحظ أن عناصر الصورة منفصلة عن بعضها لأا لا تتفاعل

ة على الحركة كثيرة الّفالأفعال الد، ن الحياة نابضة فيهفإوإن كان وصفاً حتى  - و هو لنفس الشاعر - التالي
، وعناصر المشهد متفاعلة، )حاولت-تقبل- جاءت-ينهض-دنت- يحملها-تسحب-مرت- تسقي- تنوء(

يستمد بعضها حركته من بعض، فالسحابة كعنصر في الصورة تتفاعل مع الأرض، والريح كعنصر آخر 
يحملها، والتراب يحاول الدمنها، وفي النهاية نحصل على هذا المشهد الذي لا يمكن أن نتصوره ساكناً  نو

  :لكثرة تفاعل عناصره
  داقِــوابلٍ غيـقي البلاد بـتس  لهاـقْـبث نوءُـأَقَة تـا رب متـي

  ناقِــح يحملُها علَى الأعريـوال  اهـمرت فُويق الأرضِ تسحب ذيلَ
  تاقِـاقٍ إلى مشـوضِ مشتـكنه  ض نحوهاـودنت فكاد الترب ينه

ا جـفكأنتـم ـاءتلَ تـقبهح   ارب ا لذيـأوهمن 2قِناـذَ عـاولَت  
و لا تعتمد كثيرا على حدود التشابه ، كثيرا بالتمايز و الوضوح المنطقيين لا تعتد «الصورة الشعريةو     

لالات الّالضيقة بقدر ما تعتمد على تفاعل الدلتفاعل الذّ ذي هو بدوره انعكاس وتجسيداعرة مع ات الش
ور الاستعارية التي تبنى عليها، ومن الص، هذه هي وظيفة الصورة المتحركة وكذلك التعابير 3»موضوعها

نسبية إذ أن الحركة والتسارع  تهفحركية صور، محمد بن سلطان الأقلاميالحركية الكثيرة في الأنموذج قول 
وكذا في إيقاع القصيدة، وكأنما يشعرنا بتسارع  نتلمسهما في عجلة انتقال الشاعر في تعابيره عن معاناته

  :ه أيضا، وكأنما هو يحس بأن الأحداث قد تسارعت عليه فلا يقدر لها لحاقاالأحداث من حوله وفي نفس
  هِيد والأرقـوها التسـحش    رِقـانها غَـلةٌ إنسـمق

  قـــةٌ دفرــوع ثـودم    ةٌ ـاعفـابات مضـو صب
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  ها حرقـلوعٍ بينـي ضـف    هـام لَـقـؤاد لا مـوف
ى أشفَى علَى جـوفتفهـم           ر مـن ـا بَـلاكرمق ه  

لهـشوح ـاً يسطُو بهقل    ب يحتـيلٍ سـعن ـوف1رق  
المقصودة غير  تهفصور، الفزاريمضر بن تميم غير بارزة، لكنها موجودة كقول  ةوقد تكون هذه الحرك

، و هي صورة "رصدهالأقدار تكمن، تلبسه ثوبي ذله وهوان، والنية تبرز تت"الشعري،  هحركية إلا في واقع
حركية لتفاعل عناصرها الدلالية، لا استناداً إلى واقع أو صورة حركية حقيقة، والشاعر المقتدر هو الذي 

ويبعث فيها الروح، وهو بذلك يصنع عالمه  يبعث الحياة في الجمادات كما يريد، ويستنطقها بما يشاء
  :؛ إذ يقولالمتميز

  دانـرام السماك وليس منه ب           اجزٍ ــوإذَا تحنطَ كلُّ باغٍ ع
  وانــفكسته ثَوبي ذلّة وه            ت ظُنونِه ـكَمنت له الأقدار تح

ُـوثَنته صفْراً من مناه وهمّ   انَــفي العفوِ ليس ينِي الإذع    هـ
  2كانـبكلِّ مجعلت له رصداً            يةٌـريمك نِـبرزت إليه من غ

وإن وجدت فيها الفنية ي وظيفتها التصويرية الإيصاليةوالصورة الحركية لا تحتاج إلى صور بلاغية كي تؤد ،
علي بن إسماعيل الاستعارات أو التشبيهات فإنما لدعم الصورة أكثر وكشف أبعادها الخفية، من ذلك قول 

  :الشريف الزيدي
  رِـفأحيى بالوِصالِ قتيلَ هج            مروـالُك زارنِي يا أم عـخي

  رِيـه خيالٌ جاءَ يسـيشوقُ            لُّ صبـوشوقَنِي إليك وك
  درـبه بِـوانـلةٌ جـكلّـم     اجـلِ تـم وفوق رأسِ اللَّيألَ

  رِـاج الليلِ مرقوم بفجـوس            يك إلّاـفما انصرف الخيالُ إل
  3رِـرآةَ تبـاملٍ مـكأسود ح    مَـبدرِ تـام بوقد ولَّى الظَّلَ

فالشاعر المتغزل يجعل من خيال معشوقته شخصية تزوره، وتذكره ولا تنصرف إلا مع الفجر كانصراف 
الليل حاملا معه القمر، و في إضفاء العقل والإرادة على مظاهر الطبيعة نوع من إعادة الصياغة لعناصر 

  .ره وفق حركة انفعاله وشعورهشخصي هو ملك للشاعر الذي يبتدعه، ويسيالكون في عالم خاص، عالم 
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 - الصورة الانطباعورة الانفعال والص:  
ما فكلّ تقسيم الصورة ذا الشكل هو تقسيم لمدى حضور الانفعال النفسي في رسم الصورة الفنية،     

صورة الثر النفسي خافتا مغيبا كانت كان الأثر النفسي واضحا،كانت الصورة انفعالية و كلما كان الأ
  .لا تقدم ولا تؤخر على المستوى النفسي إذ هي حين ذاك انعكاس لمشاهدات، انطباعية،

ا في مان نسبييتحكّ فطبيعة الموقف وطبيعة الغرض والحضور النفسي في قصائد الأنموذج درجات وأغراض، 
 ابن الاسفنجيسماعيل بن محمد اللخمي المعروف بلإدرجة حضور التأثير النفسي، ففي مقطوعتين متتاليتين 

  :يمكن أن نعاين الفرق في درجة هذا الحضور إذ يقول في الأولى
  كلِـائلُ رسمها        تسآلَ مقروحِ الجوانحِ مثـولقد وقفت ا أس

  أملِ ـلن ترى       في الشك إلَّا بعد طولِ تـلَ الهلالِ فـفرأيتها مث
                  1لحوـا دامت ولم تتـلو أنه   ا     نــها لـام مضت فيـ أياللهِ

والتشبيه في البيت الثاني، وحتى المركبات  ل،كااز في البيت الأو: كثرة الأساليب البيانيةالملاحظ أنّ و
أما  ه إلا بقدر،سي الذي نحسلا تفسر هذا التأثير النف) لو أا دامت للتمني)(الله وهي للتحسر(الانفعالية

  :المقطوعة الثانية فهي من المديح
   كلِــشأمر م لّراج لكُالس فهي ه          ولـق ةَـإذا أمضى بديه قاضٍ
   ِ فيصل ه برأيٍبعها  فاقتاد أصوراض             انَـمزـه الاربـت تجـراض

       2 لِأَـماله كالشـمنه وشيـفيم     جعل السمـاح شعـاره ودثَاره      
يمينه وشماله ) (تشبيه في قوله فهي السراج(فالصور البيانية في هذه المقطوعة أكثر حضورا من الأولى 

، إلا أننا نلمس الفرق في الأثر النفسي الذي تخلفه كلتا )راضت تجاربه الزمان(واستعارة في ) كالشمأل
أما في الثانية فهو  بما يحس لنحس لى يفتح لنا منافذ على عالمه النفسي،فالشاعر في المقطوعة الأو المقطوعتين،

ينقل لنا انطباعا عقليا لا دخل للعنفوان النفسي في تشكيله، فالمشاعر في الأولى حاضرة مهيمنة أما في الثانية 
اض هي ميدان ق لأن هذه الأغروالصورة الانفعالية أنسب ما تكون للغزل والرثاء والتشو فخافته باهتة،

جها،احتدام المشاعر وتأج وإن لم يسق صورا بيانية كثيرة ؛ وهو  الناسخعلي بن أبي علي شوق قول فمن الت
من  -الذي أصبح إلى ابنه المتغرب، نفسية انفعالية شديدة التأثير، صورة الأب الذي حن فقد ساق صورةً
ر في المتلقي، اعر المنفعل هو الذي يستطيع أن يؤثّوالأكيد أن الش هو المغترب بدلا عنه، - فرط حنينه إليه

د أهمية صدق الإحساس بالمشاعر قبل تؤكّ ، وهذه حكمة قديمة"قع في القلبوما خرج من القلب "لأن 
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    اعر إذا لم يكن هو نفسه صادق الإحساس ا فلن يستطيع التعبير عنها بصدقلأن الش، ينقلها إلى المتلقّ
  :و عمق

  ن كَربِ ـا قطّ مـا بات منك خليـم          بٍــرثي لمكتئـت ك لايا دهر مالَ 
  بِي ـقِ في عقـب بالتفريـتى تعقِّـلم يكَْف صرفُك صرفي عن ذَوِي ثقَتي       ح 
  رِ أبِ ـردا بغيـى بأرضِ الفَلَا فـأمس         هــي في محبتـانَ أبا لـن وكـاب 

أمسيت ي وطنِي فـي مثلِ غـفهتلمُغـيا م           رب لمغتـتربٍ بـن 1ربِــاك       
محمد بن عبدون كقول ،ق و الحنين للمرابع و الوطنشوناسبت الت، و الصورة الانفعالية في الأنموذج كثيرة

  :الوراق السوسي
  ورـوِي عنك مأسوقي طليق و خطْـش          صورـك مقـر طارق همِّي فيـيا قص
  ذور  ــنِ معـأبكي عليك وباكي البي         دا ــاهر أبـي سـام جارك إنـإنْ ن

   2دورـولك الـك لاحترقَت من حـإلي       عندي من الوجد ما لو فاض من كبدي   
و الصورة مبنية على انزياح ، ر الشديدد تأثر الشاعفالحضور الانفعالي النفسي في هذه الصورة مهيمن يؤكّ

و كذلك الاستعارة المكنية في تشبيهه للوجد بالنار وحذف ، لجمادات بما يخاطب به الإنسانا ةفي مخاطب
أن التعبير  «إذ ؛وهذه هي الوظيفة الأساسية للاستعارة، وأتى بلازمه وهو الحرق، المشبه به وهو النار

تمتد فيه مشاعر الشاعر إلى كائنات الحياة  رجات التقمص الوجداني،الاستعاري قد يقوم على درجة من د
 ،3»ويلغي الثنائية التقليدية بين الذات والموضوع من حوله فيلتحم ا ويتأملها كما لو كانت في ذاته،

ل فالمتلقي قبل أن تكتمل لديه الصورة الانفعالية يكون قد تملكه تأثيرها النفسي، واكتمال الصورة هو اكتما
القاسم بن مروان آلام الفراق، من ذلك قول  التعبيرعن ورة المؤثرة تناسب كثيراوالص ،ذلك الأثر النفسي

: استعارة في قوله(على خلوها من أدوات البيان إلا في القليل  الصورة التي رسمها الشاعرو، القفصي البزاز
فهي ) حبل الوصل(شبه إلى المشبه به وكذلك إضافة الم) كأن جناح طائرة مهيض، وكذلك سعت الليالي

  :رة تشي بانفعال شديد وصدق واضحمؤثّ
  وض ـأشاقَك من سنى برقٍ وميض            فعينك ما يلائمها غم

  ض ـطائرِه مهي حاـسرى وهنا وجنح اللَّيلِ داجِي          كأنَّ جن
بِع سناه ذكِّرهإلْـي ــادف           ي أسفً عليهـا تفـمدامع  يض  
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حس تـسعالليال ها بفُرقَتنق       ي    د تبنلِ مصـفحبلُ الو1يض  
والصورة الانفعالية كثيرا ما تكون ألفاظها بسيطة غير متكلفة، فتساهم تلقائية ألفاظها وتراكيبها في      

 و على العكسالا، فع كان إيصاله سريعا،متكلف افا غيرما كان شفّن الخطاب الأدبي كلّتقوية تأثيرها، لأ
أبي عبد االله بن عتاب : ومن هذا النوع التلقائي ئ انفعاله به،إذا كان كثيفا فإنه يستوقف القارئ مما يبطِّ

عبد الوهاب بن حسين بن ": لصديق له هو الحاجب القزاز التميميجعفر التميمي النحوي المعروف ب
  :ختان ابنه ودعا غيرهوليمة  ه إلىعحينما لم يد "جعفر

  ي ـابِي وأخدانِـوشتت الدهر أصح    ي    رانِـواحسرتا مات أترابِي وأق
يغ رتامِ خالـوغيالأي ـرتأه   ي    ص من ى الحرضي ـلي وإخوانِـوالمُنت  

هراءِ اذكرفي الس كنت من ا       وصاررفي الض أنساه 2يـءِ ينسانِبلْ لست  
فهي في الأنموذج أكثر من سابقتها، وهي انطباعية لا لغياب الانفعال عنها تماما، بل  أما الصورة الانطباعية

  :واصفا الحمام التونسي ميميعنترة الت لخفوت صوته قليلا، وهي تناسب الوصف كقول
  وبِ ـيفوت إذا ونى عصف الجن        هـاقع لا عيب فيـفر فـوأص

الصحوِ أَلْقَت يوم مسا عن        كأنَّ الشرداءَه ــعليهالغ روبِ ـد  
شالألحاظُ ع هشخص المُ  ا     قًـوتنظر ظَرا نإلَى الحـكم ب3بيبِـح   

وحتى  غير أن انفعال الشاعر مكتوم، ذلك أن الوصف لا يحتمل عنفوانا انفعاليا، جميلة، ةفالصورة واضح
أبي  ر، نجد فيها هذا النوع من الصور الانطباعية كقولراض التي يناسبها الوصف الانفعالي المؤثّبعض الأغ

  :عبد الرحمان بن أحمد بن حبيب حبيب
الس شديد كسالم لاماً من         هالحسنِ على خد يد طَّتـخ واد  

  داد ــالموهم أن يزداد جف          فهــحتى إذا جاءَ إلى نص
الض اسلب لي فيه قى          وقَـفحـنالح لباس ــلَّ لي فيه4داد   

فالشاعر متغزقرب إلى الوصف الخارجي أغير أن الصورة التي رسمها  اشة،ل، والغزل انسب للانفعالات الجي
ن الصورة الانفعالية لا يتحكم ، وهذا دليل على أ)لباس الحداد لباس الضنى،(الخالي من المشاعر إلا في لفظتي 

  .در ما يتحكم فيها صدق انفعال مؤلف النصبقفيها الغرض 
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  - الصورة التفاضلية و الصةورة الكاريكاتوري:  
ه أفضل من المشبه به، وهي كثيراً ما تعتمد صورة تبنى على افتراض أن المشب «الصورة التفاضلية هي     

توسيع هذا المفهوم لجعله يشمل كل  يمكن، و 1»جاوز المشاة والمماثلةعلى التشبيه في بنائها، وهي تت
وعلى عكسها ، ورة المقصودة على الصورة الإطارصورة تبنى على هذا الافتراض، وهو الأفضلية للص

و القصد ، دف إلى مسخ شخص أو شيء أو تشويه شكله وواقعه الذي هو عليه «فالصورة الكاريكاتورية
من  تقوم على الحطّ دلاليةوفاعليتها ال، فهي تعمل على نفي الأفضلية ،2»رية و الإضحاكمنها هو السخ
و الشاعر المغربي قد استعمل كلتا ، إلى درجة بعيدة تينا متضادلذلك يمكن اعتبارهم، قيمة الموصوف

قيق النديم الرقيق بن القاسم الكاتب المعروف بالرفمن الصور التفاضلية نجد قول ، الفاعليتين في صوره
هذا ما ، فمعشوقته أفضل من البدر ،لا يقف عند حدود التشبيه بل يجاوزه إلى التفضيل و هو، لاتغزم

لكثرة  - ثم يستطرد في رسم تلك المعشوقة التي، )مظلومة أن يقال البدر يشبهها(نستشفه من الكناية 
  :أن الشاعر لا يجد لها مكافئا مما شبهها به نحس –تشبيهاا

  قـو البدر يكسف أحيانا و ينمح       ا ـمةٌ أن يقالَ البدر يشبههمظلو
وحف ب 3يجلِّلُ المتنداجِي ليـمن ذوائ ا تحتها        جبينفلـه ــلهق  
   4دقـبنورِها ترتعي في حسنِها الح        يةٌــراءُ حالـكأنها روضةٌ زه

 ا معشوقتههشبم، نفسه توحي بالتفضيل المطلق كقول الرقيق، كثيفة الدلالةوقد نجد الصورة سريعة لكنها 
وفي ، من ذلك و أكبر إذ هي أجلّ ؛علها إحدى أمنياتهجها في ذات الوقت عن غير أنه يجلّ، بالظبي الأبيض

تها على كل ما يمكن أن يخطر على نفسه من أمانيهذا الإكبار إقرار بأفضلي :  
  5انيه ــن أمـمني عـلَّه المتـيض المُنى خطرت      أجرِئْم إذا ما معار

إذ تناسب تفضيل الممدوح على بقية الموصوفات  ؛في غرض المدحو والصورة التفاضلية كثيرة في الغزل      
 ممدوحه بالبحر ثم لا هامشب بن أبي النوق الطبيبالمعروف با أبي بكر عتيق بن تمامومثالها قول ، و المشبهات

، هه بالمطر ثم لا يرضيه لأن الغيث عنده إلى زواليشبف، يرضيه ذلك لأن البحر كثيرا ما يرهب وارديه
وأخيرا يشبهه بالبدر و مرة أخرى لا يستكين المشبه به لأن البدر يخسف و لا يكتمل إلا لينقصه إلى المشب ،

ه أفضل من كل ما إلى فهمنا أن المشب اعرالش ينهي، وبعد هذه التشبيهات كلها التي لا تناسب قدر المشبه
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من كل ما يمكن  بة يشعرنا بأن ممدوحه أجلّوكأن الشاعر ذه المقاربات التشبيهية المخي، وصف به و قورن
  :أن يشبه به

  وارد ـكره الـحر لا يشـطاءً فإ             نَّ البـلت كالبحرِ عـإنْ ق
  لُــطر مع كثرته زائـنَّ الق        احا فإ     ـطرِ سمـأو قلت كالق
  1ص البدر و هذَا أبدا زائدــقُ     د ينـ        ـدرِ فقـأو قلت كالب

     ا في تراثنا الشعري العربيوالصورة التفاضلية عريقة جد ،ا ترافق فنالمدح و الغزل وهما الغرضان  لأ
من أمثلتها ، به بما نعرف في تراثنا الشعريالأنموذج شديدة الشوهي في ، الأثيران للشعر العربي منذ نشأته

  :قول المادح
  راـي القَـاد هنـظيم الرمـع   زناد         ـماد وري الـع العـرفي
اخـو أنا من الزى بنانفـد            ـراتالبحورِ لدي ضاـفَيسا حه  

  2ا ذَوو الحلْمِ حلُّوا الحُبىـإذا م           ن الراسياتـا مًـو أوزنُ حلم
ر عن تعب) أوزن حلما ، أندى بنانا، عظيم الرماد، رفيع العماد( فهذا المقطع على ما تضمن من كنايات 

و رغم ، لا تخرج عن مألوف الصور التفاضلية التقليدية، علو مقام الممدوح وكرمه ورجاحة عقله وحلمه
الحسن بن محمد التميمي القاضي التاهرتي المعروف من ذلك ما رسمه ، ر طريفةذلك يمكن أن نعثر على صو

ووجه  ،وا من المعركةلجيش ابن محمد بن أبي العرب و قد أبت جماعة منه أن يفر ابن الربيب القاضيب
نة على الصورة الأخرى الممك الجنود التفاضل في هذه القصيدة أن الشاعر يفضل الحالة التي اختارها هؤلاء

  :إذ يقول ؛وهي صورة الجنود الهاربين من القتال
  املَّس توالمَ ةيشخ نوا مقُترن يأو    مهورِحي نا فنا والقَورفي نْا أَوبأَ
لَوأن وفه وا لـموا أعـرةًـفرأَ    ز راً علَى الموتبا صرأَو كْولكنار3م  

عى صاعدة للرفع من قيمة الموصوف، أما الصور الكاريكاتورية فهي صور والصور التفاضلية تس     
ساخرة، يعما إلى العيب في الموصوف في دنه مستعملين تقنية التضخيم، التي تجعل من العيب برزوأصحا

 ازكِّرم ،مركز الصورة أما باقي الصورة فيبدو كأنه إطار حامل لها، مثالها قول ابن رشيق في رجل أبخر
وصفه على فم الموصوف ثم يقرب الصورة أكثر لتصبح صورة شمية بصرية، إذ الرائحة القوية تصيب الذباب 

  :صريعا على بعد فيقع
  ك والندــفإما ضدان للمس    هـوأخشم إن مثَّلت فاه وأنفَ
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شاقانت كهةٌ بخراءُ بعداـله نه    الذُّبابِ علَى ب جتازم عصرت1عد  

لرجل ذي  الدركادوعبد الملك بن محمد التميمي المعروف بوشبيه ذا التصوير المبني على المفارقة، وصف 
ل ما يلقي صورة المنقار ثم يمضي راسماً صورة ذلك الأنف العظيم، لشاعر يلقي في أذهاننا أوفا، أنف كبير

اكب م حتى لم يعد يقطع الذي تضخو توظيف البريد هنا هو نوع من  طوله،في يوم إلا نصف الرسول الر
وهذا هو محور ، المبالغة إذ البريد هو الرسول الذي يحمل الرسائل إلى مقاصدها و معروف عنه السرعة قديما

  :إذ يقول ؛من قيمة الموصوف الصورة الكاريكاتورية، فهي تبنى على المفارقات و التضخيم وبالتالي الحطّ
ـق نقِّر على المنقارِ إنْ كنتـأنك    دمن ع ـظَمِ الأنـرت ف  

  فـشي إلى خلْـه يمـحسِبت    ه ـشي بـلَ يمـف إذا أقبـأن
ـلو أنـه ممو هىـا انـرِدبريـفي    ته صـهاليومِ للن ـد2ف  

     ر عن روح ساخرة ومجون منتشر مع مستوى والصورة الكاريكاتورية في الأنموذج كثيرة، حضورها يعب
من الاستقرار والدعة في العيش والرخاء  درجةر عن رف، كما يعب قليل من التحضر والإغراق في التغير

ابن  العام،وقد تراوحت لغة الصورة الكاريكاتورية من اللغة الراقية التي تنهل من القرآن الكريم كقول
  :شرف

  ا إليهــرورات ألجأتنـوالض        جيفة كلبٍـلانُ إلا كـما ف
  3هـابِ عليـد فلا إثمَ في الكت        ن اضطُر غير باغٍ و لاعاـفم

باقتباس من القرآن  -على سوئه - وبرر لجوءه إليه، فالشاعر قد رسم صورة المهجو مشبهاً إياه بجيفة كلب
هي  لا هي بالجزلة ولا الكريم إذ الضرورات تضطر إلى ما هو محرم أحياناً، كما نجد لغة أخرى هي وسط

  :بن أبي العرب الخرقيأبي بكر عتيق بن حسان بن خلف باللغة المبتذلة، مثل قول 
يسالقُت رمنب ه وهومن ـححـسجِ        كشفه شلون ووجه حطام اـمب  

  4رِباــج ريقته في النيلِ ما شـلو م        حلَيمضي السواك على ثغرٍ به قَ
ككناية عن قبح فم الموصوف، ونجد لغة الصورة " لو مج ريقته في النيل:"عتمد على المبالغةوهذه الصورة ت
ة في أحيان كثيرة، وفي أحيان غير قليلة تحمل ألفاظاً ه إلى العامبسيطة قريبة لأا توج الكاريكاتورية

  :ابونيالصبكر بن علي مستهجنة كقول 
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  1رخِـامِ بالفـ الأنرف بينـيع    يـةَ مخِّـأَذاب والٍِ بسوس
والملاحظ على كثير من شعراء الأنموذج إكثارهم من النظم في غرض ما و إجادم له، يشتهرون به      

على سبيل  - فالصورة الكاريكاتورية ،أكثر من غيره، و هذه الظاهرة نجدها كذلك على مستوى الصور
الدركادو، وابن المؤدب، وحتى ابن رشيق  الصابوني، و: نجدها حاضرة عند شعراء بكثرة مثل - التمثيل

من  غرضوكأن هذا الاهتمام هو نوع من التخصص في ، على اهتمامهم ذا الغرض وابن شرف، تدلّ
  .الشعر أغراض

وما يمكن استقراؤه بعد دراسة الخيال عند الشعراء المغاربة و دوره في بناء الخطاب الشعري؛ أنّ حضور      
فقد كان اال ، ها الوظيفي يثبت قيمة الخيال ضمن العناصر المؤسسة لهذا الخطابالصور الكثيف وتنوع

وشكّل مع العناصر الأخرى المكونة للنص الشعري المغربي ، الأوسع الذي تأسست فيه الصور الشعرية
فا لإثبات المكانة كما كان هد، الخلفية البنيوية التي ارتكز عليها هذا الخطاب، كاللغة و الانزياح و الاختيار

.يح على نضج خيال الشاعر المغربيوتنوع الصور في الأنموذج و تعدد أشكالها مؤشر صر، الشعرية
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الذين عاشوا في إفريقية في الفترة الممتدة ما بين بدايـة  ، كتاب أنموذج الزمان هو ديوان شعر المغاربة     
فالكتاب قد ترجم لمئة شاعر و شاعرة لا نكاد نعثر لأغلبهم علـى  ، ية الخامس الهجريينالقرن الرابع و بدا

إلا الأعلام المعروفـون  ، فأغلب الشعراء الذين ترجم لهم لم يعرفوا إلا من خلاله، شعر في غيره من المصادر
الأنمـوذج  د قصـائ بعد تناولي للخطاب الشعري المغربي من خلال و ، كابن شرف و الحصري و النهشلي

  : وأهمها ، أمكنني الخلوص إلى بعض المميزات التي يتصف ا هذا الخطاب 
من الشعر العباسـي،   لواالشعر العربي في عصوره الجاهلية والإسلامية كما من شعراء المغرب لقد ل  - 

ا فنجدها تميل  إلى في أكثر موضوعا و البساطةلة ازبالج تتصفنجد ذلك واضحا في لغة الشاعر المغربي التي 
،  قصـائد الفي كثير من الشعراء صنع كما يظهر ت نوع السهل الممتنع،ال، فهي من القديمتقليدي ال الشكل

بفضل تخير ألفاظها  ةضحاشاعرية و، اسهلة غالب في مفردااذلك التصنع الذي لا يبلغ حد التكلف، وهي 
ديح فنصادف لغة جزلة يصعب على القـارئ فهـم   إلا في قصائد الوصف و الم، وحسن اختيار تراكيبها

  .مفرداا إلا بالاستعانة بالقواميس
إفراطا بالألفاظ لكن لا نرى فيها  افيها تلاعب نجد، سليمة من الأخطاء النحوية كانت لغة الشاعر المغربي -
ذلك النوع الواضح من لذلك لا نجد فيها ، المشهورةمع الانزياحات بما يخرجها عن السنن والقواعد  الميل في

  .المفاجأة و الطرافة الشعرية إلا في القليل من قصائدها و عند عدد قليل من شعرائها
اعتبـار   تكرسالتي امل وعمن الوهذا  لا نجد حضورا للصيغ الشعبية الدارجة، والعبارات العامة المبتذلة - 

لغة ثقافة أكثر منها لغة دارجة في  نسبة للمغربيبال كانتفاللغة العربية ، الأدب المغربي تابعا للأدب المشرقي
التقديس لها ومحاولة السبق في الـتحكم في  نوع من غراض، كبعض الأنرى فيها تلك الجزالة في ف، التعامل
قديمة من الشعر الجاهلي والإسلامي خاصة في أغـراض المـدح    االمغربي ألفاظوظّف الشاعر وقد ، غريبها

م ألفاظ الشعر العباسي ومعانيه وصوره عند تناوله لأغراض الوصف والغزل استخد كما، ووصف المعارك
  .والحنين

كان أول لبنة الشاعر المغربي و القرآن الكريم، إذ تأثر بهنجد  المغربيالشاعر عجم لم الواضحةروافد المن و -  
كمـا  ،و إلى المعنى الديني فيقتبسهفه، أالعربية، فكثيراً ما يلجأ الشاعر إلى اللفظ القرآني فيوظّته في بناء سليق

 .قصائد الحكمةا لكثير من نجد المعاني الدينية تشكل محور
ذلك الاهتمـام بالجمـال    أنّ من رأىالباحثين  منحتى أن ؛  اهتم شعراء المغرب بالوزن اهتماماً كبيراً -

، الأفكار وعمـق المعـاني  الموسيقي في الشعر قد فوت على المغاربة بلوغ مستوى نظرائهم المشارقة في قوة 
وكانت الأوزان الأكثر استعمالا هي البحور الرحبة المتميزة بالفخامة والطول، مثـل الطويـل والكامـل    

ونلاحظ في هذا العصر  ،والبسيط، وهي المفضلة في الشعر القديم الذي كان القدوة بالنسبة للشعراء المغاربة
ون ومجالس الرقص واللهو بانتقاء الكلمات والمعـاني  الغناء وب عراء يحاولون تلبية مقتضياتأن الشيئات ا
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التي كانت منتشرة في القيروان ومن اتمع  الفئاتالحضرية، والموسيقى الخفيفة والمعاني التي تحتفي ا تلك 
انتقاؤهم  من ذلك، وقد وفّق المغاربة في اختيار موسيقاهم المناسبة لموضوعام الشعرية ،وبقية المدن بإفريقية

لبعض الأوزان الخفيفة تلبية لأغراض الغناء، كما أفرطوا في استعمال البحور الرحبة عند تعبيرهم عن الوجد 
  .والحنين والتشكي والمدح، استدامة منهم وتطويلا

أما من حيث القافية التي تعتبر شريكاً للوزن في الاختصاص بالشعر فإن حروف رويها قد توافقـت إلى   -
لكن الموشح والزجل كشكلين شعريين لا نجدهما ، د مع ما يشيع من حروف القافية في الشعر العربيحد بعي

  .في الأنموذج رغم أنهما من الأشكال الشعرية التي كانت معروفة في شعر الأندلسيين
غوية لدى شعراء الملكة اللنضوج  السليقة العربية و يدلّ تنويع الصياغات الخبرية و الإنشائية على اكتمال -

وقد استخدم الشاعر المغربي التنويع في الأساليب رغبة منه في أن يضيف إلى خطابـه عنصـر   ، هذه الفترة
الطّرافة والجدة؛ فتنويع الأساليب و الانحرافات التركيبية تولّد نوعا من الطّرافة التي تعمل على شد ذهـن  

فكـان  ، أنّ هذه النصوص الشعرية كانت تلقى في مجالس خاصة و، المتلقّي واستثارة حاسة الإنصات لديه
  .الشعراء يحرصون على تحفيز التلقي ذا التنويع

كالتشبيه والاستعارة والطباق  المعروفةاعتمد في بناء صوره على الأدوات البلاغية  و إنالشاعر المغربي و -
تمكّن من أن يبدع تنويعات كبيرة مـن حيـث   إلا أنه قد ، الأخرى البلاغيةوالمقابلة وغيرها من المقومات 

  .الشكل والموضوع و حتى من حيث الحضور الانفعالي النفسي وكذا من حيث تفاعل عناصر الصورة
مثـل   ،ويقلّون في أغراض أخرى، كان بعض شعراء الأنموذج يجيدون أغراضا معينة فيكثرون النظم فيها -

و الصابوني الذي أورد له ابن ، ة قصائد في الوصفنجد لهم عدإذ إسماعيل الكاتب  أبي الشريف الزيدي و
 فالصورة الكاريكاتورية ،ورهذه الظاهرة نجدها كذلك على مستوى الصو، الكثير من قصائد الهجاء رشيق 

ابن رشيق وابن شرف، ، الصابوني، ابن المؤدب، الدركادو: نجدها حاضرة عند شعراء بكثرة مثلالساّخرة 
عرف نا في التوقد كان ابن رشيق دليلَ ،الشعر أغراضمن  غرضص في تخصال يل هو نوع منالموكأن هذا 

إذ كثيرا ما ينبهنا  عند ترجمته للشعراء إلى مذهبهم، فمنهم مـن  ، على شعراء الأنموذج و منازعهم الشعرية
ن يتعـاطى التصـنيع   بني، وأبو الحسين الكاتب، ومنهم من كاكان شديد التعب والمعالجة كعبد الخالق الز

ان بمقدار، كالأقلامي وعنترة التميمي وابن الخواص وأبي هلال التجيبي، ومنهم المطبوعون كالدركادو والقطّ
ا قد كان و ،ازوالبز مل  ابن رشيق كثيراً ما يسرد قصصاً يقدغـزعري وخاصة في موضـوع التص الشللن 

  .يميل ا عن الجد إلى اللهو وإثارة اتشويق عريةالنصوص الشالتقديم يضفي على  وهذا الغلمان،ب
كان الارتجال في الشعر دليلاً على البديهة الحاضرة والطبع الشعري القوي، وقد أورد ابن رشيق بعـض   -

الحوادث عن محاورات شعرية ارتجالية بين الشعراء، وكانت هذه المحاورات بمثابة التدريب على الارتجـال،  
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المقطوعات المرتجلة، كما أن الارتجال دليل تفوق ونبوغ، ومن هؤلاء نجد الـدركادو  لأن الناس تقبل على 
  .وابن الاسفنجي

بنية القصيدة المغربية القديمة هي نفس البنية التقليدية المكونة من غزل يأتي بعده وصـف ثم ينتـهي إلى    -
ل أحد المكونـات بمـا يناسـب    وبنية الأغراض الأخرى، تتشابه غالبا مع هذا النموذج مع استبدا المدح،

  .وقد تمّ استعمال هذا الشكل البنائي في الأنموذج بوضوح، لأنه لا يوجد قالب مميز لكل غرض الموضوع
لأن البحث فيه لا يزال بكرا رغم مـا  ، لقد حاولت في بحثي التعريف بجزء من تراث المغرب العربي      

عية و فنية يتصف ا الشعر المغربي هي بمثابة خلاصة وقد توصلت إلى مميزات موضو، يشهده من دراسات
وكل رجائي أن يكون هذا العمل لبنة من اللبنات التي أهدف من ورائها إلى المساهمة في التعريف ، للبحث
وإن كنا نعرف أنّ للبحث فراغاته وزلاته . وأن أسهم ولو بقسط بسيط في التنقيب عن هذا التراث، بتراثنا 

  .وكبواته 
و االلهَ نسأل التوفيق و هو من وراء   ، وفي الأخير آمل أن أكون قد نبهت إلى بعض جماليات هذا الخطاب  

  .القصد 
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